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  لمقدمةا
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  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

  تقديم 

]۱ [  
وليس مـن نافلـة القـول ، ولا مـن الغلـو فـي شـيء إن قلنـا إن الامـام أبـا جعفـر كـان مـن 
أبـــرز رجـــال الفكـــر ، ومـــن ألمـــع أئمـــة المســـلمين ، فقـــد كـــان الرائـــد والقائـــد للحركـــة الثقافيـــة 

العربـــي والاســـلامي وأضـــاءت الجوانـــب الكثيـــرة مـــن  والعلميـــة التـــي عملـــت علـــى تنميـــة العقـــل
. أما مـا .. التشريعات الاسلامية الواعية التي تمثل الابداع والأصالة والتطور في عالم التشريع

يــدعم ذلــك فقــد ألمحنــا إليــه فــي الحلقــة الأولــى مــن هــذا الكتــاب مــن المعــارف والعلــوم التــي 
ت عنـه وهـي ممـا يهتـدي بهـا الحيـران ، ويـأوي فتق أبوابها ، وسـائر الحكـم والآداب التـي أثـر 

. لقـــد كانـــت حكمـــه وآدابـــه .. إليهـــا الظمـــآن ، ويسترشـــد بهـــا كـــل مـــن يفـــيء إلـــى كلمـــة الله
الخالــدة مــن أبــرز مــا أثــر عــن أئمــة المســلمين فــي هــذا المجــال فهــي ممــا تمــلأ الفكــر وعيــا ، 

  والقلب إيمانا والنفس ثقة وصفاء.

]۲ [  
لبحوث علـى مـا فيهـا مـن اسـتيعاب وشـمول لـم تلـم بجميـع والشيء المحقق ان هذه ا

ولا تحكي واقعه المشرق فان هـذه الـدعوى لا تتفـق مـع  (ع)جوانب حياة الامام أبي جعفر 
الواقع الذي نخلص إليه ، وإنما تلقي أضـواء أو مؤشـرات علـى بعـض معـالم شخصـيته ، فقـد  

نـــه أثـــرى شخصـــية فـــي ســـعة علومـــه كـــان هـــذا الامـــام العظـــيم بـــاقر علـــوم الأولـــين والآخـــرين وا
  ومعارفه ، وقد



 ـ ٦ـ 

كــان باجمــاع المــؤرخين ممــن خطــط لهــذه الأمــة مســيرتها الثقافيــة الواعيــة وقــد ذاع ذلــك بــين 
وكانـــت مـــدة إمامتـــه يختلـــف إليـــه «  النـــاس ، وضـــربت بـــه الأمثـــال ، يقـــول الســـيد الرفـــاعي :

  .)١(» ضرب به الأمثال الخاص والعام ، يأخذون عنه معالم دينهم حتى صار في الناس ت
لقــــد كــــان هــــذا الامــــام العظــــيم مــــن أهــــم المراكــــز العليــــا للــــوعي الثقــــافي والعلمــــي بــــين 
المســلمين وكانــت داره جامعــة للعلــوم والمعــارف ، فتتلمــذ علــى يــده كبــار فقهــاء المســـلمين 
ي وعلمائهم مما يعتبـر عـاملا جوهريـا فـي ازدهـار الحركـة العلميـة ، وتطـور الفكـر الاسـلامي فـ

  عالم الابداع والانتاج.
إن هـذا الكتـاب بجزئيـه لا يعطـي إلا صـورة مـوجزة عـن حيـاة ـ  بالتأكيـدـ  واني أقـول :
  الملهم الأول لقضايا الفكر والعلم في الاسلام. (ع)الامام أبي جعفر 

]۳ [  
أما بحوث هذا الكتاب فقد ألمحنا إليها في تقديم الجزء الأول منه ، ولا ضـرورة فـي 

. وإنـي فـي نهايـة هـذا .. لقول فيها لأن ذلك مـن التكـرار الممـل الـذي لا نريـده للقـراءإعادة ا
التقــديم أرى مــن الحــق علــي أن أذكــر بالوفــاء والعرفــان مــا تفضــل بــه ســماحة الاســتاذ حجــة 
الاســلام الشــيخ حســين الخليفــة مــن المســاهمة فــي الانفــاق علــى هــذا الكتــاب ، كمــا أكــرر 

لســـيد عبـــد الرســـول الســـيد رضـــا الصـــائغ علـــى مـــا تفضـــل بـــه مـــن الشـــكر إلـــى ولـــدنا الفاضـــل ا
المساهمة في طبع هذا الكتاب ، سـائلا منـه تعـالى أن يتـولى جـزاءهم جميعـا أنـه تعـالى ولـي 

  ذلك والقادر عليه.
 قر شريف القرشيبا  النجف الأشرف

__________________  
  .) ٤١) صحاح الأخبار ( ص ١(
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  ملوك تافهون 



 ـ ٨ـ 
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ملـــوك الأمـــويين الـــذين عاصـــرهم الامـــام فيعـــد مـــن ضـــروريات البحـــث أمـــا البحـــث عـــن 
المنهجــي حســب الدراســات الحديثــة لأنــه يصــور الحيــاة الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية فــي 
ذلـــك العصـــر الـــذي هـــو مـــن أشـــد العصـــور الاســـلامية حساســـية ، فقـــد ابتلـــي فيـــه المؤمنـــون 

  وارهقوا ارهاقا شديدا.
فـي غضـون الصـبا ، فانقرضـت دولـة بنـي سـفيان التـي  ع)(لقد كـان الامـام أبـو جعفـر 

أسسها معاوية ، وانتهت بهلاك ولده يزيد الذي جهـد علـى إذلال المسـلمين وإرغـامهم علـى 
ما يكرهون ، وقد كانت أيامه من أحلك الليـالي التـي مـرت علـى العـالم الاسـلامي فقـد عـانوا 

  ي والآلام.ألوانا مرهقة من الأحداث والخطوب أغرقتهم في المآس
وقد تشكلت بعد سقوط دولة بني سفيان دولة بني مروان ونحن نلمح إلى ذكر سـيرة 
ملوكهم الذين عاصرهم الامام وما أثر عنهم مـن صـنوف السياسـة مـن دون أن نتحيـز أو نشـذ 

  عن الحق الذي أخلصنا له ، وكان أول ملوك بني مروان هو :

  مروان بن الحكم : 
التي هي مركز العدل في الاسلام إلـى الـوزغ ابـن الـوزغ مـروان  وآلت الخلافة الاسلامية

بن الحكم صاحب الأحـداث والموبقـات فـي الاسـلام ، ويجمـع الـرواة علـى أنـه لـم تكـن فيـه 
أية نزعة كريمة ، أو صفة فاضلة حتى يستحق هـذا المنصـب العظـيم ، وإنمـا كـان عـدوا لله ، 

  جاز ـ إلى بعض شئونه وأحواله.نلمح ـ بايو  وعدوا لرسوله ، وعدوا للمسلمين



 ـ ١٠ـ 

  لعن النبي له : ـ  ۱
مـــروان بـــن الحكـــم وهـــو فـــي صـــلب أبيـــه حســـب روايـــة عائشـــة فقـــد  (ص)ولعـــن النبـــي 

ولكـــن رســـول الله لعـــن أبـــا مـــروان ، ومـــروان فـــي صـــلبه ، فمـــروان « قالـــت بعـــد حـــديث لهـــا : 
ورب هـذه البنيــة : «  وقـال عبــد الله بـن الزبيـر وهــو يطـوف بالكعبــة )١(» فضـض مـن لعنــة الله 

  )٢(» الحكم وما ولد  (ص)للعن رسول الله 
فلمـا  (ص)ويقول الـرواة : انـه كـان لا يولـد لأحـد ولـد فـي يثـرب إلا أتـى بـه إلـى النبـي 

ومـر  )٣(: هـو الـوزغ ابـن الـوزغ ، الملعـون ابـن الملعـون  (ص)ولد مـروان جـيء بـه إليـه ، فقـال 
لقـد  )٤(» ويل لأمتـي ممـا فـي صـلب هـذا « ال : فق (ص)الحكم بن أبي العاص على النبي 

ــــه ، وحــــذر  (ص)استشــــف النبــــي  ــــه فلعن مــــن وراء الغيــــب أن مــــروان مصــــدر خطــــر علــــى أمت
  المسلمين من قربه والاتصال به.

  نفي أبيه من يثرب : ـ  ۲
  (ص)وكان الحكم بن أبي العاص من أحقد الناس على رسول الله 

__________________  
  .٣٤/  ٢، اسد الغابة  ٤٩١/  ٧، تفسير الرازي  ١٩٧/  ١٦بي ) تفسير القرط١(
  .٩٠/  ٦) كنز العمال ٢(
  .٤٧٩/  ٤) مستدرك الحاكم ٣(
  .٣٣٧/  ١، السيرة الحلبية  ٣٤٦/  ١، الاصابة  ٣٤/  ٢) اسد الغابة ٤(



 ـ ١١ـ 

فكــان يمــر  (ص)وكــان يســخر مــن النبــي  )١(وأكثــرهم عــداوة وايــذاءا لــه شــأنه شــأن أبــي لهــب 
 )٢(فيغمــز بــه ، ويحكيــه ، ويخلــج بأنفــه وفمــه ، وإذا صــلى قــام خلفــه فأشــار بأصــابعه خلفــه 

فرجــف مكانــه ، وارتعــش  )٣(اللهــم اجعــل بــه وزغــا  ، فــدعا عليــه وقــال : (ص)وبصــر بــه النبــي 
منه أن أمر بنفيه من يثـرب ، وقـال : مـن غـذيري مـن هـذا الـوزغ  (ص)وبلغ من تأثر النبي  )٤(

ي ولا ولــده ، ونــزح إلــى الطــائف ، وبقــي مــع أفــراد عائلتــه فيــه قــابعين فــي اللعــين ، لا يســاكنن
زوايا الذل والخمول ، قد نهشهم الجـوع والفقـر ، وبقـي منفيـا فـي الطـائف فلمـا تـوفي رسـول 

خـف عثمــان إلــى أبـي بكــر فســأله ردهـم فــأبى وقــال : مـا كنــت لآوي طــرداء رســول  (ص)الله 
ثمــان فــي شــأنهم فقــال : مثــل قــول أبــي بكــر ، ولمــا ، ولمــا اســتخلف عمــر كلمــه ع (ص)الله 

ــــى يثــــرب  ــــة إلــــى عثمــــان أرجعهــــم إل ــــت الخلاف ووهــــبهم الثــــراء العــــريض وجعلهــــم وزراءه  )٥(آل
  وحاشيته.

  :  عثمانفي أيام ـ  ۳
وحينمــا ولــي عثمــان أمــور المســلمين قــرب مــروان بــن الحكــم فجعلــه وزيــره ومستشــاره 

  مروان وكان عثمان بيده الخاص ، وكانت أمور الدولة كلها بيد
__________________  

  .٢٥/  ٢) سيرة ابن هشام ١(
  .٢٧/  ٥) انساب الأشراف ٢(
  ) الوزغ : الارتعاش والرعدة.٣(
  .٣٣٧/  ١، السيرة الحلبية  ٣٠٥/  ٢) الفائق ٤(
  .٦٧/  ٥) انساب الأشراف ٥(
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  كالميت بيد الغاسل ، لا إرادة له ولا اختيار.
الكثيـرة حتـى أنكـر عليـه خـازن بيـت المـال زيـد بـن أرقـم فـألقى عليـه  وقد وهبه الأموال

تبكي ان وصلت رحمي فقـال لـه ابـن أرقـم : لا ولكـن أبكـي أ المفاتيح وبكى فقال له عثمان
لأنــي أظنــك أخــذت هــذا المــال عوضــا عمــا كنــت انفقتــه فــي ســبيل الله فــي حيــاة رســول الله 

، فقال : الق المفاتيح يـا ابـن أرقـم فانـا سـنجد لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيرا  (ص)
  لا نعلم أنها ذهب أو فضة. )٢(ووهب عثمان إلى مروان مائة ألف وخمسين أوقية  )١(غيرك 

  وهذه إلهيات مما أوغرت صدور المسلمين على عثمان ، وأطاحت بحكومته.

  نزعاته وصفاته : 
  أما نزعات مروان وصفاته فهي كما يلي :

ســودا ، يقــول مالــك بــن هبيــرة الســكوني : إلــى الحصــين ابــن نميــر والله إنــه كــان حـ  أ
  .)٣(لئن استخلف مروان ليحسدك على سوطك وشراك نعلك ، وظل شجرة تستظل بها 

ومــن صــفاته التــي عــرف بهــا الضــحالة فــي الفكــر والــرأي فهــو الــذي أجهــز علــى ـ  ب
  بينعثمان ويقول المؤرخون : انه حينما أحاط بعثمان الثوار طال

__________________  
  .٦٧/  ١) شرح النهج ١(
  .٨٧/  ٢) السيرة الحلبية ٢(
  .٣٣٧/  ٣) تاريخ ابن الأثير ٣(
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منـه الاســتقالة مــن الحكــم أو ابعــاد الأمــويين عنـه ، فخــرج إلــيهم مــروان ، وقــال لهــم : شــاهت 
وأودت الوجـــوه ذلا جئـــتم لنهبنـــا ، فأثـــارت هـــذه الكلمـــات العواطـــف واشـــعلت نـــار الحـــرب ، 

  بحياة عثمان ولو كانت عنده صبابة من الفكر والرأي لما كلم الثوار بذلك.
من ذاتيات مروان التنكر للمعروف والاحسان فقـد أسـدى عليـه الامامـان الحسـن ـ  ج

معروفــا كبيــرا ، وأنقــذاه مــن المــوت فــي حــرب الجمــل ، فقــد تشــفعا بــه عنــد  (ع)والحســين 
فيــه إلا أنــه قابــل إحســانهما بالاســاءة إليهمــا فقــد منــع  فشــفعهما (ع)الامــام أميــر المــؤمنين 
ولمـا دعـا الوليـد الامـام الحسـين  (ص)أن تـوارى بجـوار رسـول الله  (ع)جنازة الامام الحسن 

إلــى بيعــة يزيــد أشــار عليــه مــروان بقتلــه إن امتنــع عــن البيعــة ويقــول المؤرخــون انــه أظهــر  (ع)
  .ع)(الشماتة والحقد حينما قتل الامام الحسين 

ومن مظاهر صفات مروان الغدر ، ونكث العهد ، فقـد بـايع الامـام أميـر المـؤمنين ـ  د
: فـــي  (ع)فيـــه لمـــا قـــال لـــه الحســـنان  (ع)ثـــم غـــدر ونكـــث بيعتـــه ، وخـــرج عليـــه يقـــول  (ع)

  .»لا حاجة في بيعته انها كف يهودية لو بايعني بيده لغدر بسبابته « مبايعته : 
اعه في الباطل وانطلاقه فـي كـل دعـوة ضـلال ، فقـد انضـم ومن صفاته البارزة اندفـ  ه

لدقتــه وطولــه شــبه » خــيط باطــل « إلــى حــزب عائشــة ، وانهــزم إلــى معاويــة وبايعــه وقــد لقــب 
  بالخيط ، وفيه يقول الشاعر :

 لعمـــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــا أدري وانـــــــــــــــــــي لســـــــــــــــــــائل

 حليلـــــــــــة مضـــــــــــروب القفـــــــــــا كيـــــــــــف يصـــــــــــنع   

 

 لحــــــــــــى الله قومــــــــــــا أمــــــــــــروا خــــــــــــيط باطــــــــــــل

 يعطـــــــــي مـــــــــا يشـــــــــاء ويمنـــــــــععلـــــــــى النـــــــــاس    

 

  وظل هذا اللقب سمة عار على أبنائه ، وفي ذلك يقول يحيى بن سعيد )١(
__________________  

  .٣٤٨/  ٤) أسد الغابة ١(



 ـ ١٤ـ 

  يهجو عبد الملك الذي قتل عمرو بن سعيد الأشرق :
 غــــــــــدرتم بعمــــــــــرو يــــــــــا بنــــــــــي خــــــــــيط باطــــــــــل

 مــــــــــــثلكم يبنــــــــــــي البيــــــــــــوت علــــــــــــى الغــــــــــــدرو     

 

ه ونزعاته ، وهي تصور لنـا انسـانا ممسـوخا لـم يعـرف الخيـر ، ولا هذه بعض صفات )١(
  المعروف ، ولم يصنع في حياته سوى الباطل وما يضر الناس.

  ولعه بسب أمير المؤمنين : 
فكــان يســبه علــى المنبــر فــي كــل  (ع)وكــان مــروان ولعــا بســب الامــام أميــر المــؤمنين 
يعلـــم ذلـــك فيســـكت ولا  (ع)م الحســـن جمعـــة حينمـــا كـــان واليـــا علـــى المدينـــة ، وكـــان الامـــا

يدخل المسجد إلا عند الاقامة ، فلم يرض بذلك مروان فأرسل إلى الحسن في بيته بالسب 
مــا وجــدت مثلــك إلا مثــل البغلــة يقــال لهــا : مــن أبــوك  لــه ولأبيــه ، وكــان مــن جملــة مــا قالــه :

لـه : والله لا أمحـو  ارجـع إليـه فقـل« لرسـوله  (ع)فتقول : أبي الفرس ، فقال الامـام الحسـن 
عنــك شــيئا ممــا قلــت : بــأني أســبك ، ولكــن موعــدي وموعــدك الله ، فــان كنــت كاذبــا فــالله 

  .)٢(» أشد نقمة ، وقد أكرم جدي أن يكون مثلي مثل البغلة 
وليس غريبا أن يعلن مروان سب الامام أمير المؤمنين رائد الحق والحكمة فـي الأرض 

  أمثال مروان من الذين لا عهد لهم بالشرف والانسانية.، فانه لا يسبه ولا يبغضه إلا 
__________________  

  .١٤٤/  ٥) أنساب الاشراف ١(
  .١٤٢) تطهير الجنان المطبوع على هامش الصواعق ص ٢(



 ـ ١٥ـ 

  خلافته : 
بعـــد أن تنـــازل عنهـــا رســـميا معاويـــة ابـــن يزيـــد فـــارا  )١()  ه ۶۴وتقلـــد الخلافـــة ســـنة ( 
بيــه بغيــر حــق ، لقــد فــر مــن ذلــك الحكــم الــذي لــم يقــم إلا بحــد بدينــه عــن حكــم ورثــه عــن أ

الســيف ، والتبــذير بــأموال المســلمين ، والنكايــة بهــم وقــد فضــح جــده وأبــاه فــي خطابــه الرائــع 
  الذي أعلن فيه استقالته من الحكم وقد جاء فيه :

وقديمـــه  ٦إن جـــدي معاويـــة نـــازع الأمـــر مـــن كـــان أولـــى بـــه لقرابتـــه مـــن رســـول الله « 
وزوج ابنتـه ، جعلـه  (ص)ابقته أعظم المهاجرين قدرا ، وأولهم إيمانا ، ابن عـم رسـول الله وس

خــاتم  (ص)لهــا بعــلا باختيــاره لهــا ، وجعلهــا لــه زوجــة باختيارهــا لــه ، فهمــا بقيــة رســول الله 
الأمـر فكــان غيـر أهــل  )٢(النبيـين ، فركـب جــدي منـه مــا تعلمـون ، وركبــتم معـه مـا لا تجهلــون 

ركــب هــواه ، وأخلفــه الأمــل ، وقصــر عنــه الأجــل ، وصــار فــي قبــره بذنوبــه ، وأســيرا لــذلك ، و 
  بجرمه.

ثــم بكــى وقــال : إن مــن أعظــم الأمــور علينــا علمنــا بســوء مصــرعه ، وبــئس منقلبــه وقــد 
  .)٣(» وأباح الحرم وخرب الكعبة  (ص)قتل عترة رسول الله 

  يد الذيوقد تهدم بذلك ملك آل أبي سفيان على يد معاوية بن يز 
__________________  

  .٣٢٨/  ٣) تاريخ ابن الأثير ١(
  .) ١٣٣) جواهر المطالب في مناقب الامام علي بن أبي طالب ( ص ٢(
  .١٦٤/  ١) النجوم الزاهرة ٣(



 ـ ١٦ـ 

  هو أنبل أموي عرفه التأريخ.
  ويقول المؤرخون : إنه تبرأ من أبيه ، ونظم ذلك في بيتين من الشعر وهما :

 زيــــــــــــد حــــــــــــين أنتســــــــــــبيــــــــــــا ليــــــــــــت لــــــــــــي بي

ـــــــــــــــــي النســـــــــــــــــب     ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــواه وان أزرى ب  أب

 

ــــــــــــــي  برئــــــــــــــت مــــــــــــــن فعلــــــــــــــه والله يشــــــــــــــهد ل

ــــــــــــد يجــــــــــــب     ــــــــــــي الله ق ــــــــــــت وذا ف ــــــــــــي برئ  إن

 

وعلــى أي حــال فــان مــروان لــم يكــن يحلــم بالخلافــة ، وقــد كــان عازمــا ومصــمما علــى 
لحصــين وقــد رشــحه للخلافــة ا )١(البيعــة لابــن الزبيــر إلا أن عبيــد الله بــن زيــاد منعــه عــن ذلــك 

فقــد زعــم أنـــه رأى فــي منامـــه أن قنــديلا معلـــق فــي الســماء وان مـــن يلــي الخلافـــة يتناولــه فلـــم 
وقــص ذلــك علــى أهــل الشــام فاســتجابوا لــه وانبــرى روح بــن زنبــاع  )٢(يتناولــه أحــد إلا مــروان 

  فخطب في أهل الشام قائلا :
، والمقاتـل  يا أهل الشام هذا مروان بن الحكم شيخ قـريش ، والطالـب بـدم عثمـان« 

  .)٣(. » .. لعلي بن أبي طالب يوم الجمل ، ويوم صفين ، فبايعوا الكبير
وتســــابق الغوغــــاء إلــــى مبايعــــة مــــروان ، وهــــو أول خليفــــة للدولــــة المروانيــــة التــــي عــــانى 

  المسلمون في ظلالها الجور والفقر والحرمان.

  وفاته : 
  لى حد تعبيرعـ  ولم تطل خلافة مروان ، فقد كانت كلعقة الكلب أنفه

__________________  
  .٣١/  ٣) مروج الذهب ١(
  .٣٢٧/  ٣) تاريخ ابن الأثير ٢(
  .٣/  ٣) تأريخ اليعقوبي ٣(



 ـ ١٧ـ 

أما سبب وفاته فتعزوه بعض المصـادر إلـى زوجتـه أم خالـد بـن  )١(ـ  (ع)الامام أمير المؤمنين 
انطوت بموته صفحة مـن  وقد )٢(يزيد بن معاوية لأنه عيره بها حسبما يقول بعض المؤرخين 

  صفحات الخيانة والباطل والاثم.

  عبد الملك بن مروان : 
 )٣(بويع له بالخلافة في حياة أبيه ، ولمـا هلـك أبـوه جـددت لـه البيعـة بدمشـق ومصـر 

ويقول المؤرخون : إنه كان قبل أن يتقلد الخلافة يظهر النسك والعبادة ، فلمـا بشـر بالملـك  
هـذا آخـر العهـد بـك ، أو قـال : هـذا فـراق بينـي  فأطبقـه وقـال :كان بيده المصحف الكريم 

وصـدق فيمـا قـال : فقـد فـارق كتـاب الله وسـنة نبيـه منـذ اللحظـة الأولـى التـي تقلــد  )٤(وبينـك 
فيها الحكم ، فقد أثرت عنه مـن الأعمـال مـا باعـدت بينـه وبـين الاسـلام والقـرآن ونلمـح إلـى 

  بعض شئونه وأحواله.

  صفاته : 
فيمـا ـ  فر في عبد الملـك أيـة نزعـة شـريفة أو صـفة كريمـة كأبيـه مـروان فقـد كـانولم تتو 

  قد اتصف بأخس الصفات وأحطها ومن بينها :ـ  أجمع عليه المؤرخون
__________________  

  .٥٣/  ٢) شرح ابن أبي الحديد ١(
  .٤/  ٣) تأريخ اليعقوبي ٢(
  .٢٦٠/  ٨) تأريخ ابن كثير ٣(
  .٢٦٠/  ٨) تأريخ ابن كثير ٤(



 ـ ١٨ـ 

  الجبروت : ـ  ۱
كان عبد الملك طاغية جبارا ، ويقول فيه المنصور : كان عبد الملك جبارا لا يبـالي 

وكان فاتكا لا يعرف الرحمة والعدل ، وقد قال : في خطبته بعد قتله لابـن الزبيـر  )١(ما صنع 
ذكــر الله ،  لقــد تخلــى عــن )٢(: لا يــأمرني أحــد بتقــوى الله بعــد مقــامي هــذا إلا ضــربت عنقــه 

  .)٣(وأمن مكره ، وعقابه ، وهو أول من نهى عن الكلام بحضرة الخلفاء 

  الغدر : ـ  ۲
وظـــاهرة اخـــرى مـــن صـــفاته التـــي عـــرف بهـــا وهـــي الغـــدر ، ونكـــث العهـــد فقـــد أعطـــى 
الأمــان لعمــرو بــن ســعيد الأشــدق علــى أن تكــون الخلافــة لــه مــن بعــده إلا أنــه خــان بعهــده 

ولم يرع وشيجة النسـب التـي تربطـه مـع عمـرو ،  )٤(أسه إلى أصحابه فغدر به ، وقتله ورمى بر 
  فلم يعن بها ودفعه حب الملك والسلطان إلى الغدر به ويقول بعض الشعراء في ذلك :

 يــــــــــا قــــــــــوم لا تغلبــــــــــوا عــــــــــن رأيكــــــــــم فلقـــــــــــد

 جــــــــــــــــربتم الغــــــــــــــــدر مــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــاء مروانــــــــــــــــا    

 

 أمســـــــــوا وقـــــــــد قتلـــــــــوا عمـــــــــروا ومـــــــــا رشـــــــــدوا

 كيســــــــــــــــــانا  يـــــــــــــــــدعون غــــــــــــــــــدرا بعهـــــــــــــــــد الله    

 

__________________  
  .) ٨) النزاع والتخاصم للمقريزي ( ص ١(
  .) ٢١٩) تأريخ الخلفاء للسيوطي ( ص ٢(
  .) ٢١٨) تأريخ الخلفاء ( ص ٣(
  .١٦/  ٣) تأريخ اليعقوبي ٤(



 ـ ١٩ـ 

 
 ويقتلــــــــــــــــــون الرجــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــذل ضــــــــــــــــــاحية

 لكـــــــــــــــي يولـــــــــــــــوا أمـــــــــــــــور النـــــــــــــــاس ولـــــــــــــــدانا    

 

 تلاعبــــــــــــــــــــــــــوا بكتــــــــــــــــــــــــــاب الله فاتخــــــــــــــــــــــــــذوا

)١(هم فــــــــــــــــي معاصــــــــــــــــي الله قرآنــــــــــــــــا هــــــــــــــــوا    
 

 

لقد خاف عبـد الملـك مـن الأشـدق ، ولـو كـان حيـا لأتخـذ التـدابير فـي القضـاء علـى 
حكم بني مروان ولكن الله قد انتقم منـه لأنـه كـان جبـارا قـد أسـرف فـي اراقـة دمـاء المسـلمين 

  وأشاع فيهم الخوف والرعب.

  القسوة والجفاء : ـ  ۳
الملــك القســوة والجفــاء فقــد انعــدمت مــن نفســه الرحمــة مــن الصــفات البــارزة فــي عبــد 

والرأفة ، فكان فيما يقول المؤرخون : قد بالغ باراقة الدماء وسفكها بغير حق ، وقـد اعتـرف 
بعــد العبــادة ـ  يعنــي الخمــرـ  بلغنــي أنــك شــربت الطلــى بــذلك ، فقــد قالــت لــه أم الــدرداء :

  والنسك ، فقال لها غير متأثم :
  .)٢(» دماء شربتها اي والله وال« 

وقـــد نشـــر الشـــكل والحـــزن والحـــداد فـــي بيـــوت المســـلمين أيـــام حكمـــه الرهيـــب فقـــد 
خطب في يثرب بعد قتله لابن الزبير خطابا قاسيا أعرب فيه عما يحملـه فـي قـرارة نفسـه مـن 

  القسوة والسوء قائلا :
  .)٣( » .. إني لا اداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم« 

__________________  
  .) ٢١٨) تأريخ الخلفاء للسيوطي ( ص ١(
  ) تأريخ الطبري٢(
  .٦٤/  ٩) تأريخ ابن كثير ٣(



 ـ ٢٠ـ 

ومــا كــان مثــل ذلــك الضــمير المتحجــر الــذي ران عليــه الباطــل أن يعــي الرحمــة والرفــق 
  بالمسلمين ، وإنما كان يعي القتل وسفك الدماء ، والتنكيل بالناس بغير حق.

  لبخل : اـ  ۴
ومن ذاتيات عبـد الملـك البخـل فكـان يسـمى ( رشـح الحجـارة ) لشـدة شـحه وبخلـه 

هـذه بعـض صـفات عبـد الملـك  وقد عانت الأمة في أيام حكمه الجـوع والفقـر والحرمـان )١(
  ، وذاتياته ، وهي تنم عن انسان لا عهد له بالمثل والقيم الكريمة.

  نقله الحج إلى بيت المقدس : 
لك أن يتصل ابن الزبير بأهل الشام فيفسدهم عليه فمـنعهم مـن الحـج وخاف عبد الم

تمنعنا من الحـج وهـو فريضـة فرضـها الله ، فقـال قـال ابـن شـهاب الزهـري يـروى أ ، فقالوا له :
انــه قــال : لا تشــد الرحــال إلا إلــى ثلاثــة مســاجد : المســجد الحــرام ،  (ص)عــن رســول الله 

  ومسجدي ، ومسجد بيت المقدس.
بذلك عن الحج إلى بيت الله الحرام ، وصيره إلى بيت المقدس وقـد اسـتغل  وصرفهم

قد وضع قدمه عليها حين صعوده إلـى  (ص)الصخرة التي فيه ، وقد روى فيها أن رسول الله 
  السماء فأقامها لهم مقام الكعبة فبنى

__________________  
  .) ٧٢) تأريخ القضاعي ( ص ١(



 ـ ٢١ـ 

الــديباج ، وأقــام لهــا ســدنة ، وأمــر النــاس أن يطوفــوا حولهــا كمــا  عليهــا قبــة وعلــى فوقهــا ســتور
  .)١(يطوفون حول الكعبة 

  انتقاصه لسلفه 
وانــتقص عبــد الملــك ســلفه مــن حكــام بنــي أميــة ، وقــد أدلــى بــذلك فــي خطابــه الــذي 

ـ  يعنـي عثمـانـ  إنـي والله مــا أنـا بالخليفـة ، المستضـعف« ألقـاه فـي يثـرب ، فقــد جـاء فيـه : 
وعلـق ابـن أبـي » ـ  يعنـي يزيـدـ  )٢(ولا بالخليفة المأفون ـ  يعني معاويةـ  لخليفة المداهنولا با

وهــؤلاء ســلفه وأئمتــه ، وبشــفعتهم قــام ذلــك المقــام ، « الحديــد علــى هــذه الكلمــات بقولــه 
وبتقـــــدمهم وتأسيســـــهم نـــــال تلـــــك الرئاســـــة ، ولـــــو لا العـــــادة المتقدمـــــة ، والأجنـــــاد المجنـــــدة 

ة ، لكان أبعد خلق الله من ذلك المقـام ، وأقـربهم إلـى المهلكـة إن رام ذلـك والصنائع القائم
  .)٣(. » .. الشرف

  ولايته لحجاج 
وأخطر عمل قام به عبد الملك ولايته للحجـاج بـن يوسـف الثقفـي ، فقـد عهـد بـأمور 
المســـلمين إلـــى هـــذا الانســـان الممســـوخ الـــذي هـــو مـــن أقـــذر مـــن عرفتـــه البشـــرية فـــي جميـــع 

  . لقد منحه عبد الملك صلاحيات.. أريخمراحل الت
__________________  

  .٣١١/  ٢) اليعقوبي ١(
  ) المأفون : الضعيف الرأي.٢(
  .٢٥٧/  ١٥) شرح ابن أبي الحديد ٣(



 ـ ٢٢ـ 

واسعة النطـاق ، فجعلـه يتصـرف فـي امـور الدولـة حسـب رغباتـه وميولـه التـي لـم تكـن تخضـع 
هذا المجرم الأثيم في النكاية بالناس ، وقهـرهم  إلا إلى منطق البطش والاستبداد ، وقد أمعن

  واذلالهم ، واخضاعهم للظلم والجور ، 
وقــد خلــق فــي الــبلاد الخاضــعة لنفــوذه جــوا مــن الأزمــات السياســة التــي لا عهــد للنــاس 

. ونعرض إلى ما قيل فيه ، وإلى بعـض صـفاته وأعمالـه التـي سـود فيهـا وجـه التـأريخ .. بمثلها
  ، وفيما يلي ذلك.

  تنبؤ النبي عنه 
من وراء الغيب ما يجري على امته من الظلم والجور ، على يد  (ص)واستشف النبي 

« يقـول :  (ص)الحجاج ، فقد روت أسماء بنـت أبـي بكـر قالـت : إنـي سـمعت رسـول الله 
منافق ثقيف يملأ الله به زاوية مـن زوايـا جهـنم ، يبيـد الخلـق ، ويقـذف الكعبـة بأحجارهـا إلا 

  .)١(. » ..  عليهلعنة الله

  أخبار الامام أمير المؤمنين عنه 
عـــن الحجـــاج ومـــا يعانيـــه  (ص)وأخبـــر الامـــام أميـــر المـــؤمنين بـــاب مدينـــة علـــم النبـــي 

المسلمون في عهده من الظلم ما لا يوصـف لفضـاعته وقسـوته ، ويقـول المؤرخـون ان الامـام 
اللهــم انــي ائتمنــتهم : «  ع)(دعــا علــى أهــل الكوفــة حينمــا خــذلوه ، وتمــردوا عليــه قــال  (ع)

  فخانوني ، ونصحتهم فغشوني اللهم
__________________  

  .٤٥/  ٢) الامامة والسياسة ١(



 ـ ٢٣ـ 

   .)١(. » .. فسلط عليهم غلام ثقيف يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية
لقد سلط الله عليهم الحجاج فصب عليهم وابلا من العذاب ، وسـقاهم كأسـا مصـبرة 

  هم على الذل والعبودية.، وأرغم
  قال لرجل : (ع)وروى حبيب بن أبي ثابت : أن أمير المؤمنين 

:  ٧قــال  ؟لا تمــوت حتــى تــدرك فتــى ثقيــف ، قيــل يــا أميــر المــؤمنين مــا فتــى ثقيــف
ليقالن له يوم القيامة اكفنا زاوية من زوايا جهنم ، رجل يملك عشرين سنة أو بضـعا وعشـرين 

ارتكبهــا حتـى لـو لــم يبـق إلا معصـية واحـدة وبينهــا وبينـه بـاب مغلــق  ، فـلا يـدع لله معصـية إلا
  .)٣(. » .. بمن عصاه )٢(لكسره حتى يرتكبها يقتل من أطاعه 

  الناقمون على الحجاج : 
  ونقم علماء المسلمين وخيارهم على الحجاج ، وهذه بعض كلماتهم :

  عمر بن عبد العزيز :ـ  ۱
ين علـى الحجـاج ، والسـاخطين عليـه ، قـال فيـه : وكان عمر بن عبد العزيز مـن النـاقم

  .)٤(» لو جاءت كل أمة بخبيثها ، وجئنا بالحجاج لغلبناهم « 
  عاصم :ـ  ۲

  ما بقيت لله عز وجل حرمة إلا وقد ارتكبها« قال عاصم : 
__________________  

  .٣٣٤/  ٢١) نهاية الأرب ١(
  .٣٣٤/  ٢١) نهاية الأرب ٢(
  قتل بمن أطاعه من عصاه.) جاء في الكامل : ي٣(
  .٣٣٤/  ٢١) نهاية الأرب : ٤(



 ـ ٢٤ـ 

  .)١(» الحجاج 
  القاسم :ـ  ۳

  .)٢(» كان الحجاج ينقض عرى الاسلام عروة عروة « قال القاسم بن مخيمرة : 
  زاذان :ـ  ۴

كـان الحجـاج مفلسـا مـن دينـه « وكان زاذان من الناقمين على الحجاج ، وقد قـال : 
 «)٣(.  

  طاوس :ـ  ۵
  .)٤(» عجبت لمن يسمي الحجاج مؤمنا « طاوس : قال 

  إلى غير ذلك من الكلمات التي أعربت عن خبثه وانه من سوءات التأريخ.

  من صفاته : 
واتصف الحجاج بجميع الصـفات الكريهـة والنزعـات الشـريرة فقـد انطـوت نفسـه علـى 

  الخبث والشر ، والحقد على الناس ، ومن مظاهر صفاته ما يلي :
الحجــــاج قــــد خلــــق للجريمــــة والإســــاءة إلــــى النــــاس ، فلــــم يعــــرف الاحســــان كــــان ـ   أ

والمعروف ، ولما أراد الحج ولى على العراق شخصا اسمه محمـد ، وقـد خطـب بـين النـاس 
فقـال لهــم : إنــي قـد اســتعملت علــيكم محمـدا ، وقــد أوصــيته فـيكم خــلاف وصــية رســول الله 

، ويتجـاوز عـن مسـيئهم ، وقـد أوصـيته بالأنصار فانه قد أوصى أن يقبل مـن محسـنهم  (ص)
  أن لا يقبل من

__________________  
  .١٣٢/  ٩) تأريخ ابن كثير ١(
  .٣١١/  ٢تهذيب التهذيب  ٤ و ٣ و ٢



 ـ ٢٥ـ 

  .)١(. » .. محسنكم ، ولا يتجاوز عن مسيئكم
  ويشذ عن سيرته وسنته. (ص)وخليق بهذا الانسان الممسوخ أن يخالف رسول الله 

كـان الحجـاج «  ت هذا الطاغية سفكه للدماء ، يقول الدميري :ومن أبرز صفاـ  ب
لا يصــبر عــن ســفك الــدماء ، وكــان يخبــر عــن نفســه أن أكبــر لذاتــه اراقتــه للــدماء ، وارتكــاب 

وقد بالغ فـي قتـل النـاس بغيـر حـق ، فقـد كـان عـدد مـن قـتلهم  )٢(» امور لا يقدر عليها غيره 
وقد أعتـرف  )٤(وقيل مائة وثلاثون ألفا  )٣(رين ألفا مائة وعشـ  سوى من قتل في حروبهـ  صبرا

والله مــا أعلــم اليــوم رجــلا علــى ظهــر الأرض هــو « رســميا بســفكه للــدماء بغيــر حــق يقــول : 
 .)٦(وقــد أنكــر عليــه عبــد الملــك اســرافه فــي ذلــك إلا أنــه لــم يعــن بــه  )٥(» أجــرا علــى دم منــي 

وا ثورة ابن الأشعث ، ومن جملة من قتلهم وقد وضع سيفه في رقاب القراء والعباد لأنهم أيد
سعيد بن جبير من علماء الكوفة وزهادها ، وأحد أعلام الشيعة فـي ذلـك العصـر ، ولمـا بلـغ 

  الحسن البصري قتله قال : والله لقد مات سعيد بن جبير يوم
__________________  

  .٨٦/  ٣) مروج الذهب ١(
  .١٦٧/  ١) حياة الحيوان للدميري ٢(
/  ٥) معجم البلـدان  ٣١٨، التنبيه والاشراف ( ص  ٣١/  ٤، تيسير الوصول  ٢١١/  ٢هذيب التهذيب ) ت٣(

٣٤٩.  
  ، تأريخ الطبري. ١٧٠/  ١) حياة الحيوان ٤(
  .٦٦/  ٦) طبقات ابن سعد ٥(
  .٧٤/  ٣) مروج الذهب ٦(



 ـ ٢٦ـ 

  .)١(مات وأهل الأرض من مشرقها إلى مغربها محتاجون لعلمه 
ه كــان عبوســا ســيئ الخلــق ، لــم يظهــر منــه لندمائــه بشاشــة ، ولا ومــن صــفاته أنـــ  ج

. .. لقد كان فظا غليظا تنفر منه النفوس فقد غرق فـي الجريمـة والاثـم )٢(سماحة في الخلق 
  هذه بعض مظاهر شخصيته وصفاته.

  كفره والحاده : 
 وحكم جماعة من أعلام المسلمين بكفره وإلحاده ، منهم سعيد بن جبير والنخعي ،

أما ما يدلل على كفره فاراقته لدماء  )٣(ومجاهد ، وعاصم بن أبي النجود ، والشعبي وغيرهم 
المســلمين بغيــر حــق ، واشــاعته للخــوف والارهــاب بــين النــاس ، ولــو كــان مســلما لمــا فعــل 
ذلك ، كما أثرت عنه بعض التصريحات التي أدلى بها وهي تدل علـى كفـره ، ومـن بينهـا مـا 

  يلي :

  بالنبي :  الاستهانة
ففضل عبد الملك بن مروان عليه فقد خاطـب  (ص)واستهان الحجاج بالنبي العظيم 

ـ  يعنـي عبـد الملـكـ  أم خليفتـكـ  يعني النبيـ  ارسلوك أفضل« الله تعالى أمام الناس قائلا : 
تبـا لهـم إنمـا يطوفـون « ويقـول :  (ص)وكان ينقم ويسـخر مـن الـذين يـزورون قبـر النبـي  )٤(» 

لا يعلمـون أن خليفـة المـرء أ اد ورمة بالية ، هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبـد الملـك ،بأعو 
  خير من

__________________  
  .١٧١/  ١) حياة الحيوان ١(
  .٨١/  ٣) مروج الذهب ٢(
  .٢١١/  ٢) تهذيب التهذيب ٣(
  .) ٢٩٧) رسائل الجاحظ ( ص  ٢٧) النزاع والتخاصم للمقريزي ( ص ٤(



 ـ ٢٧ـ 

بهـذا لأن ـ  يعنـي الحجـاجـ  وعلـق الـدينوري علـى كلامـه هـذا بقولـه : إنمـا كفـروه )١(» رسوله 
ان الله عـز وجـل حـرم علـى  (ص)فانـه صـح عنـه  .. (ص)في هـذا الكـلام تكـذيبا لرسـول الله 

  .)٢(الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
ة لـه بـالله لقد دلت تصريحاته ، وأعماله على كفـره ، ومروقـه مـن الـدين ، وانـه لا علاقـ

، ولــو كــان يرجــو لله وقــارا ، ويــؤمن بــاليوم الآخــر لمــا أقتــرف تلــك الاعمــال التــي باعــدت بينــه 
  وبين الله ، وبقيت سمة عار وخزي عليه وعلى الحكم الاموي.

  من جرائمه : 
  وحفل حكم هذا الخبيث بالجرائم والموبقات ، ومن بينها :

  التنكيل بالشيعة : 
فــأذاع فــيهم القتــل ، وأشــاع فــي بيــوتهم  (ع)شــيعة آل البيــت ونكــل الطاغيــة الفــاجر ب

جنبنـــي دمـــاء بنـــي عبـــد « الثكـــل والحـــزن والحـــداد ، وقـــد كـــان عبـــد الملـــك قـــد كتـــب إليـــه 
المطلب فليس فيها شفاء من الحرب ، وإني رأيت آل بني حرب قد سلبوا ملكهـم لمـا قتلـوا 

  .)٣(» الحسين بن علي 
__________________  

  .٢٤٢/  ١٥نهج ) شرح ال١(
  .١٧٠/  ١) حياة الحيوان للدميري ٢(
  .١٤٩/  ٣) العقد الفريد ٣(



 ـ ٢٨ـ 

ولكــن الحجــاج قــد تعــرض إلــى شــيعة العلــويين فانطلقــت يــده فــي الفتــك بهــم وســفك دمــائهم 
ويقـول  )١(حتى ان الرجل ليقال له زنـديق أو كـافر أحـب إليـه مـن أن يقـال لـه مـن شـيعة علـي 

فقــد  (ع)قــرب إلــى الحجــاج هــي انتقــاص الامــام أميــر المــؤمنين المؤرخــون إن خيــر وســيلة للت
  أقبل إليه بعض المرتزقة من أوغاد الناس وأجلافهم وهو رافع عقيرته قائلا :

أيهــا الاميــر ، ان أهلــي عقــوني فســموني عليــا ، وإنــي فقيــر بــائس ، وأنــا إلــى صــلة « 
  .. ».. الامير محتاج

  .)٢(» ت به ، فقد وليتك موضع كذا للطف ما توسل« فسر الحجاج بذلك وقال : 
وعلــى أي حــال فقــد ذهبــت الشــيعة فــي عهــد هــذا الجــلاد طعمــة للســيوف والرمــاح ، 

. .. فقد نكل بهم وقتلهم تحت كل حجر ومـدر وأودع الكثيـرين مـنهم فـي ظلمـات السـجون
لقد أثار الحجاج في صفوف الشيعة جوا من الارهاب ، لم تشهد له الشيعة مثيلا حتـى فـي 

  يام الطاغية زياد ، وابنه عبيد الله.أ

  محنة الكوفة : 
وامتحنت الكوفة في أيـام هـذا الجبـار كأشـد مـا تكـون المحنـة ، فقـد أخـذ يقتـل علـى 
الظنــة والتهمـــة ، ويأخــذ البـــريء بالســقيم ، والمقبـــل بالمــدبر وقـــد خطــب فـــي الكوفــة خطابـــا 

  قاسيا ، لم يحمد الله ، ولم يثن عليه ، ولم
__________________  

  ) شرح النهج١(
  .٣٣٦/  ٢) حياة الامام الحسن بن علي ٢(



 ـ ٢٩ـ 

  وكان من جملة ما قاله فيه : (ص)يصل على النبي 
يا أهل العراق ، يا أهـل الشـقاق ، والنفـاق ، والمـراق ، ومسـاوئ الاخـلاق ان أميـر « 
عــودا ،  فتــل كنانتــه فعجمهــا عــودا عــودا ، فوجــدني مــن أمرهــاـ  يعنــي عبــد الملــكـ  المــؤمنين

وأصــــعبها كســــرا ، فرمــــاكم بــــي ، وأنــــه قلــــدني علــــيكم ســــوطا وســــيفا ، فســــقط الســــوط وبقــــى 
انـي والله لارى أبصـارا طامحـة ، وأعناقـا متطاولـة ، ورءوسـا قـد أينعـت ،  ثم قـال : )١(السيف 

ثــم  )٢(وحــان قطافهــا ، وإنــي أنــا صــاحبها كــأني أنظــر إلــى الــدماء ترقــرق بــين العمــائم واللحــى 
  أنشد :

 أنــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــلا وطــــــــــــــــــلاع الثنايــــــــــــــــــا

 متـــــــــــــــــــــى أضـــــــــــــــــــــع العمامـــــــــــــــــــــة تعرفـــــــــــــــــــــوني    

 

ومضــى الجــلاد فشــهر الســيف وأطــاح بــالرؤوس ، ونشــر مــن الرعــب والارهــاب مــا لا 
وأيــم الله مــا أعلــم النــاس هــابوا أميــرا قــط هيبــتهم « يوصــف حتــى قــال لــه أبــو وائــل الاســدي : 

ي مجلســـه إلا اهمتـــه نفســـه ، وبلـــغ مـــن عظـــيم خـــوف النـــاس انـــه لـــم يبـــق أحـــد فـــ )٣(» إيـــاك 
  .)٤(وارتعدت فرائصه كما يقول بعضهم 

لقــد امــتحن العراقيــون امتحانــا عســيرا فــي زمــن الحجــاج ، فقــد صــب علــيهم وابــلا مــن 
  العذاب الاليم.

__________________  
  .٦٨/  ٣) تأريخ اليعقوبي ١(
  .٦٨/  ٣) مروج الذهب ٢(
  .٦٦/  ٦) طبقات ابن سعد ٣(
  .٦٦/  ٦سعد ) طبقات ابن ٤(



 ـ ٣٠ـ 

  رمي الكعبة بالمنجنيق 
ومـــن جـــرائم هـــذا الطاغيـــة انـــه قـــاد جيشـــا مكثفـــا إلـــى مكـــة لمحاربـــة ابـــن الزبيـــر ، وقـــد 
حاصر البيت الحرام ستة أشهر وسبع عشر ليلة ، وقـد امـر برمـي الكعبـة المشـرفة فرميـت مـن 

  جبل أبي قبيس بالمنجنيق ، وكان قومه يرمون الكعبة ويرتجزون.
 الفنيـــــــــــــــــــــــق المزيـــــــــــــــــــــــدخطـــــــــــــــــــــــارة مثـــــــــــــــــــــــل

 نرمــــــــــــــي بهـــــــــــــــا اعــــــــــــــواد هـــــــــــــــذا المســـــــــــــــجد    

 

ودام الحصار حتى قتل عبد الله بن الزبير ، وصلب منكوسا وبعث برأسه الى عبـد  )١(
ولم يرجو وقارا لبيـت الله الحـرام الـذي مـن دخلـه كـان  )٢(الملك فأمر ان يطاف به في البلاد 

  قم له اي حرمة.آمنا فقد انتهك حرمته ، وقبله يزيد بن معاوية لم ي

  سجونه : 
واتخذ الطاغية سجونا لا تقي من حر ولا برد ، وكان يعذب المسـاجين بأقسـى الـوان 
العذاب ، فكـان يشـد علـى بـدن السـجين القصـب الفارسـي الشـقوق ويجـر عليـه حتـى يسـيل 
دمه ، ويقول المؤرخون انـه مـات فـي حبسـه خمسـون الـف رجـل ، وثلاثـون الـف امـرأة مـنهن 

واحصـــي فـــي  )٣(لفـــا مجـــردات كـــان يحـــبس الرجـــال والنســـاء فـــي موضـــع واحـــد ســـتة عشـــر ا
  محبسه ثلاث وثلاثون

__________________  
  .٥٠/  ٤) تهذيب ابن عساكر ١(
  .٦٣/  ٩) تأريخ ابن كثير  ٨٤) تأريخ الخلفاء للسيوطي ( ص ٢(
  .١٧٠/  ١) حياة الحيوان للدميري ٣(



 ـ ٣١ـ 

اخْسَـؤُا فِيهــا وَلا  ( وكـان يقـول لاهـل السـجن : )١(الـف سـجين لـم يحبسـوا فـي ديـن ولا تبعـة 
  شبههم بأهل النار ، وشبه نفسه بالخالق تعالى ، عتوا وتكبرا منه. )٢( ) تُكَلِّمُونِ 

إِنَّـهُ عَمَــلٌ  (ومـن طريـف مـا يـذكر ان بعــض القـراء روى ان الحجـاج قـرأ فـي ســورة هـود 
ــرُ صــالِحٍ  ئتــوني بقــارئ ، فــأتوا بــي وقــد قــام مــن هــي عمــل أم عمــل ، فقــال : اأ فلــم يــدر ) غَيـْ

مجلسه فحبست ، ونسيني الحجاج حتى عرض السجن بعد ستة أشـهر فلمـا ان انتهـى إلـي 
  قلت : في ابن نوح أصلح الله الامير فضحك وأطلقني. ؟قال : فيم حبست

  هلاكه : 
وأهلــك الله هــذا المجــرم الخبيــث الــذي أغــرق الــبلاد بــالمحن والخطــوب فقــد أصــابته 

ـــارا ، الاك ـــه مملـــوءة ن لـــة فـــي بطنـــه ، وســـلط الله عليـــه الزمهريـــر فكانـــت الكـــوانين تجعـــل حول
وتدنى منه حتـى تحـرق جلـده ، وهـو لا يحـس بهـا وأخـذت منـه الآلام مأخـذا عظيمـا فشـكا 
ما هو فيه إلى الحسن البصري فقال له : قد كنت نهيتك أن تتعـرض للصـالحين ، فلججـت 

ن تســأل الله أن يفــرج عنــي ، ولكــن أســألك أن تســأله أن ، فقــال لــه : يــا حســن لا أســألك أ
  وظل الجلاد يعاني آلام الموت وشدة )٣(يعجل قبض روحي ، ولا يطيل عذابي 

__________________  
  .٣٤٩/  ٥) معجم البلدان ١(
  .٢١٢/  ٢) تهذيب التهذيب ٢(
  .٣٤٧/  ٦) وفيات الاعيان ٣(



 ـ ٣٢ـ 

جهنم مقرنة بالاصفاد وقد انكسر بموتـه بـاب  ومضت روحه الخبيثة إلى )١(النزع حتى هلك 
الجور ، وانحسرت روح الظلـم ، فـاهون بـه هالكـا ومفقـودا ولمـا بلـغ هلاكـه الحسـن البصـري 
قال اللهم أنت أمته ، فأمت سنته أتانا أخيفش اعيمش قصير البنان ، والله مـا عـرق لـه عـذار 

  .)٢(ربت أعناقكم في سبيل الله قط فمن كفا كبره ، فقال : بايعوني وإلا ض
وتلقــى المســلمون نبــأ وفاتــه بمزيــد مــن الســرور والافــراح ، وكانــت الشــتائم تلاحقــه مــن 

  يوم وفاته حتى يرث الله الارض ومن عليها.

  عبد الملك مع الأخطل : 
كان الاخطل شاعر بني أميّة ولسانهم الناطق ، وكان أثيرا عند عبد الملك فقد دخـل 

  ه البيتين.عليه وهو ثمل يترنح فأنشد
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــم علن ـــــــــــــــي ث ـــــــــــــــديمي علن  إذا مـــــــــــــــا ن

 ثـــــــــــــــــــــلاث زجاجـــــــــــــــــــــات لهـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــدير    

 

ـــــــــــــذيل تيهـــــــــــــا كـــــــــــــأنني  خرجـــــــــــــت أجـــــــــــــر ال

 عليـــــــــــــــــــــــك أميـــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــؤمنين أميـــــــــــــــــــــــر    

 

  ولم يتخذ معه أي أجراء حاسم.
وقـــد قـــال لعبـــد الملـــك حينمـــا عـــرض عليـــه الاســـلام إن آمنـــت احللـــت لـــي الخمـــر ، 

لملك : إن أنت أسلمت ثم قصرت في ووضعت عني صوم رمضان اسلمت ، فقال له عبد ا
  شيء من الاسلام ضربت عنقك.

  فقال الاخطل :
 لســــــــــــــــــت بصــــــــــــــــــائم رمضــــــــــــــــــان عمــــــــــــــــــريو 

 لســــــــــــــــــت بآكــــــــــــــــــل لحــــــــــــــــــم الاضــــــــــــــــــاحيو     

 

__________________  
) وكــان عمـــره ثلاثــا أو أربعـــا وخمســين ســـنة ،  ه ٩٥) كــان هلاكــه فـــي شــهر رمضـــان وقيــل فـــي شــوال ســـنة ( ١(

  .٤٣٧/  ١وفيات الاعيان 
  .٢١٣/  ٢) تهذيب التهذيب ٢(



 ـ ٣٣ـ 

  
 لســــــــــــــــــــــت بزاجــــــــــــــــــــــر عنســــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــوراو 

 إلــــــــــــــــــــــــى بطحــــــــــــــــــــــــاء مكــــــــــــــــــــــــة للنجــــــــــــــــــــــــاح   

 

 لســــــــــــــــــــــت بقــــــــــــــــــــــائم كــــــــــــــــــــــالعير يــــــــــــــــــــــدعوو 

 قبيــــــــــــــل الصــــــــــــــبح حــــــــــــــي علــــــــــــــى الفــــــــــــــلاح   

 

 لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــي سأشـــــــــــــــــــــــــــــــــربها شـــــــــــــــــــــــــــــــــمولاو 

 أســـــــــــــــــــــجد عنـــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــبلج الصـــــــــــــــــــــباحو    

 

وكان يخرج من بلاط عبد الملك ولحيته تقطر من الخمـر ، وكـان عبـد الملـك يغـدق 
  بالاموال لانه قد استخدمه في مدحه ، ومما قال فيه :عليه 

 إلـــــــــــــــــــــــــى إمـــــــــــــــــــــــــام تغادينـــــــــــــــــــــــــا فواضـــــــــــــــــــــــــله

 أظفـــــــــــــــــــــــره الله فليهنـــــــــــــــــــــــأ لـــــــــــــــــــــــه الظفـــــــــــــــــــــــر   

 

 الخــــــــــــــــائض الغمــــــــــــــــر والميمــــــــــــــــون طــــــــــــــــائره

 خليفــــــــــــــــــة الله يستســــــــــــــــــقى بــــــــــــــــــه المطــــــــــــــــــر   

 

 المســــــــــــــتمر بــــــــــــــه أمــــــــــــــر الجميــــــــــــــع فمــــــــــــــاو 

)۱(يغــــــــــــــــــره بعــــــــــــــــــد توكيــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــرر    
 

 

 نفســــــــــــــــــي فــــــــــــــــــداء أميــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــؤمنين إذا

)۲(أبـــــــــــدى النواجـــــــــــذ يومـــــــــــا عـــــــــــارم ذكــــــــــــر    
 

 

لقد أشاد الأخطـل بعبـد الملـك ، ومدحـه فـي كثيـر مـن المناسـبات ، وقـد شـكره عبـد 
الملـك فكـان يـدخل عليـه بغيــر اذن وفـي عنقـه سلسـلة مـن ذهــب وصـليب وكـان عبـد الملــك 

  .)٣(يسميه مرة شاعر أمير المؤمنين ، ومرة شاعر بني أمية ، وثالثة شاعر العرب 

  لامام مع عبد الملك : ا
وابتلــي المســلمون فــي ذلــك العصــر برجــل مــن القدريــة أفســد علــيهم ديــنهم ولــم يهتــدوا 
إلـــى رد شـــبهه وابطـــال مزاعمـــه ، ورأى عبـــد الملـــك انـــه لا طريـــق لافحامـــه إلا الامـــام محمـــد 

  فكتب إلى عامله على يثرب رسالة (ع)الباقر 
__________________  

  ) الغرر : الهلاك.١(
  .) ٩٨) ديوان الأخطل ( ص ٢(
  .٢٨٧/  ٨) الأغاني ٣(



 ـ ٣٤ـ 

يطلــب فيهــا احضــار الامــام إلــى دمشــق ، والتلطــف معــه ، وعــرض حــاكم يثــرب علــى الامــام 
عــن الســفر لأنــه شــيخ لا طاقــة لــه علــى عنــاء الســفر  (ع)رســالة عبــد الملــك ، فاعتــذر الامــام 

افر الامـــام الصـــادق إلـــى ولكنـــه أنـــاب عنـــه ولـــده جعفـــر الصـــادق للقيـــام بهـــذه المهمـــة ، وســـ
دمشق فلما حضر عند عبد الملك قال لـه : قـد أعيانـا هـذا القـدري ، وإنـي أحـب أن أجمـع 
بينــك وبينــه ، فانــه لــم يــدع أحــدا إلا خصــمه ، وأمــر باحضــاره فلمــا حضــر عنــده أمــره الامــام 

اكَ نَـعْبـُدُ وَإِيَّـاكَ إِيَّ  (« بقراءة الفاتحة ، فبهر القدري ، وأخذ بقراءتها ، فلما بلغ قوله تعالى : 
  قال له الامام.»  )نَسْتَعِينُ 

  . ».. وما حاجتك إلى المعرفة إن كان الأمر إليك ؟من نستعين« 
وواصل الامام حديثه في لبطال مزاعمه  )١(وبان العجز على القدري ، ولم يطق جوابا 

  ورد شبهه.

  الايعاز باعتقال الامام : 
وارســاله إليــه مخفــورا ،  (ع)ى يثــرب باعتقــال الامــام وأوعــز عبــد الملــك إلــى عاملــه علــ

  وتردد عامله في اجابته ورأى أن من الحكمة اغلاق ما أمر به فأجابه بما يلي :
لــــيس كتــــابي هــــذا خلافــــا عليــــك ، ولا ردا لأمــــرك ، ولكــــن رأيــــت أن أراجعــــك فــــي « 

يــوم أعــف الكتــاب نصــيحة وشــفقة عليــك ، فــان الرجــل الــذي أردتــه لــيس علــى وجــه الأرض ال
منـــه ، ولا أزهـــد ، ولا أورع منـــه ، وانـــه ليقـــرأ فـــي محرابـــه فيجتمـــع الطيـــر والســـباع إليـــه تعجبـــا 

  لصوته ، وإن قراءته
__________________  

  .٢٣/  ١) تفسير العياشي ١(



 ـ ٣٥ـ 

لتشبه مزامير أل داود ، وإنه لمن أعلم الناس ، وأرأف الناس ، وأشد الناس اجتهادا وعبادة ، 
. .. المؤمنين التعرض له ، فان الله لا يغير مـا بقـوم ، حتـى يغيـروا مـا بأنفسـهم فكرهت لأمير

والتـي كـان  (ع)وكشفت هذه الرسالة عن صـفحات مشـرقة مـن صـفات الامـام أبـي جعفـر » 
  منها :

إنه أعف أهل الأرض فليس أحد يدانيه أو يساويه في هـذه الظـاهرة التـي هـي مـن ـ  ۱
  أميز الصفات.

هــل الــدنيا وانــه قــد بنــى واقــع حياتــه علــى الزهــد ، والابتعــاد عــن زخــارف إنــه أزهــد أـ  ۲
  الحياة.
  إنه أورع الناس عن محارم الله.ـ  ۳
  إنه كان وحيدا في قراءته للقرآن الكريم فكانت قراءته له كمزامير آل داود.ـ  ۴
  إنه أعلم الناس بأحكام الدين وشئون الشريعة وغيرها من سائر العلوم.ـ  ۵
  ه أرأف الناس بالناس ، وأشدهم عطفا وحنانا على الفقراء والمحرومين.إنـ  ۶
  إنه كان أكثر الناس اجتهادا في الطاعة ، والاقبال على الله والاتصال به.ـ  ۷

وهذه الصفات هـي التـي تقـول بهـا الشـيعة فـي الامـام ، ولـيس بهـا غلـو أو خـروج عـن 
  منطق الحق.

فــت عبــد الملــك عــدل عــن رأيــه فــي اعتقــال وعلــى أي حــال فــان هــذه الرســالة لمــا وا
  .)١(ورأى أن الصواب فيما قاله عامله  (ع)الامام 

__________________  
  .(ع)) ضياء العالمين الجزء الثاني في أحوال الامام الباقر  ١٨٨) الدر النظيم ( ص ١(



 ـ ٣٦ـ 

  الامام وتحرير النقد الاسلامي : 
م الاســـلامي ، فقـــد حـــرر النقـــد مـــن بأســـمى خدمـــة للعـــال (ع)وقـــام الامـــام أبـــو جعفـــر 

التبعيــة إلــى الامبراطوريــة الروميــة ، حيــث كــان يصــنع هنــاك ويحمــل شــعار الــروم ، وقــد جعلــه 
مســـتقلا بنفســـه يحمـــل الشـــعار الاســـلامي ، وقطـــع الصـــلة بينـــه وبـــين الـــروم ، أمـــا  (ع)الامــام 

فـأمر بترجمتـه السبب في ذلك فهو ان عبد الملك بن مروان نظر إلى قرطاس قد طرز بمصر 
إلى العربية ، فترجم له ، وقد كتب عليه الشعار المسيحي الأب والابن والروح فأنكر ذلـك ، 
وكتب إلى عامله على مصر عبـد العزيـز بـن مـروان بابطـال ذلـك وأن يحمـل المطـرزين للثيـاب 

هُ لا إِلـهَ إِلاَّ شَهِدَ اللـهُ أنََّـ (والقراطيس وغيرها على أن يطرزوها بشعار التوحيد ، ويكتبوا عليها 
وكتب إلى عماله في جميع الآفاق بابطال ما في أعمالهم من القراطيس المطرزة بطراز  ) هُوَ 

الــــروم ، ومعاقبــــة مــــن وجــــد عنــــده شــــيء بعــــد هــــذا النهــــي ، وقــــام المطــــرزون بكتابــــة ذلــــك ، 
فانتشــرت فــي الآفــاق ، وحملــت إلــى الــروم ولمــا علــم ملــك الــروم بــذلك انتفخــت أوداجــه ، 
واستشاط غيظا وغضبا فكتـب إلـى عبـد الملـك أن عمـل القـراطيس بمصـر ، وسـائر مـا يطـرز 
إنمــا يطــرز بطــراز الــروم إلــى أن أبطلتــه ، فــان كــان مــن تقــدمك مــن الخلفــاء قــد أصــاب فقــد 
أخطـــأت ، وإن كنـــت قـــد أصـــبت فقـــد أخطئـــوا ، فـــاختر مـــن هـــاتين الحـــالتين أيهمـــا شــــئت 

ه محلـك ، وأحببـت أن تجعـل رد ذلـك الطـراز إلـى مـا  وأحببت ، وقد بعثت إليك بهدية تشب
كــان عليــه فــي جميــع مــا كــان يطــرز مــن أصــناف الاعــلاق حالــة أشــكرك عليهــا وتــأمر بقــبض 

  الهدية.



 ـ ٣٧ـ 

ولما قرأ عبد الملك الرسالة أعلم الرسول أنه لا جواب له عنده كما رد الهدية ، وقفل 
وكتــب إليــه ثانيــا يطلــب باعــادة مــا  الرســول إلــى ملــك الــروم فــأخبره الخبــر ، فضــاعف الهديــة

نســخه مــن الشــعار ، ولمــا انتهــى الرســول إلــى عبــد الملــك رده ، مــع هديتــه ، وظــل مصــمما 
على فكرته ، فمضى الرسول إلى ملـك الـروم وعرفـه بـالأمر ، فكتـب إلـى عبـد الملـك يتهـدده 

  ويتوعده وقد جاء في رسالته :
ني بحــاجتي فتوهمتــك اســتقللت انــك قــد اســتخففت بجــوابي وهــديتي ، ولــم تســعف« 

الهديـــة فأضـــعفتها ، فجريـــت علـــى ســـبيلك الأول وقـــد أضـــعفتها ثالثـــة وأنـــا أحلـــف بالمســـيح 
لتــأمرن بــرد الطــراز إلــى مــا كــان عليــه أو لآمــرن بــنقش الــدنانير والــدراهم ، فانــك تعلــم أنــه لا 

ي الاسـلام ، ينقش شيء منها إلا ما ينقش في بلادي ، ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت ف
فيــنقش عليهــا شــتم نبيــك ، فــاذا قرأتــه أرفــض جبينــك عرقــا ، فأحــب أن تقبــل هــديتي ، وتــرد 

. .. الطراز إلى ما كان عليه ، ويكون فعل ذلك هدية تودني بها ، وتبقى الحال بينـي وبينـك
«.  

ولمــا قــرأ عبــد الملــك كتابــه ضــاقت عليــه الأرض ، وحــار كيــف يصــنع ، وراح يقــول : 
مــن شــتم هــذا الكــافر ،  ٦أم مولــود فــي الاســلام ، لأنــي جنيــت علــى رســول الله احســبني أشــ

وســـيبقى علـــي هـــذا العـــار إلـــى آخـــر الـــدنيا فـــان النقـــد الـــذي توعـــدني بـــه ملـــك الـــروم إذا طبـــع 
  سوف يتناول في جميع أنحاء العالم.

وجمــع عبــد الملــك النــاس ، وعــرض علــيهم الأمــر فلــم يجــد عنــد أحــد رأيــا حاســما ، 
ليــه روح بــن زنبــاع ، فقــال لــه : إنــك لــتعلم المخــرج مــن هــذا الأمــر ، ولكنــك تتعمــد وأشــار ع

  تركه ، فأنكر عليه عبد الملك وقال له :



 ـ ٣٨ـ 

  .» ؟ويحك من« 
  .» (ص)عليك بالباقر من أهل بيت النبي « 

فأذعن عبد الملك ، وصدقه على رأيه ، وعرفه أنه غاب عليه الأمر ، وكتـب مـن فـوره 
رب يــأمره باشــخاص الامــام وأن يقــوم برعايتــه والاحتفــاء بــه ، وأن يجهــزه إلــى عاملــه علــى يثــ

بمائــة ألــف درهــم ، وثلاثمائــة ألــف درهــم لنفقتــه ، ولمــا انتهــى الكتــاب إلــى العامــل قــام بمــا 
عهد إليه ، وخرج الامام من يثرب إلى دمشق فلما سار إليهـا اسـتقبله عبـد الملـك ، واحتفـى 

  ) :ع(به ، وعرض عليه الأمر فقال 
لا يعظــم هــذا عليــك فانــه لــيس بشــيء مــن جهتــين : إحــداهما ان الله عــز وجــل لــم « 

 والأخــرى وجــود الحيلــة فيــه (ص)ليطلــق مــا تهــدد بــه صــاحب الــروم فــي رســول الله  ؟؟؟يكــن
..« ..  

  وطفق عبد الملك قائلا :
  .» ؟ما هي« 

م : تــــدعو فــــي هــــذه الســــاعة بصــــناع فيضــــربون بــــين يــــديك ســــككا للــــدراه (ع)قــــال 
احــدهما فــي وجــه الــدرهم ،  (ص)والــدنانير ، وتجعــل الــنقش صــورة التوحيــد وذكــر رســول الله 

والآخــر فـــي الوجـــه الثـــاني ، وتجعــل فـــي مـــدار الـــدرهم والـــدينار ذكــر البلـــد الـــذي يضـــرب فيـــه 
والســنة التـــي يضـــرب فيهـــا ، وتعمـــد إلـــى وزن ثلاثــين درهمـــا عـــددا مـــن الأصـــناف الثلاثـــة إلـــى 

شـــرة مثاقيـــل ، وعشـــرة منهـــا وزن ســـتة مثاقيـــل ، وعشـــرة منهـــا وزن خمســـة العشـــرة منهـــا وزن ع
مثاقيل ، فتكون أوزانها جميعا واحدا وعشرين مثقالا ، فتجزئها من الثلاثين فيصير العدة من 
الجميع وزن سبعة مثاقيل ، وتصـب صـنجات مـن قـوارير لا تسـتحيل إلـى زيـادة ولا نقصـان ، 

  فتضرب الدراهم على وزن



 ـ ٣٩ـ 

. وأمـره بضـرب السـكة علـى هـذا اللـون فـي جميـع .. الدنانير على وزن سبعة مثاقيلعشرة ، و 
منــاطق العــالم الاســلامي ، وأن يكــون التعامــل بهــا ، وتلغــى الســكة الأولــى ، ويعاقــب بأشــد 

  العقوبة من يتعامل بها ، وترجع إلى المعامل الاسلامية لتصب ثانيا على الوجه الاسلامي.
ولمـــا فهـــم ملـــك  (ع)، فضـــرب الســـكة حســـبما رآه الامـــام وامتثـــل عبـــد الملـــك ذلـــك 

الــروم ذلــك ســقط مــا فــي يــده ، وخــاب ســعيه ، وظــل التعامــل بالســكة التــي صــممها الامــام 
  .)١(حتى في زمان العباسيين  (ع)

  )٢( ٧وذكر ابن كثير ان الذي قام بهذه العملية الامام زين العابدين 
لامـــام أبـــي جعفـــر بمـــا أســـداه إليـــه مـــن وعلـــى أي حـــال فـــان العـــالم الاســـلامي مـــدين ل

الفضـــل بانقـــاذ نقـــده مـــن تبعيـــة الـــروم ، وجعلـــه مســـتقلا بنفســـه يصـــنع فـــي بلـــد المســـلمين ، 
  ويحمل الشعار الاسلامي.

  وفاة عبد الملك : 
ومــرض عبــد الملــك مرضــه الــذي هلــك فيــه ، وكــان غيــر آمــن ولا مطمــئن فقــد أخــذت 

ظلم والجور وسـفك الـدماء بغيـر حـق فـي سـبيل الملـك تراوده أعماله المنكرة وما اقترفه من ال
وددت أني اكتسـبت قـوتي يومـا بيـوم ، « والسلطان ، وأخذ يضرب بيده على رأسه ويقول : 

  واشتغلت بعبادة ربي
__________________  

  .٣١/  ١، المحاسن والأضداد للبيهقي ، المطالعة العربية  ٦٤ـ  ٦٣/  ١) حياة الحيوان للدميري ١(
  .٦٨/  ٩البداية والنهاية ) ٢(



 ـ ٤٠ـ 

  .)١(» عز وجل ، وطاعته 
وعهد بالخلافة من بعده إلى ولده الوليد ، وأوصاه بالحجاج خيرا ، وقال لـه : وانظـر 
الحجـاج فأكرمــه ، فانـه هــو الـذي وطــأ لكـم المنــابر ، وهـو ســيفك يـا وليــد ، ويـدك علــى مــن 

إليــك ، وادع النــاس إذا مــت إلــى نــاواك ، فــلا تســمعن فيــه قــول أحــد ، وأنــت إليــه أحــوج منــه 
  .)٢(. » .. البيعة ، فمن قال برأسه هكذا ، فقل : بسيفك هكذا

ومثلــت هــذه الوصــية اندفاعاتــه نحــو الشــر حتــى فــي الســاعة الأخيــرة مــن حياتــه ، فقــد 
أوصــى ولــي عهــده بــالجلاد الحجــاج الــذي أغــرق الــبلاد فــي الثكــل والحــزن والحــداد ، كمــا 

حدثه نفسه بعدم الرضا بالحكم الأموي ، ولم يبـق بعـد هـذه الوصـية أوصى بالقتل لكل من ت
)  ه ۸۶إلا لحظات ثم توفى ، وكانـت وفاتـه فـي يـوم الأربعـاء فـي النصـف مـن شـوال سـنة ( 

وقـد سـئل عنــه الحسـن البصــري فقـال : مـا أقــول فـي رجــل كـان الحجـاج ســيئة مـن ســيئاته  )٣(
)٤(.  

  الوليد بن عبد الملك : 
الخلافة بعد هلاك أبيه ، ويقول المؤرخون : انه لم تكن فيه أية صـفة مـن وولي الوليد 

  صفات النبل تؤهله إلى الخلافة ، وإنما كان جبارا
__________________  

  .٦٨/  ٩) البداية والنهاية ١(
  .) ٢٢٠) تأريخ الخلفاء للسيوطي ( ص ٢(
  .٦٨/  ٩) البداية والنهاية ٣(
  .٢٠٩/  ١) تأريخ أبي الفداء ٤(



 ـ ٤١ـ 

 يا أهـل المدينـة وكان يغلب عليه اللحن ، وقد خطب في المسجد النبوي. فقال : )١(ظالما 
  مع أن القاعدة تقتضي نصبه لأنه منادى مضاف.ـ  بالضمـ 

وخطب يوما فقال : يا ليتها كانـت القاضـية ، وضـم التـاء فقـال عمـر بـن عبـد العزيـز : 
إنــه لا يلـي العـرب إلا مـن يحســن  ، وقـال : وعاتبـه أبــوه علـى إلحانـه )٢(عليـك وأراحتنـا منـك 

كلامهــم ، فجمــع أهــل النحــو ودخــل بيتــا فلــم يخــرج منــه ســتة اشــهر ، ثــم خــرج منــه ، وهــو 
  .)٣(أجهل منه يوم دخل 

 )٤(وطعن عمـر بـن عبـد العزيـز فـي حكومتـه فقـال : إنـه ممـن امـتلأت الأرض بـه جـورا 
غيــر  )٥(ال إنــه تــزوج ثلاثــا وســتين امــرأة ويقــول المؤرخــون : إنــه كــان كثيــر النكــاح والطــلاق يقــ

  الإماء.
وهو الذي بنى مسجد دمشق الكبير المعروف بالجـامع الأمـوي أنفـق عليـه نحـو سـتة 

وزخرفــه ، ونمقــه  (ص)، كمــا زاد فــي مســجد النبــي  )٦(ملايــين دينــار ذهبــي مــن نقــود زماننــا 
  .)٧(ازل التي حوله وسائر المن (ص)ورصعه بالفسيفساء ، وأدخل فيه حجر أزواج النبي 

وفي عهد الوليد قتل الحجاج سـعيد بـن جبيـر صـبرا وكـان قتلـه مـن الأحـداث الجسـام 
  التي روع بها العالم الاسلامي.
__________________  

  .) ٢٢٣) تأريخ الخلفاء ( ص ١(
  .١٣٨/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٢(
  .١٣٨/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٣(
  .) ٢٢٣ص  ) تأريخ الخلفاء للسيوطي (٤(
  .١٣٣/  ١) الانافة في مآثر الخلافة ٥(
  .١٤١/  ٩) الاعلام للزركلي ٦(
  .١٣٣/  ١) الانافة في مآثر الخلافة ٧(



 ـ ٤٢ـ 

) وكـان  ه ۹۶وكانت مدة خلافته تسع سنين وسبعة أشهر ، توفى بدير مروان سنة ( 
  .)١(عمره خمسا وأربعين سنة 

  سليمان بن عبد الملك : 
) وقـد نكـل  ه ۹۶يه بعـد هـلاك أخيـه فـي جمـادى الآخـرة سـنة ( بويع له بعهد من أب

وعـــزل  )٢(بـــآل الحجـــاج تنكـــيلا فظيعـــا ، وقـــد عهـــد بتعـــذيبهم إلـــى عبـــد الملـــك ابـــن المهلـــب 
جميـــع عمـــال الحجـــاج واطلـــق فـــي يـــوم واحـــد مـــن ســـجنه واحـــدا وثمـــانين ألفـــا ، وأمـــرهم أن 

 )٣(ذنــب لهــم وثلاثــين ألــف امــرأة  يلحقــوا بأهــاليهم ، ووجــد فــي الســجن ثلاثــين ألفــا ممــن لا
  وكانت هذه من مآثره وألطافه على الناس.

وكـــان مجحفـــا أشـــد الاجحـــاف فـــي جبايـــة الخـــراج فقـــد كتـــب إلـــى عاملـــه علـــى مصـــر 
احلــب الــدر حتــى ينقطــع ، واحلــب الــدم حتــى « اســامة بــن زيــد التنــوخي رســالة جــاء فيهــا 

ال لــه : إنــي مــا جئتــك حتــى نهكــت وقــدم عليــه اســامة بمــا جبــاه مــن الخــراج ، وقــ» ينصــرم 
الرعيــة ، وجهــدت فــان رأيــت أن ترفــق بهــا وترفــه عليهــا ، وتخفــف مــن خراجهــا مــا تقــوى بــه 

  على عمارة بلادها فافعل فانه يستدرك ذلك في العام المقبل فصاح به سليمان :
  .)٤(» هبلتك أمك احلب الدر ، فاذا انقطع فاحلب الدم « 

__________________  
  .١٣٨/  ٤ريخ ابن الأثير ) تأ١(
  .١٣٨/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٢(
  .٨٠/  ٥) تأريخ ابن عساكر ٣(
  .) ٣٢) الجهشياري ( ص ٤(



 ـ ٤٣ـ 

ودلت هذه البادرة على تجرده من الرحمة والرأفة على رعيتـه ، فقـد أمـات الحركـة الاقتصـادية 
  ، وأشاع الفقر والبؤس في البلاد.

  وفاته : 
شديد الاعجاب بنفسه ، وقد لبس أفخر ثيابه وراح يقـول  ويقول المؤرخون : إنه كان

  : أنا الملك الشاب المهاب ، الكريم ، الوهاب ، وتمثلت أمامه احدى جواريه فقال لها :
  .» ؟!!كيف ترين أمير المؤمنين« 
  .» .. أراه منى النفس ، وقرة العين ، لو لا ما قال الشاعر« 
  .» ؟ما قال :« 
  .»إنه قال : « 
ـــــــــــت ن ـــــــــــت تبقـــــــــــىأن ـــــــــــو كن  عـــــــــــم المتـــــــــــاع ل

 غيــــــــــــــــــــــــــــــــر أن لا بقــــــــــــــــــــــــــــــــاء للانســــــــــــــــــــــــــــــــان    

 

 أنـــــــــــــــت مـــــــــــــــن لا يريبنـــــــــــــــا منـــــــــــــــك شـــــــــــــــيء

 علـــــــــــــــــــــــــــم الله غيـــــــــــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــان    

 

 لـــــــــــــيس فيمـــــــــــــا بـــــــــــــدا لنـــــــــــــا منـــــــــــــك عيـــــــــــــب

 يـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــليمان غيـــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــان    

 

فكانـــت هـــذه الأبيـــات كالصـــاعقة علـــى رأســـه ، فقـــد تبـــدد جبروتـــه واعجابـــه بنفســـه ، 
وكانــــت خلافتــــه ســــنتين  )١(لا زمنــــا يســــيرا حتــــى هلــــك ويقــــول المؤرخــــون : انــــه لــــم يمكــــث إ

 ) ه ۹۹وخمسة أشهر وخمسة أيام ، وتـوفى يـوم الجمعـة لعشـر ليـال بقـين مـن صـفر سـنة ( 
)٢(.  

__________________  
  .١١٣/  ٣) مروج الذهب ١(
  .١٥١/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٢(



 ـ ٤٤ـ 

  عمر بن عبد العزيز : 
كمـا يقـول الامـام أبـو ـ   م ، ونجيـب بنـي أميـةهو مفخرة البيـت الأمـوي ، وسـيد ملـوكه

تقلــد الخلافــة بعهــد مــن ســليمان بــن عبــد الملــك وذلــك فــي يــوم الجمعــة لعشــر  )١(ـ  جعفــر
ولمــس النــاس فــي عهــده القصــير الأمــن ، والرفــاه ، فقــد  )٢()  ه ۹۹خلــون مــن صــفر ســنة ( 

جـــارب ، وقـــام علـــى أزال عـــنهم جـــور بنـــي مـــروان وطغيـــانهم ، وكـــان محنكـــا ، وقـــد هذبتـــه الت
تكوينــه عقــل متــزن ، وقــد ســاس المســلمين سياســة رشــيدة لــم يألفوهــا مــن قبلــه ، وكانــت لــه 

  ألطاف ، وأياد بيضاء على العلويين تذكر له بالخير على امتداد التأريخ ومن بينها :

  رفع السب عن الامام علي : 
الامـــام أميـــر  وكانـــت الحكومـــة الأمويـــة منـــذ تأسيســـها قـــد تبنـــت بصـــورة ايجابيـــة ســـب

وانتقاصـــه ، وقـــد رأوا أن ذاك هـــو الســـبب فـــي بقـــاء دولـــتهم وبقـــاء ســـلطانهم ،  (ع)المـــؤمنين 
ومــا أثــر عنــه مــن روائــع صــور العــدل السياســي والاجتمــاعي تطــاردهم  (ع)لأن مبــادئ الامــام 

  وتفتح أبواب النضال الشعبي ضد سياستهم القائمة على الظلم والجور والطغيان.
  بن عبد العزيز بوعيه ، وأصالة تفكيره أن السياسة وقد أدرك عمر

__________________  
  .) ٢٣٠) تأريخ الخلفاء للسيوطي ( ص ١(
  .٣٥٥/  ٢١) نهاية الأرب ٢(



 ـ ٤٥ـ 

لم تكن حكيمة ولا رشيدة ، فقد جرت للأمـويين الكثيـر  (ع)التي انتهجها آباؤه ضد الامام 
فعــزم علــى أن يمحــو هــذه الخطيئــة ، مــن المصــاعب والمشــاكل ، وألقــتهم فــي شــر عظــيم ، 

فأصدر أوامره الحاسـمة والمشـرفة إلـى جميـع أنحـاء العـالم الاسـلامي برفـع السـب عـن الامـام 
حْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبـى (وأن يقرأ عوض السب  (ع)أمير المؤمنين   إِنَّ اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

كـــان أبـــي إذا  آبـــاؤه مـــن انتقـــاص الامـــام يقـــول :وقـــد علـــل هـــو الســـبب فـــي تركـــه لمـــا ســـنه  )
خطــب فنــال مــن علــي تلجلــج ، فقلــت : يــا أبــت إنــك تمضــي فــي خطبتــك فــاذا أتيــت علــى 

قلــت : نعــم ، فقــال : يــا بنــي إن  ؟ذكــر علــي عرفــت منــك تقصــيرا ، قــال : أو فطنــت لــذلك
الخلافـة لـم يكـن  الذين حولنا لو يعلمون مـن علـي مـا نعلـم تفرقـوا عنـا إلـى أولاده ، فلمـا ولـي

وقـــد أثـــارت هـــذه المكرمـــة إعجـــاب  )١(عنـــده مـــن الرغبـــة فـــي الـــدنيا مثـــل أبطـــال ســـب الامـــام 
الجميــع ، وأخــذ النــاس يتحــدثون عنــه بأطيــب الــذكر ويــذكرون شــجاعته النــادرة فــي مخالفتــه 

  لسلفه ، وقد وفد عليه الشاعر الكبير كثير عزة ، فتلا عليه هذه الأبيات :
ــــــــــم تشــــــــــتم عو  ــــــــــت فل ــــــــــم تخــــــــــفلي ــــــــــا ول  لي

 بريـــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــم تتبـــــــــــــــــــع مقالـــــــــــــــــــة مجـــــــــــــــــــرم    

 

 تكلمـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــالحق المبـــــــــــــــــــين وإنمـــــــــــــــــــا

 تبـــــــــــــــــــــين آيــــــــــــــــــــــات الهـــــــــــــــــــــدى بــــــــــــــــــــــالتكلم    

 

 صــــــــدقت معــــــــروف الــــــــذي قلــــــــت بالــــــــذيو 

 فعلــــــــــــت فأضــــــــــــحى راضــــــــــــيا كــــــــــــل مســــــــــــلم    

 

 ألا إنمــــــــــــــا يكفــــــــــــــي الفتــــــــــــــى بعــــــــــــــد زيغــــــــــــــه

ـــــــــــــــــاقي ثقـــــــــــــــــاف المقـــــــــــــــــوم      مـــــــــــــــــن الأود الب

 

ـــــــــــــوك ببابهـــــــــــــا ـــــــــــــبس المل  لقـــــــــــــد لبســـــــــــــت ل

ـــــــــــو      ـــــــــــدت ل ـــــــــــدنيا بكـــــــــــف ومعصـــــــــــمأب  ك ال

 

 تــــــــــــــــــــومض أحيانــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــين مريضــــــــــــــــــــةو 

ــــــــــــل الجمــــــــــــان المــــــــــــنظمو       تبســــــــــــم عــــــــــــن مث

 

 فأعرضــــــــــــــــــت عنهــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــمئزا كأنمــــــــــــــــــا

 ســـــــــــــقتك مـــــــــــــدوفا مـــــــــــــن ســـــــــــــمام وعلقـــــــــــــم    

 

__________________  
  .١٥٤/  ٤٤) تأريخ ابن الأثير ١(



 ـ ٤٦ـ 

  
ــــــــــعو  ــــــــــي ممن ــــــــــت مــــــــــن أجيالهــــــــــا ف ــــــــــد كن  ق

ـــــــــد المـــــــــوج مـــــــــنهمو      مـــــــــن بحرهـــــــــا فـــــــــي مزب

 

 ســـــــــــــباقا إلـــــــــــــى كـــــــــــــل غايـــــــــــــة مـــــــــــــا زلـــــــــــــتو 

 صــــــــــــعدت بهــــــــــــا أعلــــــــــــى البنــــــــــــاء المقــــــــــــدم   

 

 فلمـــــــــــــا رآك الملـــــــــــــك عفـــــــــــــوا ولـــــــــــــم يكـــــــــــــن

 لطالـــــــــــــــــب دنيـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــده مـــــــــــــــــن تكلـــــــــــــــــم   

 

ـــــــــــى وان كـــــــــــان مونقـــــــــــا  تركـــــــــــت الـــــــــــذي يفن

 آثــــــــــــــــرت مــــــــــــــــا يبقــــــــــــــــى بــــــــــــــــرأي مصــــــــــــــــممو    

 

 فاضــــــــــــــررت بالفـــــــــــــــاني وشــــــــــــــمرت للـــــــــــــــذي

 أمامــــــــــك فــــــــــي يــــــــــوم مــــــــــن الهــــــــــول مظلــــــــــم   

 

 مالــــــــــــــــــك ان كنــــــــــــــــــت الخليفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــانعو 

 ســـــــــــــــوى الله مـــــــــــــــن مـــــــــــــــال رغيـــــــــــــــب ولا دم   

 

ــــــــــــي الفــــــــــــؤاد مــــــــــــؤرق ــــــــــــك هــــــــــــم ف  ســــــــــــما ل

 صـــــــــــــعدت بـــــــــــــه أعلـــــــــــــى المعـــــــــــــالي بســـــــــــــلم   

 

 فمـــــــــا بـــــــــين شـــــــــرق الأرض والغـــــــــرب كلهـــــــــا

 منــــــــــــــاد ينــــــــــــــادي مــــــــــــــن فصــــــــــــــيح وأعجــــــــــــــم   

 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــؤمنين : ظلمتن  يقـــــــــــــــــول أمي

 بأخــــــــــــــــــــذ لــــــــــــــــــــدينار ولا أخــــــــــــــــــــذ درهــــــــــــــــــــم   

 

 لا بســــــــــــــط كــــــــــــــف لامــــــــــــــرئ ظــــــــــــــالم لــــــــــــــهو 

 مـــــــــــلء محجـــــــــــملا الفـــــــــــك منـــــــــــه ظالمـــــــــــاو    

 

 فلــــــــــــــــو يســــــــــــــــتطيع المســــــــــــــــلمون تقســــــــــــــــموا

 لـــــــــك الشـــــــــطر مـــــــــن أعمـــــــــارهم غيـــــــــر نـــــــــدم   

 

 فعشــــــــــــــــت بــــــــــــــــه مــــــــــــــــا حــــــــــــــــج لله راكــــــــــــــــب

 مغــــــــــــــــــــــذ مطيــــــــــــــــــــــف بالمقــــــــــــــــــــــام وزمــــــــــــــــــــــزم   

 

ــــــــــــــــايع  فــــــــــــــــاربح بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن صــــــــــــــــفقة لمب

)۱(اعظـــــــــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــــــم اعظـــــــــــــــــــــــــم و    
 

 

 ولم يمدح أحد من ملوك بني أمية بمثل هذه الرائعة ، فقـد رفعتـه إلـى أفـذاذ الخالـدين
ثـم صـور سياسـته القائمـة  ٧، وقد افتتحها بمكرمته في منع السب عن الامام أميـر المـؤمنين 

على الزهد والاحسان إلى الرعية ، وقد أحب المسلمون سياسته حتى انهم يتمنون أن يفدوه 
  بأعمارهم ليطول عمره وتمتد حياته.

نـه أرضـى ضـميره ، لقـد أفلـح لأ )٢(وعقب عمر على هذه الأبيات بقوله : أفلحنـا اذن 
  ولم يخن الأمة في سبه لقائد مسيرتها ، وعملاقها العظيم

__________________  
  .١٤٨/  ٨) الأغاني ١(
  .٦٥٤/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٢(



 ـ ٤٧ـ 

  .(ع)الامام أمير المؤمنين 
  وأثنى عليه ومدحه بعاطر المدح الشريف الرضي يقول :

 يــــــــــا بــــــــــن عبــــــــــد العزيــــــــــز لــــــــــو بكــــــــــت الــــــــــع

 أميـــــــــــــــــــة لبكيتـــــــــــــــــــكيـــــــــــــــــــن فتـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن    

 

 غيــــــــــــر أنــــــــــــي أقــــــــــــول : إنــــــــــــك قــــــــــــد طــــــــــــب

 ت وان لــــــــــــم يطـــــــــــــب ولــــــــــــم يـــــــــــــزك بيتـــــــــــــك   

 

ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الســـــــــــــــب والقـــــــــــــــذ ـــــــــــــــت نزهتن  أن

ــــــــــــــــــك     ف فلــــــــــــــــــو أمكــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــزاء جزيت

 

 لــــــــــــــو انــــــــــــــي رأيــــــــــــــت قبــــــــــــــرك لاســــــــــــــتحييو 

 ت مـــــــــــــــــــــــــــن أن أرى ومـــــــــــــــــــــــــــا حييتـــــــــــــــــــــــــــك   

 

ــــــــــــــبو  ــــــــــــــو بــــــــــــــذلت دمــــــــــــــاء ال  قليــــــــــــــل أن ل

ــــــــــــــــذرى وســــــــــــــــقيتك    ــــــــــــــــى ال  دن ضــــــــــــــــربا عل

 

ـــــــك مـــــــأوى ـــــــر ســـــــمعان في ـــــــي حفـــــــصدي  أب

 فبــــــــــــــــــــــــــودي لــــــــــــــــــــــــــو اننــــــــــــــــــــــــــي آويتــــــــــــــــــــــــــك   

 

ــــــــــــــــــــث  ديــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــمعان لا أغبــــــــــــــــــــك غي

)۱(خيــــــــــر ميــــــــــت مــــــــــن آل مــــــــــروان ميتــــــــــك    
 

 

لقد قدم الشريف الرضي إلى عمر آيات الشكر والولاء ، وأعرب عن عميق وده بهذه 
الأبيـــات فهـــو لا ينســـى فضـــله ولطفـــه علـــى العلـــويين بمـــا أســـداء علـــيهم مـــن رفـــع الســـب عـــن 

  .(ع)ر المؤمنين سيدهم الامام أمي

  صلته للعلويين : 
مــن حقــوقهم  (ع)وجهــدت الحكومــة الأمويــة منــذ تأسيســها علــى حرمــان أهــل البيــت 

واشاعة الفاقة في بيوتهم ، وقد عانوا الفقر والحرمـان ، ولكـن لمـا ولـي الحكـم عمـر بـن عبـد 
دينـار ،  العزيز أجزل لهم العطاء فقد كتب إلى عامله على يثـرب أن يقسـم فـيهم عشـرة آلاف

فكتـب إليـه : إذا  ؟فأجابه عامله : ان عليا قد ولد له في عدة قبائل من قـريش ففـي أي ولـده
  أتاك كتابي هذا ، فاقسم في ولد علي من فاطمة رضوان الله عليهم عشرة

__________________  
  .٣٥٧/  ١) شرح ابن أبي الحديد ١(



 ـ ٤٨ـ 

ذه أول صـــلة تصـــلهم أيـــام الحكـــم وكانـــت هـــ )١(» ألاف دينـــار ، فطالمـــا تخطـــتهم حقـــوقهم 
  الأموي.

  رد فدك : 
والبــادرة الكريمــة التــي قــام بهــا عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه رد فــدكا إلــى العلــويين بعــد أن 
صـــودرت مـــنهم ، وأخـــذت تتعاقـــب عليهـــا الأيـــدي ، وتتناهـــب الرجـــال وارداتهـــا ، وآل النبـــي 

  :قد حرموا منها ، وقد روى رده لها بصور متعددة منها  (ص)
وأمـر مناديـه أن ينـادي مـن كانـت لـه  (ص)إن عمر بن عبد العزيز زار مدينة النبـي ـ  ۱

فقــام إليــه عمــر تكريمــا واحتفــى بــه  ٧مظلمــة أو ظلامــة فليحضــر ، فقصــده الامــام أبــو جعفــر 
إنمـــا الـــدنيا ســـوق مـــن الأســـواق يبتـــاع فيهـــا النـــاس مـــا يـــنفعهم ومـــا « لـــه :  (ع)فقـــال الامـــام 

بتــاعوا مــا ضــرهم ، فلــم يصــبحوا حتــى آتــاهم للمــوت فخرجــوا مــن الــدنيا يضــرهم ، وكــم قــوم ا
ملومين ، لما لـم يأخـذوا مـا يـنفعهم فـي الآخـرة ، فقسـم مـا جمعـوا لمـن لـم يحمـدهم وصـاروا 
إلــى مــن لا يعــذرهم ، فــنحن والله حقيقيــون أن ننظــر إلــى تلــك الأعمــال التــي نتخــوف علــيهم 

فــي نفســك اثنتــين ، انظــر إلــى مــا تحــب أن يكــون  منهــا ، فنكــف عنهــا ، واتــق الله ، واجعــل
معــك إذا قــدمت علــى ربــك فقدمــه بــين يــديك ، وانظــر إلــى مــا تكــره معــك إذا قــدمت علــى 
ربك فارمه وراءك ، ولا ترغبن في سلعة بـادرت علـى مـن كـان قبلـك ، فترجـو أن يجـوز عنـك 

  ، وافتح الأبواب ، وسهل الحجاب ، وانصف المظلوم ، ورد الظالم ،
__________________  

  .٢٠٨ـ  ٢٠٧/  ٤) المناقب ١(



 ـ ٤٩ـ 

ثلاثــة مــن كــن فيــه اســتكمل الايمــان بــالله مــن إذا رضــي لــم يدخلــه رضــاه فــي باطــل ، ومــن إذا 
وقــد وعظــه . » .. غضــب لــم يخرجــه غضــبه مــن الحــق ، ومــن إذا قــدر لــم يتنــاول مــا لــيس لــه

لم  (ع)ن الأعمال ، إلا أنه الامام بهذه الكلمات القيمة ، وأوصاه بمكارم الأخلاق ومحاس
  يذكر فيها ظلامة أهل البيت في فدك ، وغيرها.

هـذا مـا « أمر بدواة وبياض ، وكتب بعد البسـملة :  (ع)ولما سمع عمر كلام الامام 
  .»رد عمر بن عبد العزيز ظلامة محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب بفدك 

إن فـدكا كانـت بيـد  ووجوه الناس ، فقال لهـم : إنه لما ولي الخلافة أحضر قريشاـ  ۲
، فكان يضعها حيث أراه الله ، ثـم وليهـا أبـو بكـر كـذلك ، ثـم عمـر كـذلك  (ص)رسول الله 

ثـــم انهـــا صـــارت إلـــى ، ولـــم تكـــن مـــن مـــالي أعـــود منهـــا علـــي ، وإنـــي  )١(، ثـــم اقطعهـــا مـــروان 
  .)٢( ص)(أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رسول الله 

ولــيس فــي هــذه الروايــة أنــه ردهــا إلــى العلــويين ، وإنمــا وضــعها حيــث كــان رســول الله 
يضـــعها ومـــن المعلـــوم أن رســـول الله أقطعهـــا إلـــى بضـــعته ســـيدة نســـاء العـــالمين فاطمـــة  (ص)

ولكــن القــوم رغبــوا فــي مصــادرتها  (ص)بهــا فــي حيــاة رســول الله  (ع)وتصــرفت  (ع)الزهــراء 
  إلى ذلك. لمصالح سياسية دعتهم

إن عمر بن عبد العزيز لما أعلن رد فدك إلى العلويين نقـم عليـه بنـو أميـة فقـالوا لـه ـ  ۳
  فعلهماـ  يعني أبا بكر وعمرـ  : نقمت على الشيخين

__________________  
  ) هكذا في الأصل والصحيح ثم اقطعها عثمان مروان.١(
  .١٦٤/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٢(



 ـ ٥٠ـ 

ســـبتهما إلـــى الظلـــم ، والغصـــب ، فقـــال : قـــد صـــح عنـــدي وعنـــدكم أن وطعنـــت عليهمـــا ، ون
ادعـــت فـــدكا ، وكانـــت فـــي يـــدها ، ومـــا كانـــت لتكـــذب علـــى  (ص)فاطمـــة بنـــت رســـول الله 

مع شهادة علي ، وأم أيمن وأم سلمة ، وفاطمة عندي صادقة فيما تدعي ،  (ص)رسول الله 
أردهــا علــى ورثتهــا أتقــرب بــذلك إلــى  وإن لــم تقــم البينــة وهــي ســيدة نســاء الجنــة ، فأنــا اليــوم

وأرجو أن تكون فاطمة والحسن والحسين يشفعون لي يـوم القيامـة ، ولـو كنـت  ٦رسول الله 
كنت أصـدقها علـى دعوتهـا ، ثـم سـلمها إلـى الامـام البـاقر   (ع)بدل أبي بكر وادعت فاطمة 

  .)١( (ع)
ك فقـد خـالف سـلفه هذه بعض الأقوال التي ذكرت في رد عمر فدكا للعلويين ، وبذل

  والمبغضين لهم. (ع)الحاقدين على أهل البيت 

  مع الامام الباقر : 
وعمر بن عبد العزيز عدة التقاءات واتصالات كـان  (ع)وكانت بين الامام أبي جعفر 

  من بينها :

  تنبؤ الامام بخلافة عمر : ـ  ۱
ــ (ع)وأخبــر الامــام  ه الخلافــة ، بخلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز وذلــك قبــل أن تصــير إلي

في المسجد إذ دخـل عمـر بـن عبـد العزيـز  (ع)يقول أبو بصير : كنت مع الامام أبي جعفر 
  ) :(ع، وعليه ثوبان ممصران ، فقال 

__________________  
  .٢٧٢/  ٢) سفينة البحار ١(



 ـ ٥١ـ 

ليلين هذا الغـلام ، فيظهـر العـدل ، إلا أنـه قـدح فـي ولايتـه مـن جهـة وجـود مـن هـو أولـى منـه 
  .)١(كم بالح

  تكريم عمر للامام : ـ  ۲
وعظمــه وقــد أرســل  (ع)ولمــا ولــي عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــة كــرم الامــام أبــا جعفــر 

خلفــه فنــون بــن عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود ، وكــان مــن عبــاد أهــل الكوفــة ، فاســتجاب لــه 
رت بينهمــا وسـافر إلـى دمشــق ، فاسـتقبله عمـر اسـتقبالا رائعــا ، واحتفـى بـه ، وجـ (ع)الامـام 

أحاديــث ، وبقــي الامــام أيامــا فــي ضــيافته ولمــا أراد الامــام الانصــراف إلــى يثــرب خــف إلــى 
توديعــه فجــاء إلــى الــبلاط الأمــوي وعــرف الحاجــب بــأمره فــأخبر عمــر بــذلك ، فخــرج رســوله 
فنــــادى أيــــن أبــــو جعفــــر ليــــدخل فاشــــفق الامــــام أن يــــدخل خشــــية أن لا يكــــون هــــو ، فقفــــل 

قــال : قلـت : أيــن  ؟ره بعــدم حضـور الامــام ، فقـال لـه : كيــف قلـتالحاجـب إلـى عمــر وأخبـ
ففعــل ذلــك ، فقــام الامــام ، ودخــل  ؟فقــال لــه : اخــرج وقــل أيــن محمــد بــن علــي ؟أبــو جعفــر

  عليه وحدثه ثم قال له : إني أريد الوداع ، فقال له عمر : أوصني.
 ولـدا والرجـل أخـاأوصيك بتقـوى الله ، وأن نتخـذ الكبيـر أبـا ، والصـغير : «  (ع)قال 

..« ..  
  وبهر عمر من وصية الامام وراح يقول باعجاب :

 جمعت والله لنا ، مـا ان أخـذنا بـه ، وأعاننـا الله عليـه اسـتقام لنـا الخيـر ان شـاء الله« 
..« ..  

__________________  
  ، الخرائج والجرائح مخطوط. ١٢٧/  ٢) سفينة البحار ١(



 ـ ٥٢ـ 

اد الرحيــل بــادره رســول عمــر فقــال لــه : إن عمــر يريــد وخــرج الامــام مــن عنــده ، ولمــا أر 
أن يأتيك ، فانتظره الامـام حتـى أقبـل فجلـس بـين يـدي الامـام مبالغـة فـي تكريمـه وتعظيمـه ، 

  .)١(ثم انصرف عنه 

  مراسلة عمر للامام : ـ  ۳
هــو بقيــة أهلــه العظمــاء  (ع)ونقلــت مباحــث الأمــويين إلــى عمــر أن الامــام أبــا جعفــر 

رايـــة الحـــق والعـــدل فـــي الأرض ، وقـــد أراد عمـــر أن يختبـــره فكتـــب إليـــه فأجابـــه  الـــذين رفعـــوا
الامام برسالة فيها موعظة ونصيحة له ، فقـال عمـر : اخرجـوا كتابـه إلـى سـليمان ، فـاخرج لـه 
فاذا فيه تقريظ ومدح له ، فانفذه إلى عامله على يثرب ، وأمره أن يعرضه عليـه مـع كتابـه إلـى 

إن ســليمان   ) :(ع: وعرضــه العامــل علــى الامــام فقــال  (ع)لــه الامــام عمــر ، ويســجل مــا يقو 
كــان جبــارا كتبــت إليــه مــا يكتــب إلــى الجبــارين ، وان صــاحبك أظهــر أمــرا ، وكتبــت إليــه بمــا 
شاكله ، وكتب العامل هذه الكلمات إلى عمر فلما قرأها أبدى اعجابه بالامام ، وراح يقول 

:  
  .)٢(. » .. لله من فضلإن أهل هذا البيت لا يخليهم ا« 

هذه بعض التقاءات الامام بعمر بن عبـد العزيـز ، وهـي تكشـف عـن أصـالة رأي عمـر 
  ، وأصالة تفكيره في تقديره للامام ، وتعظيمه له.

__________________  
  .٣٨/  ٥١) تأريخ دمشق ١(
  .٤٨/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٢(



 ـ ٥٣ـ 

  اتهام رخيص : 
رخــيص لــم يكــن لــه أســاس مــن الصــحة والواقــع فقــد  واتهــم عمــر بــن عبــد العزيــز باتّهــام

اتهــم بأنــه لــم يكــن يعــرف أوقــات الصــلاة المفروضــة وقــد نقــل ذلــك الــدكتور علــي حســن عــن 
وهو بعيد كل البعـد عـن الواقـع وعـن سـيرة هـذا الرجـل العظـيم الـذي عـرف  )١(بعض المصادر 

التــي هــي مــن أعظــم  بــالتقوى ومجالســة العلمــاء والفقهــاء فكيــف تخفــى عليــه أوقــات الصــلاة
  الواجبات الاسلامية.

  مؤاخذات : 
  ووجهت لعمر بن عبد العزيز بعض المؤخذات ومن بينها :

إنــه أقــر القطــائع التــي أقطعهــا الخلفــاء والســابقون مــن أهــل بيتــه ، وهــي مــن دون ـ  ۱
  شك كانت بغير وجه مشروع.

ا في ظلم الناس وابتزاز إن عماله وولاته على الأقطار والأقاليم الاسلامية قد جهدو ـ  ۲
  أموالهم يقول كعب الأشعري مخاطبا له :

 إن كنـــــــــــــت تحفـــــــــــــظ مـــــــــــــا يليـــــــــــــك فانمـــــــــــــا

 عمــــــــــــــــــــال أرضــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــالبلاد ذئــــــــــــــــــــاب    

 

 لــــــــــــــــن يســــــــــــــــتجيبوا للــــــــــــــــذي تــــــــــــــــدعو لــــــــــــــــه

 حتــــــــــــــــــــى تجلــــــــــــــــــــد بالســــــــــــــــــــيوف رقــــــــــــــــــــاب    

 

ـــــــــــــــــــأكف منصـــــــــــــــــــلتين أهـــــــــــــــــــل بصـــــــــــــــــــائر  ب

 )٢( فــــــــــــــــــي وقعهــــــــــــــــــن مزاجــــــــــــــــــر وعقــــــــــــــــــاب    
 

__________________  
  .) ١١٠ي تأريخ الفقه الاسلامي ( ص ) نظرة عامة ف١(
  .٣٠٥/  ١) حياة الامام موسى بن جعفر ٢(



 ـ ٥٤ـ 

  وكان عمر يخطب على المنبر فانبرى إليه رجل فقطع عليه خطابه ، وقال له :
 إن الــــــــــــــــــــذين بعثــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي أقطارهــــــــــــــــــــا

 نبــــــــــــــــــذوا كتابــــــــــــــــــك واســــــــــــــــــتحل المحــــــــــــــــــرم    

 

ـــــــــــــابر أرضـــــــــــــنا ـــــــــــــاب علـــــــــــــى من  طلـــــــــــــس الثي

 كـــــــــــــــــــــــــل يجـــــــــــــــــــــــــور وكلهـــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــتظلم    

 

 ت أن يلــــــــــــــــــــــــــي الأمانــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــنهمأردو 

 عـــــــــــــــــدل وهيهـــــــــــــــــات الأمـــــــــــــــــين المســــــــــــــــــلم    

 

إنـــه أقـــر العطـــاء الـــذي كـــان للأشـــراف ، فلـــم يغيـــره فـــي حـــين أنـــه يتنـــافى مـــع ـ  ۳ )١(
  المبادئ الاسلامية التي ألزمت بالمساواة بين المسلمين ، وألغت التمايز بينهم.

ل ذلـك فـي أهـل العـراق إنه زاد فـي عطـاء أهـل الشـام عشـرة دنـانير ، ولـم يفعـل مثــ  ۴
  ولا وجه لهذا التمييز الذي يتصادم مع روح الاسلام وواقعه. .)٢(

هذه بعض المؤاخذات التي تواجه سياسة عمر بن عبد العزيـز وهـي بالنسـبة إليـه كثيـرة 
  قد تبنى العدل في سياسته.ـ  كما يقول مترجموهـ   لأن الرجل

  وفاته : 
ويقول المؤرخون : إنه امتنع من التـداوي فقيـل  وألمت الأمراض بعمر بن عبد العزيز ،

  قال : لو كان دوائي في مسح أذني ؟له : لو تداويت
__________________  

  .٣٠٥/  ١) حياة الامام موسى بن جعفر ١(
  .٤٨/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٢(



 ـ ٥٥ـ 

وتــنص بعــض المصــادر إنــه ســقي الســم مــن قبــل  )١(مــا مســحتها ، نعــم المــذهوب إليــه ربــي 
ين لأنهم علموا أنه إن امتدت أيامه فسوف يخرج الأمـر مـنهم ، ولا يعهـد بالخلافـة إلا الأموي

  .)٢(لمن يصلح لها فعاجلوه 
وقـــد تـــرك الرجـــل ســـيرة  )٣() فـــي شـــهر رجـــب  ه ۱۰۱تـــوفي فـــي ديـــر ســـمعان ســـنة ( 

  حسنة كانت من مواضع الاعتزاز والفخر.

  يزيد بن عبد الملك : 
لــك بعهــد مــن أخيــه ســليمان ، وأقــام أربعــين يومــا يســير ولــي الخلافــة يزيــد بــن عبــد الم

بــين النــاس بسياســة عمــر بــن عبــد العزيــز ، فشــق ذلــك علــى بنــي أميــة ، فــأتوه بــاربعين شــيخا 
فعـــدل عـــن سياســـة عمـــر ،  )٤(فشـــهدوا عنـــده بأنـــه لـــيس علـــى الخلفـــاء حســـاب ، ولا عقـــاب 

وكتـب مرسـوما إلـى  وساس النـاس سياسـة عنـف وجبـروت وعمـد إلـى عـزل جميـع ولاة عمـر ،
أما بعد فان عمر بن عبد العزيز كـان مغـرورا ، فـدعوا مـا كنـتم تعرفـون مـن «  عماله جاء فيه :

عهـــده ، واعيـــدوا النـــاس إلـــى طبقـــتهم الأولـــى أخصـــبوا أم أجـــدبوا ، أحبـــوا أم كرهـــوا ، حيـــوا أم 
، وعــم الطغيــان وعــاد الظلــم علــى النــاس بأبشــع صــوره وألوانــه ، وانتشــر الجــور  )٥(. » .. مــاتوا

  جميع أنحاء البلاد.
__________________  

  .١٦١/  ٤) تأريخ ابن الأثير ١(
  .١٤٢/  ١) الانافة في مآثر الخلافة ٢(
  .١٦١/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٣(
  .٢٣٢/  ٩) تأريخ ابن كثير ٤(
  .١٨٠/  ٣) العقد الفريد ٥(



 ـ ٥٦ـ 

 ، وحقودا على أهل العلم ومما تجدر الاشارة إليه أن يزيد بن عبد الملك كان جاهلا
كمــا كــان مســرفا فــي   )١(، فكــان يحتقــر العلمــاء ، ويســمي الحســن البصــري بالشــيخ الجاهــل 

اللهــو والمجــون هــام بحــب حبابــة ، وقــد ثمــل يومــا ، فقــال : دعــوني أطيــر ، فقالــت حبابــة : 
نــب وخرجــت معــه إلــى الأردن يتنزهــان فرماهــا بحبــة ع )٢(عليــك  قــال : ؟علــى مــن تــدع الأمــة

فدخلت حلقها فشرقت ، ومرضت ، وماتت فتركها ثلاثـة أيـام لـم يـدفنها حتـى انتنـت ، وهـو 
يشــمها ، ويقبلهــا ، وينظــر إليهــا ويبكــي ، فكلــم فــي أمرهــا حتــى أذن فــي دفنهــا ، وعــاد إلــى 

  ويقول المسعودي : إنه أقام على قبرها ، وهو يقول : )٣(مقره كئيبا حزينا 
 الهــــــوىفــــــان تســــــل عنــــــك الــــــنفس أو تــــــدع

 فباليــــــــــــــأس تســــــــــــــلو الــــــــــــــنفس لا بالتجلــــــــــــــد   

 

  وله أخبار كثيرة مخزية  )٥(وقيل انه نبشها بعد الدفن حتى شاهدها  )٤(
  .) ه ۱۰۵في الدعارة واللهو أعرضنا عن ذكرها ، هلك سنة ( 

  هشام بن عبد الملك : 
بويــع هشـــام بـــن عبــد الملـــك فـــي اليــوم الـــذي هلـــك فيــه أخـــوه يزيـــد وهــو يـــوم الجمعـــة 

  ) وهو أحول بني أمية ه ۱۰۵لخمس بقين من شوال سنة ( 
__________________  

  .٩٥/  ٥) الطبقات الكبرى ١(
  .١٩١/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٢(
  .١٩١/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٣(
  .٤٨/  ٣، البدء والتأريخ  ١٣٩/  ٣) مروج الذهب ٤(
  ١٤٦/  ١) الانافة في مآثر الخلافة ٥(



 ـ ٥٧ـ 

  ذوي الاحساب العريقة ، ومبغضا لكل شريف ، وفيه يقول الشاعر : وكان حقودا على
 يقلــــــــــــــب رأســــــــــــــا لــــــــــــــم يكــــــــــــــن رأس ســــــــــــــيد

 عـــــــــــــــــين لـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــولاء بـــــــــــــــــاد عيوبهـــــــــــــــــاو     

 

وقــد  )١(ومــن مظــاهر ذاتــه البخــل فكــان يقــول : ضــع الــدرهم علــى الــدرهم يكــون مــالا 
ي علــى مــا وقــال : مــا نــدمت علــى شــيء نــدامت )٢(جمــع مــن المــال مــا لــم يجمعــه خليفــة قبلــه 

ودخــل إلــى بســتان لــه  )٣(أهـب أن الخلافــة تحتــاج إلــى الأمــوال كاحتيــاج المــريض إلــى الــدواء 
فيهـــا فاكهـــة فجعـــل أصـــحابه يـــأكلون مـــن ثمرهـــا ، فـــأوعز إلـــى غلامـــه بقلـــع الأشـــجار وزراعـــة 

ووصـــفه  )٥(وكـــان لـــه قبـــاء أخضـــر كـــان يلبســـه أميـــرا وخليفـــة  )٤(الزيتـــون لـــئلا يأكـــل منـــه أحـــد 
وكـان شـديد  ، )٦(بانه بخيل فظ ظلوم شديد القسوة ، بعيد الرحمة ، طويل اللسان  اليعقوبي

فــي عهــده  (ع)الــبغض للعلــويين ، وهــو الــذي قتــل زيــد بــن علــي ، وتعــرض الامــام أبــو جعفــر 
  إلى ضروب من المحن والآلام كان من بينها ما يلي :

  الامام في دمشق : 
  الامام إلى دمشق وقد روىوأمر الطاغية هشام عامله على يثرب بحمل 

__________________  
  .) ١٥٠) البخلاء ( ص ١(
  .٢٠٠/  ٢) اخبار الدول ٢(
  ) انساب الأشراف.٣(
  .) ١٠٥) البخلاء ( ص ٤(
  ) الآداب السلطانية.٥(
  .٣٩٣/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٦(



 ـ ٥٨ـ 

  المؤرخون في ذلك بروايتين :
شـق ، وعلـم هشـام بقدومـه أو عـز إلـى لما انتهـى إلـى دم (ع)إن الامام  الرواية الاولى

حاشيته إنه ان دخل عليه الامام قابلوه بمزيد من التـوهين والتـوبيخ عنـد مـا ينتهـي حديثـه معـه 
علـــى هشـــام فســـلم علـــى القـــوم ولـــم يســـلم عليـــه بالخلافـــة ، فاستشـــاط  (ع)، ودخـــل الامـــام 

  فقال له : (ع)غضبا ، وأقبل على الامام 
الرجـل مـنكم قـد شـق عصـا المسـلمين ، ودعـا إلـى نفسـه يا محمد بن علي لا يزال « 

  .» .. ، وزعم أنه الامام سفها وقلة علم
 (ع)وســكت هشــام فــانبرى عمــلاؤه فجعلــوا ينــالون مــن الامــام ويســخرون منــه ووثــب 

  فقال :
بنـا هـدى الله أولكـم وبنـا يخـتم آخـركم ،  ؟وأين يراد بكـم ؟أيها الناس : أين تذهبون« 

عجـــل ، فـــان لنـــا ملكــا مـــؤجلا ، ولـــيس بعـــد ملكنـــا ملـــك ، لأنـــا أهـــل فــان يكـــن لكـــم ملـــك م
  .)١(»  .. العاقبة ، والعاقبة للمتقين

  وقد ملأ نفوسهم حزنا وأسى ، ولم يستطيعوا الرد على منطقه الفياض. (ع)وخرج 

  خطاب الامام في دمشق : 
ينظـرون إليـه وكـانوا  !وازدحم أهل الشام على الامام. وهم يقولون : هذا ابن أبـي تـراب

أن يهديهم الى سـواء السـبيل ، ويعـرفهم بحقيقـة أهـل البيـت ،  (ع)نظرة حقد وعداء ، فرأى 
  ثم قال : (ص)فقام فيهم خطيبا ، فحمد الله واثنى عليه ، وصلى على رسول الله 

__________________  
  .٧٥/  ١١) بحار الانوار ١(



 ـ ٥٩ـ 

ار ، وحصـب جهـنم عـن البـدر الزاهـر اجتنبوا أهل الشقاق ، وذرية النفاق ، وحشـو النـ
، والبحر الزاخر ، والشـهاب الثاقـب ، وشـهاب المـؤمنين ، والصـراط المسـتقيم ، مـن قبـل أن 
نطمـــس وجوهـــا فنردهـــا علـــى أدبارهـــا أو يلعنـــوا كمـــا لعـــن أصـــحاب الســـبت ، وكـــان أمـــر الله 

  ثم قال بعد كلام له : .... مفعولا
تســـتهزئون أم بيعســـوب الـــدين ـ  ميـــر المـــؤمنينيعنـــي الامـــام اـ  (ص)بصـــنو رســـول الله أ
بالســبق ـ  واللهـ  وأي حــزن بعــده تــدفعون ، هيهــات بــرز ؟وأي ســبل بعــده تســلكون ؟تلمــزون

فانحســــرت عنــــه الابصــــار ،  )١(وفــــاز بالخصــــل واســــتولى علــــى الغايــــة ، واحــــرز علــــى الختــــار 
لســـعي ، واعيـــاه وخضـــعت دونـــه الرقـــاب ، وفـــرع الـــذروة العليـــا ، فكـــذب مـــن رام مـــن نفســـه ا

  من مكان بعيد ، وأنشد : )٢(الطلب ، فانى لهم التناوش 
ـــــــــــــــــــــــيكم ـــــــــــــــــــــــا لأب ـــــــــــــــــــــــيهم لا أب ـــــــــــــــــــــــوا عل  اقل

 مـــــن اللـــــوم أو ســـــدوا المكـــــان الـــــذي ســـــدوا    

 

ـــــــــــــا  اولئـــــــــــــك قـــــــــــــوم إن بنـــــــــــــوا أحســـــــــــــنوا البن

 ان عاهــــــــــــدوا أوفــــــــــــوا وان عقــــــــــــدوا شــــــــــــدواو     

 

بوا ونديـده إذ قتلـوا ، إذ شفعوا ، وشـقيقه إذ نسـ (ص)فأنى يسد ثلمة أخي رسول الله 
وذي قرنــى كنزهــا إذ فتحــوا ، ومصــلي القبلتــين إذ تحرفــوا ، والمشــهود لــه بالايمــان إذ كفــروا ، 
وللمــــدعي لبــــذ عهــــد المشــــركين إذ نكلــــوا والخليفــــة علــــى المهــــاد ليلــــة الحصــــار إذ جزعــــوا ، 

  .)٣(»  .. والمستودع الاسرار ساعة الوداع
__________________  

  الغدر.) الختار : ١(
  ) التناوش : التناول.٢(
  .٢٠٤ـ  ٢٠٣/  ٤) المناقب ٣(



 ـ ٦٠ـ 

وأكبـــر الظـــن ان هـــذه الفقـــرات مقتطفـــات مـــن خطابـــه ، وهـــي وإن كانـــت متقطعـــة إلا 
أنهــا قــد عنــت بنشــر مــآثر أهــل البيــت ، والتــدليل علــى فضــائلهم أمــام ذلــك المجتمــع الــذي 

  تربى على عدائهم وبغضهم.

  اعتقال الامام : 
ل الامام بين أهل الشـام ، أمـر الطاغيـة باعتقالـه فـي السـجن وقـد احتـف ولما ذاع فض

به السجناء وهم يتلقون من علومه وآدابه ، وخشي مدير السجن مـن الفتنـة فبـادر إلـى هشـام 
  .)١(فأخبره بذلك فامره باخراجه من السجن ، وارجاعه إلى بلده 

دمشــق ومــا جــرى لــه مــع إلــى  (ع)هــذا مــا ورد فــي الروايــة الأولــى فــي مجــيء الامــام 
  هشام.

الرواية الثانية : رواها لـوط بـن يحيـى الاسـدي عـن عمـارة بـن زيـد الواقـدي قـال : حـج 
هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من السنين ، وكان قد حـج فيهـا الامـام محمـد بـن علـي 

 فقــال جعفــر أمــام حشــد مــن النــاس فــيهم مســلمة بــن (ع)البــاقر وابنــه الامــام جعفــر الصــادق 
  عبد الملك :

الحمـــد لله الـــذي بعـــث محمـــدا بـــالحق نبيـــا ، واكرمنـــا بـــه ، فـــنحن صـــفوة الله علـــى « 
  .» .. خلقه ، وخيرته من عباده ، فالسعيد من تبعنا ، والشقي من عادانا وخالفنا

وبــادر مســلمة بــن عبــد الملــك إلــى أخيــه هشــام فــأخبره بمقالــة الامــام الصــادق فأســرها 
رض للإمامين بسوء في الحجاز إلا أنه لمـا قفـل راجعـا إلـى دمشـق هشام في نفسه ، ولم يتع

  أمر عامله على يثرب باشخاصهما إليه
__________________  

  .٧٥/  ١١) بحار الأنوار : ١(



 ـ ٦١ـ 

ولما انتهيا إلـى دمشـق حجبهمـا ثلاثـة أيـام ، ولـم يسـمح لهمـا بمقابلتـه اسـتهانة بهمـا ، وفـي 
، وكـــان مجلســـه مكتظـــا بـــالأمويين وســـائر حاشـــيته ، وقـــد اليـــوم الرابـــع أذن لهمـــا فـــي مقابلتـــه 

: فلمـا دخلنــا ،   (ع)نصـب نــدماؤه برحاصـا وأشــياخ بنـي أميــة يرمونـه ، يقــول الامـام الصــادق 
  كان أبي أمامي وأنا خلفه فنادى هشام :

  .» .. يا محمد ارم مع أشياخ قومك« 
« فصــاح هشــام :  .» .. قــد كبــرت عــن الرمــي ، فــان رأيــت أن تعفينــي« فقــال أبــي : 

وظــن الطاغيــة أن الامــام ســوف  » .. لا أعفيــك (ص)وحــق مــن أعزنــا بدينــه ، ونبيــه محمــد 
يخفق في رمايته فيتخذ ذلك وسيلة للحط من شأنه أمام الغوغاء من أهل الشام ، وأومأ إلى 

قوسـه ، فناولـه ، وتنـاول معـه سـهما فوضـعه فـي كبـد  (ع)شيخ من بني أميـة أن ينـاول الامـام 
قوس ، ورمى به الغرض فأصـاب وسـطه ، ثـم تنـاول سـهما فرمـى بـه فشـق السـهم الأول الـى ال

نصــله ، وتــابع الامــام الرمــي حتــى شــق تســعة أســهم بعضــها فــي جــوف بعــض ، ولــم يحصــل 
بعــض ذلــك إلــى أعظــم رام فــي العــالم ، وجعــل هشــام ، يضــطرب مــن الغــيظ وورم أنفــه ، فلــم 

  يتمالك أن صاح :
ثــم أدركتــه »  !!وزعمــت أنــك قــد كبــرت !!أرمــى العــرب والعجــميــا أبــا جعفــر أنــت « 

الندامـــة علـــى تقريظـــه للامـــام ، فـــأطرق برأســـه إلـــى الأرض والامـــام واقـــف ، ولمـــا طـــال وقوفـــه 
وبــان ذلــك علــى ســحنات وجهــه الشــريف وكــان إذا غضــب نظــر إلــى الســماء ،  (ع)غضــب 

مينــه ، وأقبــل عليــه بوجهــه ولمــا بصــر هشــام غضــب الامــام قــام إليــه واعتنقــه ، وأجلســه عــن ي
  قائلا :

مـن  !!يا محمد لا تزال العرب والعجـم تسـودها قـريش ، مـا دام فيهـا مثلـك لله درك« 
  يرمي جعفر؟ أوفي كم تعلمته ؟علمك هذا الرمي



 ـ ٦٢ـ 

  .» .. ؟مثل رميك
  .»إنا لحن نتوارث الكمال : «  (ع)فقال أبو جعفر 

غـيظ. وأطـرق برأسـه إلـى الأرض ، ثـم وثار الطاغية ، واحمـر وجهـه ، وهـو يتميـز مـن ال
  رفع رأسه ، وراح يقول :

  .» .. ؟لسنا بنو عبد مناف نسبنا ونسبكم واحدأ «
  ورد عليه الامام مزاعمه قائلا :

نحن كذلك ، ولكن الله اختصنا من مكنون سره ، وخالص علمه بما لم يخص به « 
  .» .. أحدا غيرنا

  وطفق هشام قائلا :
من شجرة عبد منـاف إلـى النـاس كافـة أبيضـها وأسـودها  (ص) ليس الله بعث محمداأ

ورسـول الله مبعـوث إلـى النـاس كافـة ، وذلـك قـول  ؟وأحمرها ، فمن أين ورثتم ما لـيس لغيـركم
ــماواتِ وَالأَْرْضِ  (الله عــز وجــل :  ولــيس بعــد  ؟فمــن أيــن ورثــتم هــذا العلــم ) وَلِلَّــهِ مِيــراثُ السَّ

  .» .. محمد نبي ، ولا أنتم أنبياء
  ورد عليه الامام ببالغ الحجة قائلا :

فالذي لـم يحـرك بـه لسـانه  ) لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ  (من قوله تعالى لنبيه : « 
لغيرنــا أمــره الله تعــالى أن يخصــنا بــه مــن دون غيرنــا ، فلــذلك كــان ينــاجي أخــاه عليــا مــن دون 

: سـألت  (ص)فقال رسول الله  ) وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ  ( أصحابه ، وأنزل الله به قرآنا في قوله :
ألــف بــاب مــن  (ص)الله أن يجعلهــا أذنــك يــا علــي ، فلــذلك قــال علــي : علمنــي رســول الله 

مـن مكنـون سـره ، كمـا خـص الله  (ص)العلم يفتح من كل باب ألف بـاب ، خصـه بـه النبـي 
  نبيه ، وعلمه ما لم يخص به أحدا من قومه ، حتى



 ـ ٦٣ـ 

  والتاع هشام ، فالتفت إلى الامام وهو غضبان قائلا :»  .. ار إلينا فتوارثناه من دون أهلناص
والله لــم يطلــع علــى غيبــه أحــدا ، فمــن أيــن ادعــى  ؟إن عليــا كــان يــدري علــم الغيــب« 

  .» .. ؟ذلك
  قائلا : ٧بالواقع المشرق من جوانب حياة الامام أمير المؤمنين  (ع)وأجابه الامام 

 أنـزل علــى نبيـه كتابــا بـين دفتيــه فيـه مــا كـان ، ومــا يكـون إلــى يـوم القيامــة فــي إن الله« 
وكَُـــلَّ شَـــيْءٍ  (وفـــي قولـــه تعـــالى :  ) وَنَـزَّلْنـــا عَلَيْـــكَ الْكِتـــابَ تبِْيانـــاً لِكُـــلِّ شَـــيْءٍ  (قولـــه تعـــالى : 

« وفي قولـه :  ) تابِ مِنْ شَيْءٍ ما فَـرَّطْنا فِي الْكِ  ( وفي قوله تعالى : ) أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ 
وأوحى الله إلى نبيه أن لا يبقي في » وما من آية في السماء والأرض آية إلا في كتاب مبين 

عيبـــة ســـره ، ومكنـــون علمـــه شـــيئا إلا ينـــاجي بـــه عليـــا ، فـــأمره أن يؤلـــف القـــرآن مـــن بعـــده ، 
حابي وقـــومي أن ويتـــولى غســـله وتحنيطـــه مـــن دون قومـــه ، وقـــال لاصـــحابه : حـــرام علـــى أصـــ

ينظروا إلى عـورتي غيـر أخـي علـي ، فانـه منـي ، وأنـا منـه ، لـه مـا لـي ، وعليـه مـا علـي ، وهـو 
علــي بــن أبــي طالــب يقاتــل علــى تأويــل  قاضــي دينــي ، ومنجــز موعــدي ، ثــم قــال لاصــحابه :

القرآن كما قاتلت على تنزيله ، ولم يكن عند أحد تأويل القـرآن بكمالـه وعامـه إلا عنـد علـي 
أي هــــو قاضــــيكم ، وقــــال عمــــر بــــن » أقضــــاكم علــــي : «  (ص)، ولــــذلك قــــال رســــول الله 

  .» .. الخطاب : لو لا علي لهلك عمر ، يشهد له عمر ويجحده غيره
وأطرق هشام برأسه إلى الأرض ، ولم يجد منفذا يسـلك فيـه للـرد علـى الامـام ، فقـال 

  له :
  .» .. سل حاجتك« 



 ـ ٦٤ـ 

  .» .. وعيالي مستوحشين لخروجي خلفت أهلي: «  (ع)قال الامام 
  .)١(»  .. قال هشام : آنس الله وحشتهم برجوعك إليهم ، فلا تقم وسر من يومك

وهــذه الروايـــة لــم تشـــر إلــى مـــا جــرى علـــى الامــام مـــن الاعتقــال فـــي دمشــق ، كمـــا أن 
  الرواية الأولى قد أهملت جميع ما جاء في الرواية الثانية.

  الامام مع قسيس : 
في الشام التقى مـع قسـيس مـن كبـار علمـاء النصـارى  (ع)الامام أبو جعفر ولما كان 

وجــــرت بينهمــــا منــــاظرة اعتــــرف القســــيس بعجــــزه ، وعــــدم اســــتطاعته علــــى محاججــــة الامــــام 
: مـررت بالشـام ، وأنـا متوجـه  (ع)قـال أبـو جعفـر  ومناظرته ، وهذا نصها : قال أبـو بصـير :

قــالوا : إلــى عــالم لــم نــر  ؟، فقلــت : أيــن تريــدون إلــى بعــض خلفــاء بنــي أميــة فــاذا قــوم يمــرون
: فتبعتهم حتى دخلوا بهـوا عظيمـا فيـه خلـق كثيـر ،  (ع)مثله ، يخبرنا بمصلحة شأننا ، قال 

فلــم ألبــث أن خــرج شــيخ كبيــر متــوكّئ علــى رجلــين ، قــد ســقطت حاجبــاه علــى عينيــه ، وقــد 
  شدهما فلما استقر به المجلس نظر إلي وقال :

  ؟م من الامة المرحومةمنا أنت أ ـ
  من الأمة المرحومة. ـ
  ؟أمن علمائها أم من جهالها ـ
  لست من جهالها. ـ

__________________  
  .) ١٠٦ـ  ١٠٤) ضياء العالمين الجزء الثاني ، دلائل الامامة ( ص ١(



 ـ ٦٥ـ 

    ؟!أكلون وتشربون ، ولا تحدثونأنتم الذين تزعمون أنكم تذهبون إلى الجنة فت ـ
  نعم. ـ
  ت على هذا برهانا.ها ـ
  نعم الجنين يأكل في بطن أمه من طعامها ، ويشرب من شرابها ، ولا يحدث. ـ
  ؟لست زعمت أنك لست من علمائهاأ ـ
  قلت : لست من جهالها. ـ
  ؟اخبرني عن ساعة ليست من النهار ، ولا من الليل ـ
تفيـــق  هـــذه ســـاعة مـــن طلـــوع الشـــمس ، لا نعـــدها مـــن ليلهـــا ، ولا مـــن نهارنـــا وفيهـــا ــــ

  المرضى.
  وبهر القسيس ، وراح يقول للامام :

  لست زعمت أنك لست من علمائها.أ ـ
  إنما قلت : لست من جهالها. ـ
  والله لأسألنك عن مسألة ترتطم فيها. ـ
  هات ما عندك. ـ
  ؟اخبرني عن رجلين ولدا في ساعة واحدة ، وماتا في ساعة واحدة ـ

  ؟خر خمسين سنةعاش أحدهما مائة وخمسين سنة ، وعاش الآ
ذاك عزيـر وعزيـرة ، عـاش أحـدهما خمسـين عامـا ، ثـم أماتـه الله مائـة عـام ، فقيـل لـه  ـ
  قال : يوما أو بعض يوم ، وعاش الآخر مائة وخمسين عاما ، ثم ماتا جميعا. ؟كم لبثت

 )١(وصاح القسيس بأصحابه ، والله لا أكلمكم ، ولا ترون لي وجها اثنـى عشـر شـهرا 
  (ع)نهم عمدوا إلى ادخال الامام أبي جعفر ، فقد توهم أ

__________________  
  .)١٠٦) دلائل الامامة ( ١٩٠) الدر النظيم ( ص ١(



 ـ ٦٦ـ 

وأخــذت أنديــة الشــام تتحــدث عــن  (ع)عليــه لافحامــه وفضــيحته ، ونهــض الامــام أبــو جعفــر 
  وفور فضله ، وقدراته العلمية.

  اغلاق الحوانيت بوجه الامام : 
دمشق خوفا أن يفتتن الناس به ، ويتبلـور  (ع)غادرة الامام أبي جعفر وأمر الطاغية بم

الــرأي العـــام ضـــد بنـــي أميـــة ، وقـــد أوعـــز إلــى أســـواق المـــدن والمحـــلات التجاريـــة الواقعـــة فـــي 
الطريــق أن تغلــق محلاتهــا بوجهــه ، ولا تبيــع عليــه أيــة بضــاعة ، وقــد أراد بــذلك هــلاك الامــام 

وقـد أضــناها الجــوع والعطـش فاجتــازت علــى  (ع)ة الامــام والقضـاء عليــه ، وسـارت قافلــ (ع)
بعــض المــدن فبــادر أهلهــا إلــى اغــلاق محلاتهــم بوجــه الامــام ، ولمــا رأى الامــام ذلــك صــعد 

  على جبل هناك ، ورفع صوته قائلا :
يا أهل المدينة الظالم أهلهـا أنـا بقيـة الله ، يقـول الله تعـالى : بقيـة الله خيـر لكـم إن  « 

وما أنهى الامام هذه الكلمات حتى بـادر شـيخ مـن » ، وما أنا عليكم بحفيظ  كنتم مؤمنين
  شيوخ المدينة فنادى أهل قريته قائلا :

يـــا قـــوم هـــذه والله دعـــوة شـــعيب ، والله لـــئن لـــم تخرجـــوا إلـــى هـــذا الرجـــل بالأســـواق « 
 لتؤخذن من فوقكم ، ومـن تحـت أرجلكـم فصـدقوني هـذه المـرة ، وأطيعـوني ، وكـذبوني فيمـا

  .» .. تستأنفون فاني ناصح لكم
وفــزع أهــل القريــة فاســتجابوا لــدعوة الشــيخ الــذي نصــحهم ، ففتحــوا حــوانيتهم واشــترى 

وقـد انتهـت إليـه  (ع)وفسدت مكيـدة الطاغيـة ومـا دبـره للامـام  )١(الامام ما يريده من المتاع 
تـى دس إليـه السـم الأنباء بفشل مؤامرته ولم يقف عند هذا الحد فقد أخذ يبغي له الغوائـل ح

وبهـذا ينتهـي بنـا المطـاف عـن الملـوك  (ع)، كما سنذكر ذلك في نهايـة البحـث عـن الامـام 
  الذين عاصرهم الامام أبو جعفر.

__________________  
  .٧٥/  ١١، البحار  ٦٩٠/  ٤) المناقب ١(



 ـ ٦٧ـ 

  عصر الإمام 



 ـ ٦٨ـ 



 ـ ٦٩ـ 

لتـي جـرت فيـه وذكـر الأحـداث البـارزة ا (ع)أما الحديث عن عصر الامام أبـي جعفـر 
يعد من البحوث المنهجية التي لا غنـى للباحـث عنهـا ، ـ  حسب الدراسات الحديثةـ  ، فانه

فــان دراســة العصــر لهــا أشــد التــأثير فــي الكشــف عــن ســلوك الشــخص الــذي يبحــث عنــه ، 
والوقــوف علــى مكوناتــه الفكريــة والاجتماعيــة ، فلــم تكــن اذن هــذه الدراســة ممــا لا صــلة لهــا 

  نما هي داخلة في صميمه ، وجزء لا يتجزا منه.بالموضوع وإ
مــــن أدق العصــــور الاســــلامية ، وأكثرهــــا حساســــية فقــــد  (ع)لقــــد كــــان عصــــر الامــــام 

نشــأت فيــه الكثيــر مــن الفــرق الاســلامية التــي كانــت مــن أخطــر الظــواهر الفكريــة والاجتماعيــة 
ارع ممــا أدى فـي ذلـك العصـر ، كمـا تصـارعت فيـه الأحــزاب السياسـية كأشـد مـا يكـون التصـ

إلى وقف المد الاسلامي ، والانحراف عن مجراه إلى مجرى آخر ليس فيـه أي بصـيص مـن 
  النور والوعي.

وعلى أي حال فانا نبحث عـن جميـع مظـاهر الحيـاة فـي ذلـك العصـر ، ولا نتـرك أي 
  جانب منها ، وفيما يلي ذلك :

  الفرق الاسلامية : 
فيمــا يقــول ـ  مية ، وقــد كــان بعضــهاونشــأت فــي ذلــك العصــر كثيــر مــن الفــرق الاســلا

قـــد أنشـــئ بايعـــاز مـــن الدولـــة الأمويـــة أو بمســـاندتها لأســـباب كـــان مـــن أهمهـــا ـ  المحققـــون
لدراســة بعــض تلــك ـ  بايجــازـ  مســاندة الحكــم الأمــوي ، وتبريــر مواقفــه واتجاهاتــه ، ونعــرض

  الفرق رائدنا الاخلاص للحق مهما استطعنا إليه سبيلا.



 ـ ٧٠ـ 

  المعتزلة : 
عبــت المعتزلــة دورا خطيــرا فــي تــاريخ الحيــاة الفكريــة والاجتماعيــة فــي ذلــك العصــر ، ول

وتركت آثارا بعيـدة المـدى فـي الحيـاة العقليـة الاسـلامية ، كـان منهـا تأسـيس القواعـد الفكريـة 
ويـرى ( كولـد زيهـر ) أن رجـال المعتزلـة هـم  )١(علم الكلام السـني ـ  فيما بعدـ  التي قام عليها

ولا بــد لنــا مــن وقفــة قصــيرة للبحــث  .)٢(دخلــوا النزعــة العقليــة فــي الاســلام وصــانوها أول مــن أ
مـــن قادتـــه ، وغيـــر ذلـــك فيمـــا يتعلـــق  (ع)عـــن تأســـيس الاعتـــزال ، ومبادئـــه ، وموقـــف الامـــام 

  بالموضوع.

  تأسيس الاعتزال : 
ويــرى زهــدي جــار الله أن الاعتــزال تأســس فــي بدايــة القــرن الهجــري الثــاني فــي مدينــة 

ولكـن التحقيـق أن الاعتـزال  )٣(البصرة التي كانت مجمعا للعلم والأدب في الدولة الاسـلامية 
كفكرة سياسية كانت أسبق من ذلك الوقت فقد تأسسـت حينمـا بويـع الامـام أميـر المـؤمنين 

فــاعتزل جماعــة بيعتــه كســعد بــن أبــي وقــاص ، وعبــد الله بــن عمــر ، واســامة بــن زيــد ،  (ع)
  لأنصاري ، فأطلق عليهم اسم المعتزلة ، كما أنهم لم يناصروا علياومحمد بن مسلمة ا

__________________  
  .) ١٧٠) الفلسفة الاسلامية ( ص ١(
  .) ١٠٢) العقيدة والشريعة في الاسلام ( ص ٢(
  .) ١) المعتزلة ( ص ٣(



 ـ ٧١ـ 

ــ«  فــي معركــة الجمــل وصــفين واعتــزل الحــرب الأحنــف بــن قــيس فقــال لقومــه : ة اعتزلــوا الفتن
فـــالاعتزال كفكـــرة سياســـية ظهـــرت فـــي ذلـــك الوقـــت ، أمـــا أنهـــا كمدرســـة   )١(» اصـــلح لكـــم 

  كلامية فقد ظهرت في أواخر القرن الأول الهجري.

  الاعتزال والسياسة
إن الاعتــزال بمــا يحمــل مــن نزعــات دينيــة ، ومنــاهج كلاميــة قــد كــان مســاندا للحكــم 

علــى مســاندة الســلطة وتبريــر تصــرفاتها  القــائم فــي تلــك العصــور ، وقــد عمــل زعمــاؤه وأقطابــه
السياسية ، فبالرغم مما كان يتظاهر به قادة الاعتزال من التقشف والزهـد ، والنسـك والعبـادة 
فــانهم كــانوا مــن أجهــزة الحكــم القــائم فــي تلــك العصــور ، أمــا مــا يــدعم ذلــك فــاقرارهم لامامــة 

ل بمشـروعية خلافـة الأمـويين المفضول وجواز تقديمه على الفاضـل ، وقـد اتخـذوا ذلـك للقـو 
وغيـــرهم ممـــن تســـلموا قيـــادة الحكـــم مـــع وجـــود مـــن هـــو أعلـــم مـــنهم بشـــئون الـــدين وأحكـــام 
ـــالوا بـــذلك التأييـــد المطلـــق مـــن الأمـــويين واحتـــرامهم وبعـــد انقـــلاب الحكـــم  الشـــريعة ، وقـــد ن

دوانيقي الأموي انضموا إلى الحكم العباسي فكانوا من أجهزته وأدواته ، وقد كان المنصور الـ
على ما فيه من جفوة وقسوة ومعاداة للعلم والعلماء كان يكبر عمـرو بـن عبيـد الـزعيم الروحـي 
للمعتزلة ، كما أن أحمد بن أبي دؤاد الزعيم الآخر للمعتزلة قد حظي بالاحترام والتبجيل مـن 

تهج هــذا والله الــذي يتــزين بمثلــه ، ويبــ« قبــل ملــوك بنــي العبــاس ، فقــد قــال فيــه المعتصــم : 
  بقربه ، ويعدل الوفا

__________________  
  .) ٥) فرق الشيعة ( ص ١(



 ـ ٧٢ـ 

ومرض أحمد فعاده المعتصـم ، وكـان لا يعـود أحـدا مـن اخوتـه واجـلاء أهلـه  )١(» من جنسه 
كيــف لا أعــود رجــلا مــا وقعــت عينــي عليــه قــط إلا ســاق لــي « ، ولمــا قيــل فــي ذلــك أجــاب 

  .)٢(» دة تنفعني في ديني ودنياي أجرا ، وأوجب إلي شكرا ، وأفادني فائ
إلـى أن منشـأ » نيسبوح « والمستشرق » نلينو « ويميل كل من المستشرق الايطالي 

  .)٣(الاعتزال كان من أصل سياسي 
إن جــرأة المعتزلــة فــي نقــد الرجــال هــو بمثابــة تأييــد قــوي « أمــا أحمــد أمــين فيقــول : 

وتحكـــم العقـــل فـــي الحكـــم لهـــم أو  للأمـــويين لأن نقـــد الخصـــوم ، ووضـــعهم موضـــع التحليـــل
  .)٤(» فكرة تقديس علي التي كانت شائعة عند جماهير الناس ـ  على الأقلـ  عليهم يزيل

وعلـــى أي حـــال فـــان الاعتـــزال قـــد حظـــي بتكـــريم الحكـــم الأمـــوي والعباســـي ولـــو كـــان 
 بمعــزل عــن تأييــد السياســة القائمــة فــي ذلــك الوقــت لمــا ظفــر قادتــه بــذلك التكــريم مــن ملــوك

  الأمويين والعباسيين.

  الاعتزال والمسيحية
وليس من المنطق في شيء اتّهام المعتزلة بأنهم قد تأثروا فكريـا بالمسـيحية وأن هنـاك 

  تشابها قويا بين آراء المعتزلة التي غرس بذورها الحسن البصري
__________________  

  ) مروج الذهب.١(
  .١٥٠ـ  ١٤٨/  ٤) تأريخ بغداد ٢(
  .) ١٠٦في الفرق والعقائد الاسلامية ( ص ) دراسات ٣(
  .) ٢٩٥) فجر الاسلام ( ص ٤(



 ـ ٧٣ـ 

وبـــين آراء النســـاطرة الدينيـــة المتـــأثرة بالفلســـفة الاغريقيـــة ، كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك ( دي بـــو ) 
يقول : إن هناك دلائل متفرقة علـى أن طائفـة مـن المسـلمين الأولـين الـذين قـالوا : بالاختيـار 

وقــد مــال إلــى ذلــك الــدكتور نعمــان القاضــي قــال : وقــد يعــزو  )١(ن تتلمــذوا لاســاتذة مســيحي
هذا ما قيل أن أول من تكلم في القدر نصراني من العراق وأسلم ثـم عـاد إلـى نصـرانيته وأخـذ 

ولـيس فيمـا ذكـره الـدكتور  )٢(عنه معبد الجهني وعـيلان الدمشـقي ، وهمـا مـن مرجئـة القدريـة 
وقــد  (ع)ل مــن تكلــم فــي القــدر أئمــة أهــل البيــت القاضــي حجــة علــى مــا ذهــب إليــه فــان أو 

أوضحوه ودللوا على ما ذهبوا إليه ، وعلى تقدير أن أول من تكلم بالقدر نصراني من العـراق 
فلــيس معنــاه أن المعتزلــة قــد تــأثرت بآرائــه ، فــالحق ان الاعتــزال بمــا يحمــل مــن أفكــار دينيــة 

  يال عليها.وفلسفية فانه غير متأثر مطلقا بالمسيحية ولا هو ع

  الاصول الاعتقادية : 
أمــا الأصــول الاعتقاديــة العامــة التــي دانــت بهــا للمعتزلــة فهــي خمســة مبــادئ أساســية 
فمن اعتنقها ودان بها كـان معتزليـا ، ومـن أنكـر واحـدا منهـا أو زاد عليهـا فقـد فـارق الاعتـزال 

  وهي : )٣(

  التوحيد : ـ  ۱
  معتزلة هي التوحيد ، وقدوأقوى المبادئ الخمسة التي تجمع عليها ال

__________________  
  .) ٤٩) تأريخ الفلسفة في الاسلام ( ص ١(
  .) ٢٩٠) الفرق الاسلامية في العصر الاموي ( ص ٢(
  .١١٣/  ٢) الفصل ٣(



 ـ ٧٤ـ 

فسـروه بتنزيـه الله تعــالى عـن مشـابهة المخلــوقين ، فهـو لـيس جســما ، ولا عرضـا ولا جــوهرا ، 
وردوا كــل مــا يتعــارض مــع وحدانيــة الله تعــالى وأزليتــه فــأنكروا أن  ولا يحويــه زمــان ولا مكــان ،
فقد قـالوا : إن وجـود صـفات قديمـة خارجـة عـن الـذات يـؤدي  )١(يكون لله صفات غير ذاته 

إلى أن يكون هناك شـيء قـديم أزلـي غيـر ذاتـه وهـذا يقتضـي التعـدد ، وهـو مسـتحيل بالنسـبة 
يـَدُ اللـهِ  (ظاهرهـا علـى التجسـيم ، مثـل قولـه تعـالى : وأولـو الآيـات التـي تـدل ب )٢(إليه تعـالى 

  وقد بسطوا القول في هذه الجهة ، واستدلوا عليها بأروع الأدلة وأوثقها. ) فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ 

  العدل ـ  ۲
وهذا هو الأصل الثاني من الأصول الأساسـية لمـذهبهم وهـو العـدل الالهـي فلـيس الله 

، وقـد تشـعب بحـثهم فـي عـدل الله تعـالى إلـى عـدة بحـوث   بظلام للعبيد ، ولا بجائر علـيهم
كلامية ، منها نفي القـدر ، واثبـات حريـة الانسـان وارادتـه واختيـاره ، وان الانسـان هـو الـذي 
يوجــد أفعالــه بمقتضــى حريتــه واختيــاره وذلــك نتيجــة لعدالــة الله وتنزهــه عــن الظلــم ، فــان الله 

يـه ووجهـه إليـه لأن مـن أعـان فـاعلا علـى فعلـه ثـم تعالى لا يعاقب إنسانا على عمـل أجبـره عل
وقولـه  ) وَمـا ربَُّـكَ بِظـَلاَّمٍ لِلْعَبِيـدِ  (عاقبه عليه كان جائرا وظالما لـه ، والظلـم منفـي عنـه تعـالى 

  .) فَما كانَ اللهُ ليَِظْلِمَهُمْ  (تعالى : 
  فالثواب والعقاب تابعان للعمل ، وليسا خاضعين إلى شيء آخر ، وقد

__________________  
  .٥٨/  ١) الملل والنحل ١(
  .٥٨/  ١) الملل والنحل ٢(



 ـ ٧٥ـ 

بحثــوا فــي قضــية عــدل الله عــن الحســن والقــبح العقليــين ، فــانهم لمــا آمنــوا بعدالــة الله ، وانــه 
تعالى لا يفعل إلا ما فيه الخير العام لعباده ، فقـد دعـاهم ذلـك إلـى النظـر فـي الأعمـال فهـل 

وقـد ذهبـوا  ؟نها تكتسب حسنها وقبحهـا بتوجيـه مـن الشـرع المقـدسهي حسنة لذاتها ، أم أ
إلى أن الحسن والقبح فـي الأشـياء ذاتيـان ، وان الشـرع لا يحسـن الشـيء بـأمره ، وإنمـا يـأمر 
به لحسنه ، وكذلك لا يقبح الشيء بنهيه ، وإنما ينهى عنه لقبحه وقـد مجـدوا بـذلك العقـل 

  .)١(كما يقول بعض الباحثين ـ   ، وفتحوا الطريق أمام نضجه وارتقائه

  الوعد والوعيدـ  ۳
هـــذا هـــو الأصـــل الثالـــث مـــن أصـــولهم العقائديـــة ، ويـــراد بـــه أن الله صـــادق فـــي وعـــده 
ووعيــده فــي يــوم القيامــة ، لا مبــدل لكلماتــه ، وإن أهــل الجنــة يزفــون إلــى الجنــة بأعمــالهم ، 

إنكـــار الشـــفاعة لأي أحـــد يـــوم وأهـــل النـــار يســـاقون إلـــى النـــار بأعمـــالهم ، ورتبـــوا علـــى ذلـــك 
  وتجاهلوا الآيات والأخبار الواردة في ثبوتها. )٢(القيامة 

  المنزلة بين المنزلتين : ـ  ۴
  ويراد بهذا الأصل أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ، ولا كافر بل هو

__________________  
  .) ٣١٢) الفرق الاسلامية في الشعر الأموي ( ص ١(
  .) ٥٢ـ  ٥١) المعتزلة ( ص ٢(



 ـ ٧٦ـ 

فاسق ، فجعلـوا الفسـق منزلـة ثالثـة مسـتقلة عـن الايمـان والكفـر واعتبـروه وسـطا بينهمـا ، وقـد 
إن الايمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنـا « قرر ذلك واصل بقوله : 

، وهو اسم مدح ، والفاسق لم يستجمع خصال الخير ، ولا استحق اسم المـدح فـلا يسـمى 
وليس هو بكـافر مطلـق أيضـا لأن الشـهادة وسـائر أعمـال الخيـر موجـودة فيـه لا وجـه مؤمنا ، 

» لانكارها لكنه إذا خرج مـن الـدنيا علـى كبيـرة مـن غيـر توبـة فهـو مـن أهـل النـار خالـدا فيهـا 
وتــابع عمــرو بــن عبيــد واصــلا فــي ذلــك ، كمــا أن الحســن البصــري قــد تابعهمــا فــي هــذا  )١(

  .)٢(ى أن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق الرأي بعد أن كان مصرا عل

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرـ  ۵
وهـــو الأصـــل الخـــامس مـــن الأصـــول الاعتقاديـــة ، ويـــرون أن الواجـــب علـــى كـــل مســـلم 
العمل على إقامة المعروف وتحطيم المنكر فان استطاعوا فبالسيف ويسمى جهادا ، وإن لم 

إلا أن هـذا  )٣(م بـين مقاومـة الكـافرين والفاسـقين يستطيعوا بالسيف فبما دونه فلا فـرق عنـده
المبــــدأ لــــم يســــتعملوه لمقاومــــة الحكــــم الأمــــوي الــــذي تنكــــر للاســــلام ، وعمــــل علــــى إذلال 

  المسلمين وارغامهم على ما يكرهون.
__________________  

  . وجاء فيه أن عقاب الفاسق أخف من عقاب الكافر.٥٩/  ١) الملل والنحل ١(
  .١١٦ـ  ١١٥/  ١رتضى ) أمالي الم٢(
  .٢٧٨/  ١) المقالات ٣(



 ـ ٧٧ـ 

هذه هي الأصول العامة للمعتزلة ، ويتفرغ عليها فروع كثيرة ذات أهمية علمية بالغـة ، 
  ذكرت في الكتب الكلامية.

  الشيعة والمعتزلة
وذهــب بعــض المستشــرقين إلــى أن الشــيعة اقتبســت الكثيــر مــن مســائلها الكلاميــة مــن 

يشكلان وحدة في الفكر ، والعقيدة وقـد ذهـب إلـى ذلـك ( كولـدزيهر  المعتزلة ، وإنهما معا
اســتقر الاعتــزال فــي مؤلفــات الشــيعة حتــى فــي يومنــا هــذا ، ولــذا فــان مــن الخطــأ « ) يقــول : 

الجســيم ســواء مــن ناحيــة التــأريخ الــديني أو التــأريخ الأدبــي أن نــزعم بأنــه لــم يبــق للاعتــزال أثــر 
الته العقائد الأشعرية وعند الشيعة مؤلفات اعتقادية كثيرة محسوس بعد الفوز الحاسم الذي ن

يرجعـــون إليهـــا وينســـجون علـــى منوالهـــا ، وهـــي حجـــة قائمـــة تـــدحض هـــذا الـــزعم ، وتفنـــده ، 
  .)١(» ويمكن أن تعتبر كتب العقائد الشيعية كأنها مؤلفات المعتزلة 

بـع الهجـري لـم إن الشـيعة فـي القـرن الرا« وممن ذهب إلى ذلك ( آدم متـز ) يقـول : 
يكن لهم مذهب كلامي خاص بهـم ، فاقتبسـوا مـن المعتزلـة اصـول الكـلام وأسـاليبه حتـى أن 

علـل الشـرائع « ابن بابويه القمي أكبر علمـاء الشـيعة فـي القـرن الرابـع الهجـري اتبـع فـي كتابـه 
. إن الشــيعة مــن حيــث العقيــدة .. طريقــة المعتزلــة الــذين كــانوا يبحثــون عــن علــل كــل شــيء» 

وليس لهذا الرأي أية أصالة علمية فان الشيعة لـم تكـن بـأي  )٢(» والمذهب هم ورثة المعتزلة 
بطاقـــات ثريـــة مـــن  (ع)حـــال عيـــالا علـــى أيـــة فرقـــة اســـلامية ، فقـــد أمـــدها أئمـــة أهـــل البيـــت 

البحـــوث الكلاميـــة وغيرهـــا ، فهـــم أول مـــن فتـــق بـــاب هـــذا العلـــم ، كمـــا أنهـــم الـــرواد الأوائـــل 
  للخوض في بحوث

__________________  
  .) ٢٢٣) العقيدة والشريعة في الاسلام ( ص ١(
  .) ١١٥) دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية ( ص ٢(



 ـ ٧٨ـ 

ملـــــئ  (ع)التوحيـــــد وغيـــــره مـــــن المســـــائل الكلاميـــــة ، فـــــنهج البلاغـــــة للامـــــام أميـــــر المـــــؤمنين 
الصــــحيفة بالخطــــب الرائعــــة التــــي أشــــادت بعظمــــة الخــــالق ونزهتــــه عــــن صــــفات المخلــــوقين و 

ثريــة بهــذه البحــوث كمــا ان ممــا أثــر عــن أئمــة  (ع)الســجادية للامــام الأعظــم زيــن العابــدين 
 بوضـوحـ  من الاحتجاج في الرد على الدهريين وغيرهم من الملاحـدة ممـا يثبـت (ع)الهدى 

« يقول الشيخ المفيد :  ؟سبق الشيعة في هذه البحوث ، فكيف تكون عيالا على المعتزلةـ 
ف للشيعة فقيهـا متكلمـا علـى مـا حكيـت عنـه مـن أخـذ الكـلام مـن المعتزلـة وتلقينـه لسنا نعر 

  .)١(» الاحتجاج 
  ويقول الدكتور عرفان عبد الحميد :

أمــا علمــاء الشــيعة قــديما وحــديثا فقـــد أنكــروا دعــوى الاقتبــاس والتقليــد وردوا علـــى « 
عتنـــق مـــذهب الاماميـــة القـــائلين بـــه ، وذلـــك فـــي نظرنـــا أمـــر طبيعـــي منطقـــي لا بـــد منـــه ممـــن ي

القاضــي بــأن الهيكــل العــام للتعــاليم الشــيعية إنمــا قــام علــى مــا روي مــن أحاديــث وأخبــار عــن 
الامام المعصوم ، فمنطوق المذهب يقضي بطرد كل احتمال للتأثير الخارجي لا بل وانكاره 

  .)٢(» باعتبار أن المذهب الشيعي وحدة فكرية قائمة بذاتها مستمدة من تعاليم الامام 

  المسائل المنفق عليها
  واتفقت الشيعة والمعتزلة في بعض المسائل من الأصول الاعتقادية الخمسة

__________________  
  ) من مخطوطات مكتبة السيد الحكيم العامة. ١٤) أجوبة المسائل الصاغانية ( ورقة ١(
  .) ١١٥) دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية ( ص ٢(



 ـ ٧٩ـ 

مـع الشـيعة ـ  أي المعتزلـةـ  والذي يجمعها« يقول الامام كاشف الغطاء :  كالعدل الالهي ،
قولهم : بـأن مـن صـفاته تعـالى العـدل الـذي ينكـره الاشـاعرة وعلـى هـذا تبتنـى مسـألة الحسـن 
والقـــبح العقليـــين التـــي تقـــول بهـــا الاماميـــة والمعتزلـــة وتنكرهـــا الاشـــاعرة أيضـــا ، وبهـــذا المـــلاك 

  هذه بعض المسائل التي اتفق عليها الشيعة والمعتزلة. )١(العدلية يطلق على الفريقين اسم 

  المسائل الخلافية
  واختلفت الشيعة والمعتزلة اختلافا جوهريا في كثير من المسائل ومن بينها ما يلي :

  إمامة المفضول : ـ  ۱
وذهبـــت المعتزلـــة إلـــى جـــواز إمامـــة المفضـــول ، وتقديمـــه علـــى الفاضـــل فـــي حـــين أن 

أنكـــرت ذلـــك أشـــد الانكـــار ، واعتبرتـــه خروجـــا عـــن المنطـــق وانحرافـــا عـــن القـــرآن  الشـــيعة قـــد
هَـــلْ يَسْـــتَوِي الَّـــذِينَ يَـعْلَمُـــونَ  (الكـــريم الـــذي أعلـــن اســـتنكاره للتســـاوي بينهمـــا قـــال تعـــالى : 

وترى الشيعة أن جميع الأزمات التي عانتها الأمـة الاسـلامية إنمـا كانـت  ) وَالَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ 
قد رشـح للخلافـة أفضـل أهـل بيتـه  (ص)من جراء تقديم المفضول على الفاضل ، فان النبي 

وأخذ له البيعة في غـدير خـم ، ولكـن الاطمـاع السياسـية  (ع)وأصحابه الامام أمير المؤمنين 
  قد حدت بالقوم إلى اقصائه عن الخلافة وترشيح

__________________  
  .)٢٣٢) جنة المأوى (١(



 ـ ٨٠ـ 

  فكان لذلك من المضاعفات السيئة التي عانتها الأمة في جميع مراحل تأريخها. غيره لها ،
ـــين  وعلـــى أي حـــال فـــان هـــذه النقطـــة الحساســـة هـــي مـــن جملـــة الفـــوارق الجوهريـــة ب

  الشيعة والمعتزلة.

  الشفاعة : ـ  ۲
وأنكـــــرت المعتزلـــــة الشـــــفاعة لأي أحـــــد مـــــن أوليـــــاء الله ، وإن الانســـــان إنمـــــا يجـــــازى 

يرا فخيرا وإن شرا فشـرا ، ولا تنفعـه شـفاعة أي أحـد وخالفـت الشـيعة فـي ذلـك بأعماله إن خ
ـــاء الله العظـــام كالأئمـــة الطـــاهرين لهـــم الشـــفاعة يـــوم القيامـــة ، وذلـــك  ، وذهبـــت إلـــى أن أولي
لاظهار فضلهم وعظيم منزلتهم ومكانتهم عند الله ، وإذا لم تكن لهم الشفاعة فما هي الميزة 

  اس في ذلك اليوم.لهم على غيرهم من الن
هـــذه بعـــض الفـــوارق بـــين الشـــيعة والمعتزلـــة ، وقـــد جـــرت بـــين أعـــلام الشـــيعة وأعـــلام 

  المعتزلة كثير من المناظرات الحادة ، وقد ذكرت فيها الفوارق الأساسية بين الطائفتين.

  الامام الباقر مع قادة الاعتزال : 
نهمـــا منــاظرات وفيمـــا يلـــي والتقــى كبـــار قـــادة الاعتــزال بالامـــام أبـــي جعفــر ، وجـــرت بي

  بعضها :



 ـ ٨١ـ 

  مع الحسن البصري ـ  ۱
فقـال للامـام  (ع)ووفد الحسن البصري إلـى يثـرب فتشـرف بمقابلـة الامـام أبـي جعفـر 

:  
  ؟جئت لأسألك عن أشياء من كتاب الله ـ
  ؟لست فقيه أهل البصرةأ ـ
  قد يقال ذلك. ـ
  ؟هل بالبصرة أحد تأخذ عنه ـ
  لا ـ
  ؟خذون عنكفجميع أهل البصرة يأ ـ
  نعم ـ
كـذلك أنـت أم يكـذب أ لقد تقلـدت عظيمـا مـن الأمـر ، بلغنـي عنـك أمـر فمـا أدري ـ
  ؟عليك
  ؟ما هو ـ
  زعموا أنك تقول : إن الله خلق العباد ففوض إليهم أمورهم. ـ

  وأطرق الحسن البصري برأسه إلى الأرض وحار في الجواب ، فبادره الامام قائلا :
  ؟ي كتابه : إنك آمن هل عليه خوف بعد القول منهرأيت من قال له الله فأ ـ
  لا ـ
إني أعرض عليك آية ، وأنهـي إليـك خطابـا ، ولا أحسـبك إلا وقـد فسـرته علـى غيـر  ـ

  وجهه ، فان كنت فعلت ذلك فقد هلكت ، وأهلكت.



 ـ ٨٢ـ 

  ؟ما هو ـ
ــ ــيْنَ الْقُــرَى الَّتِــي باركَْ  (رأيــت حيــث يقــول الله : أ ـ ــنـَهُمْ وَبَـ نــا فِيهــا قــُرىً ظــاهِرَةً وَجَعَلْنــا بَـيـْ

رَ ، سِــيرُوا فِيهــا ليَــالِيَ وَأيََّامــاً آمِنِــينَ  ــيـْ رْنا فِيهَــا السَّ بلغنــي أنــك أفتيــت النــاس فقلــت :  )١( ) وَقَــدَّ
  هي مكة.

  قال الحسن البصري : بلى.
وأخذ الامام يستدل علـى مـا ذهـب إليـه فـي تفسـير الآيـة حتـى بهـت الحسـن البصـري 

  .)٢(نهاه عن القول بالتفويض وبين فساده وحار في الجواب ، ثم 

  الرد على الحسن البصري ـ  ۲
فعـرض عليـه رأيـا للحسـن البصـري  (ع)ودخل عثمان الأعمـى علـى الامـام أبـي جعفـر 

وقــال :  (ع)زعــم فيــه أن الــذين يكتمــون العلــم تــؤذي ريــح بطــونهم النــار فــأنكر عليــه الامــام 
ك ، ومــا زال العلــم مكتومــا منــذ بعــث الله عــز فهلــك إذن مــؤمن آل فرعــون ، والله مدحــه بــذل

وأومــأ إلــى ـ  وجــل نوحــا ، فليــذهب الحســن يمينــا وشــمالا ، فــو الله مــا يوجــد العلــم إلا هاهنــا
  .)٣(ـ  صدره الشريف

  مع عمرو بن عبيدـ  ۳
  وعمرو بن عبيد هو شيخ المعتزلة وزعيمها الروحي الكبير الذي حظي

__________________  
  ١٩: آية ) سورة سبأ ١(
  ٦٣ـ  ٦٢/  ٢) الاحتجاج ٢(
  ٦/  ٢، احتجاج الطبرسي  ٣٣/  ٢) التفسير والمفسرون ٣(



 ـ ٨٣ـ 

وكــان قــد قصــد  (ع)، التقــى بالامــام أبــي جعفــر  )١(باكبــار المنصــور الــدوانيقي وتعظيمــه لــه 
  امتحانه واختباره فوجه له السؤال التالي :

الَّـذِينَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّــماواتِ وَالأَْرْضَ   وَلــَمْ يَـــرَ أَ  (جعلـت فـداك ، مــا معنـى قولــه تعـالى : 
فَتـَقْناهُما   .)٢( ) كانتَا رتَْقاً فَـ

: كانــت الســماء رتقــا لا تنــزل القطــر ، وكانــت الأرض فتقــا لا تخــرج النبــات  (ع)قــال 
«.  

  وأفحم عمرو ولم يطق جوابا وخرج من المجلس ثم عاد إليه ، وقال للامام :
ما  )٣( ) وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَـقَدْ هَوى (قوله تعالى : جعلت فداك ، أخبرني عن 

  ؟معنى غضب الله
  )٤(: غضب الله عقابه ، ومن قال : إن الله يغيره شيء فقد كفر  (ع)قال 

  المرجئة : 
  وظهرت المرجئة على الصعيد الاسلامي في العصر الأموي ، وقد لعبت

__________________  
  كبار المنصور لعمرو أنه مر على قبره فصلى عليه ودعا له وأنشد :) من مظاهر ا ١(

 صـــــــــــــــــــــــلى الالـــــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن متوســـــــــــــــــــــــد

 قبــــــــــــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــــــــــــررت بــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــران   

 

 قبــــــــــــــــــــــــــــــــرا تضــــــــــــــــــــــــــــــــمن مؤمنــــــــــــــــــــــــــــــــا متخشــــــــــــــــــــــــــــــــعا

 عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ودان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرآن   

 

 إذا الرجـــــــــــــــــــــــــــــال تنـــــــــــــــــــــــــــــازعوا فـــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــبهةو 

 فصـــــــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــــــــديث بحجـــــــــــــــــــــــــــــة وبيـــــــــــــــــــــــــــــان   

 

 لـــــــــــــــــــــو أن هـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــدهر أبقـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــالحاو 

 لنــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــروا أبــــــــــــــــــــــــــا عثمــــــــــــــــــــــــــانأبقــــــــــــــــــــــــــى   

 

 ٥٤٨/  ١ويقول ابن خلكان : إنه لم يسمع بخليفة يرثي من دونه سواه ، جاء ذلك في وفيات الأعيان 
  ) ٢٤، وفي المنية والأمل ( ص 

  ٣٠) سورة الأنبياء : آية ٢(
  ٨١) سورة طه : آية ٣(
  ١٤٤/  ١) روضة الواعظين ٤(



 ـ ٨٤ـ 

تلك العصور ، وساهمت مساهمة إيجابية فـي  دورا خطيرا في مسرح الأحداث السياسية في
تدعيم الحكم الأموي والدفاع عنه ولا بد لنا من وقفة قصـيرة للنظـر فـي شـئونها وبيـان موقـف 

  منها وفيما يلي ذلك : (ع)الامام أبي جعفر 

  معني المرجئة ـ ۱
واختلــف البحــاث فــي معنــى المرجئــة ، وذلــك لاخــتلافهم فــي فهــم المــادة التــي اشــتقّ 

  وفيما يلي بعض الأقوال : منها
ويرى بعضهم أن كلمة المرجئة مأخوذة من ( أرجأ ) بمعنى أمهل وأخـر وقـد سـموا ـ  أ

بالمرجئة لأنهم يرجئون أمر الذين اختلفوا وتنازعوا فـي الخلافـة إلـى يـوم القيامـة ، ولا يقضـون 
  .)١(بحكم على أحد منهم 

بمعنى بعث الرجـاء وذلـك »  أرجأ« وذهب بعضهم إلى أن المرجئة اشتقت من ـ  ب
لأنهـــم لـــم يقضـــوا علـــى مرتكـــب الكبيـــرة بأنـــه مـــن أهـــل النـــار أو مـــن أهـــل الجنـــة وإنمـــا أخـــروا 
الحكــم عليــه إلــى يــوم القيامــة ، فهــم بهــذا يعطــون الرجــاء فــي المغفــرة ، ويرجــون لكــل مســلم 

  .)٢(المغفرة من الله 
يمان تصـديق بالقلـب واللسـان وقيل إنهم إنما سموا بذلك لأنهم ذهبوا إلى أن الاـ  ج

وإن لـم يصـلوا ويصـوموا ينجـيهم الله بايمـانهم ـ  في اعتقادهمـ  ، ويؤخرون العمل فان المؤمنين
  .)٣(القلبي ، فهم بهذا يقدمون القول ويرجئون العمل 

__________________  
  ) ٢٦٤) الفرق الاسلامية في العصر الأموي ( ص ١(
  ) ١٠٢) نقد العلم والعلماء ( ص ٢(
  ) تاج العروس مادة رجا۳(



 ـ ٨٥ـ 

  )٢(ويذهب ينكلسون إلى الرأي الثاني  )١(ويرجح أحمد أمين الرأي الأول 

  نشاة المرجئة : 
وأكبر الظن أن المرجئـة قـد نشـأت بايعـاز ودعـم مـن الحكـم الأمـوي فهـو الـذي جهـد 

لحكــم علـى نشـر أفكارهــا وإذاعتهـا بــين النـاس لأنهـا حكمــت بمشـروعية خلافــتهم ، وتركـت ا
فيما اقترفوه من الاحداث الجسام إلى الله فهـو الـذي يحكـم بـين عبـاده بـالحق يـوم القيامـة ، 

  وليس لأحد أن يلج أو يخوض في أعمالهم أو يحكم عليهم بشيء.
لقد نشأت المرجئة نشأة سياسـية ، وكـان اعلامهـا أداة طيعـة بأيـدي الحكـام والملـوك 

ولـم  )٣(الأرجـاء ديـن الملـوك  عبـاس ، يقـول المـأمون :كانوا مـن بنـي أميـة أم مـن بنـي الأ سواء
يقفوا موقف المعارضة أمام الأحداث الهائلة التي صدرت من ملوك الأمويين ، وهي لا تتفق 

  مع واقع الاسلام وجوهره يقول شوقي ضيف :
إن أفكــــار المرجئــــة تخــــدم البيــــت الأمــــوي الــــذي كــــان فــــي رأي الشــــيعة وكثيــــر مــــن « 

ن الجادة الدينية ، وينبغي أن يغيره المسلمون ويضعوا مكانـه البيـت العلـوي الأتقياء منحرفا ع
، والمرجئة لم يكونوا يوافقونهم على هذا الرأي ، لأنهم لا يريدون المفاضلة بين المسـلمين ، 
ولا الحكــم علـــى أحــد بتقـــوى وغيــر تقـــوى ، فالمســـلم يكفــي أن يكـــون مســلما ، ولـــيس مـــن 

  شأن
__________________  

  ) ٢٧٩فجر الاسلام ( ص  )١(
  ) ٢٦٥) الفرق الاسلامية في العصر الأموي ( ص ٢(
  ) ٨٦) تأريخ بغداد لطيفور ( ص ٣(



 ـ ٨٦ـ 

  .)١(»  .. أحد أن يحكم على عمله
أن أصــل المرجئــة يرجــع إلــى مــا كــان مــن ضــرورة اســتنباط وســيلة « ويــرى خــدابخش 

  .)٢(» للعيش في وفاق مع الحكم الأموي 
ن أعــوان الســلطة الحاكمــة فــي ذلــك العصــر وإحــدى أجهزتهــا ، لقــد كانــت المرجئــة مــ

  وقد قامت بدور إيجابي في دعم الحكم الأموي وتبرير سياسته القائمة على الظلم والجور.

  الشيعة والمرجئة : 
وكانت هناك منافرة شديدة بين الشيعة والمرجئة ، وسـبب ذلـك يرجـع إلـى اختلافهمـا 

 (ع)مباشــرة هــو الامــام أميــر المــؤمنين  (ص)ام بعــد النبــي فــي الخلافــة فالشــيعة تــرى أن الامــ
وتــرى أن الحكــم الأمــوي غيــر شــرعي ، ويجــب القضــاء عليــه بينمــا تــرى المرجئــة أن حكومــة 
الأمـــويين مشـــروعة ، ولا يـــدينون بـــالثورة علـــيهم ، وكـــان بـــين الطـــائفتين صـــراع حـــاد ، فكانـــت 

ومجالسها ، وفي ذلك يقول أحد شـعراء في أنديتها  (ع)الشيعة تغيظ المرجئة بذكرها لعلي 
  الشيعة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــراه  إذا المرجـــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــرك أن ت

 يمــــــــــــــــــوت بدائــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــل موتــــــــــــــــــه    

 

 فجــــــــــــــــــــــــدد عنــــــــــــــــــــــــده ذكــــــــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــــــــي

 )٣( صــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى النبــــــــــــــــــي وآل بيتــــــــــــــــــهو     
 

  وقد عابت الشيعة على المرجئة حكمها بتقديم الخلفاء على الامام أمير
__________________  

  ) ٥٠شعر الأموي ( ص ) التطور والتجديد في ال١(
  ) ١٩) مقدمة لكريمر الحضارة الاسلامية ( ص ٢(
  ) ١٤٩/  ٢) البيان والتبيين ( ٣(



 ـ ٨٧ـ 

واعتبـــرت ذلـــك مـــن ضـــحالة الفكـــر ، وقـــد رد علـــى الشـــيعة محـــارب بـــن دثـــار  (ع)المـــؤمنين 
  الذهلي أحد أعلام المرجئة وأئمتهم بقوله :
 يعيــــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــــي أقــــــــــــــــــــــــوام ســــــــــــــــــــــــفاها

 ابـــــــــــــــــــأن أرجـــــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــــ    
 

 ارجــــــــــــــــــــــائي أبــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــوابو 

 عـــــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــــــران بـــــــــــــــــــــــــرا أو شـــــــــــــــــــــــــقيا    

 

 فــــــــــــــــان قــــــــــــــــدمت قومــــــــــــــــا قــــــــــــــــال قـــــــــــــــــوم :

 أســــــــــــــــــــــــأت وكنــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــذابا رديــــــــــــــــــــــــا    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن الله رب  إذا أيقن

ـــــــــــــــــــــــــاو       أرســـــــــــــــــــــــــل أحمـــــــــــــــــــــــــدا حقـــــــــــــــــــــــــا نبي

 

 ان الرســـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــد بعثـــــــــــــــــــــــوا بحـــــــــــــــــــــــقو 

 ان الله كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

 فلـــــــــــــــيس علـــــــــــــــي فـــــــــــــــي الأرجـــــــــــــــاء بـــــــــــــــأس

ـــــــــــــــــــبس ولســـــــــــــــــــت أخـــــــــــــــــــاف شـــــــــــــــــــياو       لا ل

 

وقد رد منصـور النمـري شـاعر الشـيعة ولسـانهم علـى محـارب بأبيـات هجـاء ، وقـد  )١(
  عاب عليه أن يرجئ عليا لأنه بذلك إنما يرجئ نبيا من أنبياء الله ، يقول :

 يـــــــــــــــــــود محـــــــــــــــــــارب لـــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــد رآهـــــــــــــــــــا

 أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم حواليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا جثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    

 

 ان لســـــــــــــــــــــــانه مـــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــاب أفعـــــــــــــــــــــــىو 

 مـــــــــــــــــــا أرجـــــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــــاو    

 

 ت بكلـــــــــــــــــــــــــــبان عجـــــــــــــــــــــــــــوزه مصـــــــــــــــــــــــــــعو 

 كـــــــــــــــــــــــــان دمـــــــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــــاقيها جريـــــــــــــــــــــــــاو    

 

 متــــــــــــــــــى ترجــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــا

 فقــــــــــــــــــــد أرجيــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــع نبيــــــــــــــــــــا   

 

وتعرضت المرجئة لنقد الشـيعة وسـخريتها ، فقـد هـزأت مـن حكـم المرجئـة بارجـاء  )٢( 
  الامام أمير المؤمنين والتسوية بينه وبين عثمان ومعاوية والخوارج يقول السيد الحميري :

 ا واعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــاخليلــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا ترجيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـــــــــــــــــأن الهـــــــــــــــــدى غيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا تزعمـــــــــــــــــان    

 

 ان عمـــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــد اليقــــــــــــــــــــينو 

 ضــــــــــــــــــــعف البصــــــــــــــــــــيرة بعــــــــــــــــــــد العيــــــــــــــــــــانو     

 

__________________  
  ١٠/  ٧) الأغاني ١(
  ١١ـ  ١٠/  ٧) الأغاني ٢(



 ـ ٨٨ـ 

  
 ضــــــــــــــــــــــــلال فــــــــــــــــــــــــلا تلججــــــــــــــــــــــــا فيهمــــــــــــــــــــــــا

 فبئســـــــــــــــــــت لعمـــــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــــا الخصـــــــــــــــــــلتان   

 

 أ يرجـــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــى إمـــــــــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــــــــدى

 عثمــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــا أعنــــــــــــــــــــــد المرجيــــــــــــــــــــــانو    

 

 يرجــــــــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــرب وأشــــــــــــــــــــــياعهو 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــوج الخــــــــــــــــــــــــــــــــوارج بــــــــــــــــــــــــــــــــالنهروانو    

 

 يكــــــــــــــــــــــــون إمــــــــــــــــــــــــامهم فــــــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــــــاد

ـــــــــــــث الهـــــــــــــوى مـــــــــــــؤمن الشيصـــــــــــــان     )١( خبي
 

  لقد فندت الشيعة أفكار المرجئة التي فيها خروج عن المنطق والدليل

  مزاعم كريمر : 
شــرقية ، وذهــب كريمــر إلــى أن هنــاك صــلة بــين مبــادئ المرجئــة وبــين تعــاليم الكنيســة ال

ويدلل على ذلك بما تذهب إليـه المرجئـة مـن عـدم تخليـد العصـاة فـي النـار ، وهـذا مـا تقـول 
بــــه آبــــاء الكنيســــة الشــــرقية مخــــالفين بــــذلك الكنيســــة الغربيــــة ، كمــــا يــــرى أن إيمــــان المرجئــــة 
الهادئ الذي يغلب عليه الانشراح وتعزية النفس يتفق كل الاتفاق مع تعاليم يوحنا الدمشقي 

كـــان وقـــت ظهـــور هـــذه الطائفـــة يشـــتغل بالأبحـــاث الدينيـــة ، ويتمتـــع بشـــهرة كبيـــرة فـــي   الـــذي
عاصــمة الخلفــاء الأمــويين ويؤكــد فــي النهايــة أن آراء المرجئــة ترجــع فــي أصــلها وشــكلها إلــى 

  .)٢(فلسفة الكنيسة الإغريقية الدينية 
فــي  أمــا هــذا الــرأي فضــعيف جــدا لأن البحــوث الكلاميــة قــد ازدهــرت فــي وقــت مبكــر

الاســـلام ولـــيس أي بحـــث منهـــا قـــد أخـــذ مـــن المســـيحية أو غيرهـــا ، يقـــول الـــدكتور يوســـف 
والرأي عندي أن الارجاء كالزهد ليس مسيحي النشأة والنزعـة ، وإنمـا نشـأ نشـأة « خليف : 

  إسلامية ، واتجه
__________________  

  .١٥/  ٧) الأغاني ١(
  .٦٥) الحضارة الاسلامية / ٢(



 ـ ٨٩ـ 

ا ، وليس في هذا ما يمنـع أنـه تـأثر بالمسـيحية ، وأخـذ عنهـا بعـض اتّجاهاتهـا اتّجاها إسلامي
  .)١(» ، ولكنه صبغته صبغة إسلامية واضحة متميزة 

  تحديد الايمان : 
وذهبـــت المرجئـــة إلـــى أن الايمـــان هـــو التصـــديق بالقلـــب ولا عبـــرة بـــالاقرار بـــالقول ولا 

ولا يتوقــف ذلــك علــى صــلاته وصــومه  بالعمــل ، فــان آمــن الانســان بقلبــه فهــو مــؤمن مســلم ،
وحجه ، فلا عبرة بهذه الطقوس الدينية ، وقد خالفوا بذلك المعتزلـة الـذين يـرون أن مرتكـب 
الكبيــرة لــيس مؤمنــا ولا كــافرا وإنمــا هــو فــي منزلــة بــين المنــزلتين ، كمــا خــالفوا الخــوارج الــذين 

ضـر مـع الايمـان معصـية كمـا لا يرون أن مرتكب الكبيرة كافر ، وقد اشتهرت كلمتهم أنه لا ت
وقـد نـتج مـن هـذا أنهـم لا يحكمـون بـالكفر علـى النصـارى واليهـود  )٢(تنفع مـع الكفـر طاعـة 

مراعاة لهـم ومجـاراة لعـواطفهم فقـد امـتلأ بهـم الـبلاط الأمـوي ، وشـغلوا المناصـب العاليـة فـي 
  )٣(الدولة الأموية 

  الامام مع عمرو الماصر : 
  صر ممن يذهب إلى الأرجاء ، وقد قصد معوكان عمرو بن قيس الما

__________________  
  .) ٣١٢) حياة الشعر في الكوفة ( ص ١(
  .١٧١/  ٤) خطط المقريزي ٢(
  .) ٣٠٥) الفرق الاسلامية في العصر الأموي ( ص ٣(



 ـ ٩٠ـ 

  فانبرى عمرو إلى الامام قائلا : (ع)زميل له ، الامام أبا جعفر 
فــرد » هــل ملتنــا مــن الايمــان فــي المعاصــي والــذنوب إنــا لا نخــرج أهــل دعوتنــا ، وأ« 

  عليه الامام مزاعمه الفاسدة قائلا :
لا يزنـي الزانـي وهـو مـؤمن ولا يسـرق « فقـد قـال ،  (ص)( يا ابن قيس أمـا رسـول الله 

  )١(فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت ) » السارق وهو مؤمن 
مــن  (ص)مــا أثـر عــن النبـي  إن مـا ذهبــت إليـه المرجئــة فـي تحديــد الايمـان يتنــافى مـع

أن الزاني لا يقترف جريمة الزنا ، وهو مؤمن بربه ودينـه ، وإنمـا تصـدر هـذه الجريمـة ممـن لا 
عهـــد لـــه بالايمـــان ، وكـــذلك الســـارق لا يســـرق وهـــو مـــؤمن بـــالله واليـــوم الآخـــر ، وإنمـــا يقـــدم 

للـنفس تصـونها إن الايمـان قـوة رادعـة  .. عليها من انسلخت عن نفسه جميع أفانين التقـوى
  من ارتكاب الذنوب ، وإن من يقترفها لم يكن له أي عهد بواقع الايمان.

  ابو حنيفة والارجاء : 
وتـــنص بعـــض المصـــادر علـــى أن أبـــا حنيفـــة كـــان ممـــن يعتنـــق الارجـــاء ، وإن مدرســـته 

سـمعت أبـا مسـهر يقـول  وقال محمـد بـن عمـرو : )٢(الدينية كانت تقوم على أساس الارجاء 
ســمعت جــدي يقــول : قلــت لأبــي  و حنيفــة رأس المرجئــة ، وقــال عمــر بــن ســعيد :: كــان أبــ
  ؟كان أبو حنيفة مرجئاأ يوسف :
  نعم ـ

__________________  
  .) ١٦٤) تفسير فاتحة الكتاب للأميني ( ص ١(
  ) ٢٢٠، الاعلاق النفسية ( ص  ٢٧٦/  ١، الملل والنحل  ٢٠٢/  ١) مقالات الاسلاميين ٢(



 ـ ٩١ـ 

  ؟كان جهمياأ ـ
  نعم ـ
  ؟فأين أنت منه ـ
إنما كان أبو حنيفة مدرسا ، فما كان من قوله حسنا قبلنـاه ومـا كـان مـن قولـه قبيحـا  ـ
  )١(تركناه 

وقــــد ســــببت هــــذه التهمــــة الكثيــــر مــــن الطعــــون عليــــه ، وشــــنت عليــــه بعــــض الأوســــاط 
  .الحاكمة عدة حملات تشهير لاذعة ، ولكن لم يتبين لنا بصورة مؤكدة صحة هذه النسبة

  الخوارج : 
الخوارج من أقدم الفرق الثورية التـي ظهـرت علـى مسـرح الحيـاة السياسـية فـي الاسـلام 
، فقد نشأت حينما تفللت قوى معاوية وبان عليه الانكسار ، وهمّ بالهزيمة فالتجأ إلـى رفـع 
المصــاحف مطالبــا تحكــيم القــرآن ، وانخــدعت هــذه الزمــرة التــي لا تملــك أي وعــي سياســي 

عي بـــذلك فخفـــوا إلـــى الامـــام يلحـــون عليـــه أن يجيـــب إلـــى مـــا يحكـــم بـــه الكتـــاب أو اجتمـــا
العظـــيم فعـــرفهم الامـــام أنهـــا خديعـــة حربيـــة ، وإن القـــوم لا يـــدينون بالكتـــاب ، ولا يرجـــون لله 
وقــــارا ، فلــــم ينصــــاعوا لرأيــــه ، وأجمعــــوا علــــى خلعــــه أو إيقــــاف العمليــــات الحربيــــة ، وشــــهروا 

طلائع جيشه بقيادة الزعيم الكبير مالك الأشتر قـد أشـرفت  سيوفهم في وجهه ، في حين أن
على الفتح ، ولم يبق لالقاء القبض على الذئب الجاهلي معاوية بـن أبـي سـفيان سـوى حلبـة 

  شاة أو أقل
__________________  

  .٣٧٥/  ١٣) تأريخ بغداد ١(



 ـ ٩٢ـ 

نقلاب عسـكري من ذلك حسبما يقول مالك الأشـتر وكـادت الفتنـة أن تقـع ويمنـى الامـام بـا
لإيقـــاف الحـــرب ، وكتبـــت بـــذلك وثيقـــة  (ع)مـــدمر يقضـــى فيـــه علـــى الاســـلام ، فاســـتجاب 

التحكيم التي لم تحو أن عليا أمير المؤمنين واستبان لأولئك الأغبياء أنهم علـى ضـلال مبـين 
وأنهـــم قـــد خـــدعوا برفـــع المصـــاحف ، فنفـــروا مـــن التحكـــيم ونقمـــوا عليـــه وانطلقـــوا إلـــى الامـــام 

ه بإعلان التوبة ، والمضي في الحرب ، ولم يـرتض مـنهم الامـام هـذا المنطـق الهزيـل ، يطالبون
إذ كيف ينقض ما عاهد عليـه القـوم مـن إيقـاف القتـال ، وكيـف يتـوب عـن ذنـب لـم يقترفـه ، 

  وإنما هم الذين اقترفوه ، وأخذوا يضايقونه ، ويشاغبون عليه وهم يهتفون :
  »لا حكم إلا لله « 

  يقول : (ع)ه الكلمة شعارهم الرسمي ، وكان الامام وقد أصبحت هذ
إنهــا كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل ، فقــد كــان الحكــم عنــدهم للســيف لا لله ، فأشــاعوا 
القتــل بــين المســلمين بغيــر حــق ، ونشــروا الفســاد فــي الأرض ، وقــد حــاججهم الامــام وأقــام 

وأصروا على الغي والعـدوان ، سيلا من الأدلة على فساد ما ذهبوا إليه ، فلم ينفع ذلك معهم 
فاضــطر الامــام إلــى منــاجزتهم فكانــت حــرب النهــروان التــي أبيــد فيهــا معظمهــم ، وقــد صــحبوا 
معهــــم العــــار والخــــزي ، فقــــد ســــفكت دمــــاؤهم ، وهــــم فــــي ضــــلال مبــــين ، وقــــد نقــــم علــــيهم 

  المسلمون وهجاهم الشعراء ، يقول الكميت :
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــن بمـــــــــــــــا دان الوصـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــي أدي  إن

 ة مـــــــــــــــن قتـــــــــــــــل المحلينـــــــــــــــايـــــــــــــــوم النخيلـــــــــــــــ    

 

ـــــــــــــهو  ـــــــــــــت ب ـــــــــــــوم النهـــــــــــــر دن ـــــــــــــذي دان ي  بال

 شـــــــــــــــــــــاركت كفـــــــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــــــي بصـــــــــــــــــــــفيناو     

 

 تلـــــــــك الـــــــــدماء معـــــــــا يـــــــــا رب فـــــــــي عنقـــــــــي

 )١( مثلهــــــــــــــــــا فاســــــــــــــــــقني آمــــــــــــــــــين آمينــــــــــــــــــاو     
 

__________________  
  .٨٦/  ١) تهذيب الكامل ١(



 ـ ٩٣ـ 

سـيد لقد أريقت دماؤهم في محاربـة الحـق وإحيـاء الباطـل. ومناهضـة الاسـلام يقـول ال
  الحميري :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقوه بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــروان  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارج ف

ــــــــــــــــى تحكيمــــــــــــــــه الحســــــــــــــــن الجميــــــــــــــــل      عل

 

 علــــــــــــــــــــى تحكيمــــــــــــــــــــه فعمــــــــــــــــــــوا وصــــــــــــــــــــموا

 كتـــــــــــــــــــــــاب الله فـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــم جبرئيـــــــــــــــــــــــل    

 

 فمـــــــــــــــــــــــــالوا جانبـــــــــــــــــــــــــا وبغـــــــــــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــــــــــه

 فمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــالوا هنــــــــــــــــــاك إلــــــــــــــــــى مميــــــــــــــــــل    

 

 فتـــــــــــــــــاه القــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــي ظلــــــــــــــــــم حيــــــــــــــــــارى

 عمـــــــــــــــــــــــــاة يعمهـــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــلا دليـــــــــــــــــــــــــل    

 

 فضــــــــــــــــــــــــلوا كالســــــــــــــــــــــــوائم يــــــــــــــــــــــــوم عيــــــــــــــــــــــــد

 غـــــــــــــــــــــــــــــــــداة وبالأصـــــــــــــــــــــــــــــــــيلتنحـــــــــــــــــــــــــــــــــر بال    

 

ـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــولهم نصـــــــــــــــــــــارى  كـــــــــــــــــــــأن الطي

 )١( عكوفـــــــــــــــا حـــــــــــــــول صـــــــــــــــلبان الأصـــــــــــــــيل    
 

فــــي واقعــــة النهــــروان أصــــولهم ، وقضــــى علــــى  (ع)لقــــد اجتــــث الامــــام أميــــر المــــؤمنين 
إعلامهـم إلا أنــه فـر مــنهم جماعــة فأخـذوا ينشــرون مبـادئهم التــي تــدعو إلـى العصــيان المســلح 

الــبلاد الاســلامية عــدة ثــورات دمويــة أزهقــت فيهــا علــى الحكــم القــائم ، وقــد شــهدت مــنهم 
  الأنفس. وسفكت فيها الدماء بغير حق ، ذكرها المؤرخون بالتفصيل.

  آراؤهم الدينية : 
وانفردت الخوارج عن بقيـة المسـلمين بـآرائهم التـي شـذت عـن كتـاب الله وسـنة نبيـه ، 

  ومن بين آرائهم :
عاويــة والحكمــين عمــرو ابــن العــاص ، وم (ع)الحكــم بــالكفر علــى الإمــام علــي ـ  أولا

  وأبي موسى الأشعري ، وأصحاب الجمل من عائشة وطلحة والزبير.
__________________  

  .٣٧٢ـ  ٢٧١/  ٢) مناقب آل أبي طالب ١(



 ـ ٩٤ـ 

  تكفير مرتكب الذنوب الكبيرة ، والحكم بتخليده في النار.ـ ثانيا 
ــ ثالثــا  وا بــذلك جمهــور أهــل الســنة جــواز أن تكــون الخلافــة فــي غيــر قــريش ، وخــالفـ

الــذين أجمعــوا علــى أن الخلافــة فــي قــريش ، كمــا قــالوا إن الامامــة لا تكــون بــالنص والتعيــين 
وخالفوا بذلك الشيعة الذين قالوا بـالنص ، كمـا ذهبـوا إلـى جـواز أن لا يكـون فـي العـالم إمـام 

ولهــم آراء أخــرى  )١(أصــلا وإن احتــيج إليــه فيجــوز أن يكــون عبــدا أو حــرا أو قبطيــا أو غيــرهم 
  ذكرتها كتب الفرق وغيرها.

  الامام الباقر مع نافع : 
فأخــذ يســأله  (ع)ووفــد نــافع الأزرق وهــو مــن أعــلام الخــوارج علــى الامــام أبــي جعفــر 

يجيبـــه عنهـــا ، وبعـــد مـــا فـــرغ مـــن أســـئلته قـــال لـــه  (ع)عـــن بعـــض المســـائل الدينيـــة ، والامـــام 
  الامام :

وقـد سـفكتم دمـاءكم بـين يديـه  (ع)فراق أميـر المـؤمنين  قل لهذه المارقة بم استحللتم
إنه قد حكم في دين الله ، فقل لهم  وسيقولون لك : ؟في طاعته ، والقربة إلى الله في نصرته

عَثُوا حَكَمـاً مِـنْ أَهْلِـهِ ، وَحَكَمـاً  (: قد حكـم الله فـي شـريعة نبيـه رجلـين مـن خلقـه فقـال :  فـَابْـ
نـَهُمامِنْ أَهْلِها إِنْ يرُيِ سعد بـن معـاذ فـي  (ص)وحكم رسول الله  )٢( ) دا إِصْلاحاً يُـوَفِّقِ اللهُ بَـيـْ

إنمـا  (ع)بني قريضـة فحكـم فـيهم بمـا أمضـاه الله عـز وجـل ، أو مـا علمـتم أن أميـر المـؤمنين 
  أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن ، ولا يتعديا ،

__________________  
  .١٥٨/  ١) الملل والنحل ١(
  .٣٥ورة النساء : آية ) س٢(



 ـ ٩٥ـ 

قـد حكمـت علـى  واشترط رد ما خـالف القـرآن مـن أحكـام الرجـال ، وقـال : حـين قـالوا لـه :
نفســك ، مــن حكــم عليــك فقــال : مــا حكمــت مخلوقــا ، وإنمــا حكمــت كتــاب الله ، فــاين 
تجـــد المارقـــة تضـــليل مـــن أمـــر الحكمـــين بـــالقرآن واشـــترط رد مـــا خالفـــه لـــو لا ارتكـــابهم فـــي 

  .»لبهتان بدعتهم ا
  وبهر نافع بهذا الكلام المشرق ، وطفق يقول :

» هــذا والله كــلام مــا مــر بســمعي قــط ، ولا خطــر ببــالي ، وهــو الحــق إن شــاء الله « 
)١(.  

احتجاجــــات أخــــرى مــــع الخــــوارج تتعلــــق بالتوحيــــد ســــنذكر  (ع)وللامــــام أبــــي جعفــــر 
  ذلك العصر.بعضها عند البحث عن الموجات الالحادية التي غزت المسلمين في 

  الشيعة : 
أريــد أن أتحــدث عــن الشــيعة حــديثا أخلــص فيــه للحــق مهمــا اســتطعت إليــه ســبيلا ، 
أريد أن ألتزم جانب الحياد فأبرز ما تلتزم به هذه الطائفة في إطارها العقائدي ، فقد أاهمت 

  ذلك.في غير إنصاف باتهامات رخيصة لا مبرر لها ولا واقع لها بل وتبرأ منها ، وفيما يلي 

  معنى الشيعة : 
  هم الاتباع والأنصار ، وغلب هذا الاسم علىـ  في اللغةـ  الشيعة :

__________________  
  .٢٤٥/  ١) روضة الواعظين ١(



 ـ ٩٦ـ 

قـال  )١(وأهل بيتـه بالولايـة حتـى صـار هـذا الاسـم خاصـا بهـم  (ع)كل من يدين للامام علي 
باع على وجـه التـدين والـولاء للمتبـوع علـى التشيع في أصل اللغة : هو الات« الشيخ المفيد : 

 )٢(» فاســتغاثه الـــذي مـــن شــيعته علـــى الــذي مـــن عـــدوه «  الاخــلاص ، قـــال الله عــز وجـــل :
ففرق بينهما في الولاية والعداوة ، وجعل موجب التشيع لأحدهما هو الولاء بصريح الذكر له 

فهـو علـى التخصـيص ـ  لشـيعةفأمـا إذا أدخـل فيـه علامـة التعريـف بـأن يقـال : ا .. في الكـلام
لا محالة لاتبـاع أميـر المـؤمنين صـلوات الله عليـه وآلـه بـلا فصـل ، ونفـي الامامـة عمـن تقدمـه 

» في مقام الخلافة ، وجعله في الاعتقاد متبوعا له غيـر تـابع لأحـد مـنهم علـى وجـه الاقتـداء 
)٣(.  

مـؤمنين وخلافتـه لقد أصبح اسم الشيعة علمـا لكـل مـن قـال بـالنص علـى إمامـة أميـر ال
قد عهد إليه بالخلافة ، ونصـبه علمـا  (ص)مباشرة فقد أجمعوا على أنه  (ص)من بعد النبي 

  لامته ، وقائدا لمسيرتها وهاديا لها إلى سواء السبيل.

  نشأة التشيع : 
هو الـذي غـرس بـذرة التشـيع ، وتعهـدها ونماهـا فقـد  (ص)والشيء المحقق أن النبي 

  يا علي أنت وشيعتك تردون علي «خاطب عليا فقال له : 
__________________  

  .٤٠٥/  ٥) تاج العروس ١(
  .١٥) سورة القصص : آية ٢(
  .٤ـ  ٢) أوائل المقالات ص ٣(



 ـ ٩٧ـ 

  .)١(» الحوض ظماء مقمحين 
إن أول مــن وضــع بــذرة « يقــول الامــام الشــيخ محمــد الحســين آل كاشــف الغطــاء : 

ريعة الاسلامية يعني أن بـذرة التشـيع وضـعت التشيع في حقل الاسلام هو نفس صاحب الش
فـــأول الفـــرق « ويقـــول النـــوبختي :  )٢(» مــع بـــذرة الاســـلام جنبـــا إلـــى جنـــب ، وســـواء بســـواء 

وبعـده ،  (ص)الشيعة ، وهم فرقة علي ابن أبي طالب ، المسمون شيعة علي في زمان النبي 
ك الشـــيخ محمـــد الحســـين وذهـــب إلـــى ذلـــ )٣(» معروفـــون بانقطـــاعهم إليـــه ، والقـــول بامامتـــه 

المظفـــر يقـــول : إن الـــدعوة إلـــى التشـــيع ابتـــدئت مـــن اليـــوم الـــذي هتـــف فيـــه المنقـــذ الأعظـــم 
ـــه إلا الله ، فانـــه لمـــا نـــزل عليـــه قولـــه  ـــذِرْ  (محمـــد صـــلوات الله عليـــه صـــارخا بكلمـــة لا إل وَأنَْ

ـــرَبيِنَ  ليكـــون أخـــي ووارثـــي جمـــع بنـــي هاشـــم وأنـــذرهم قـــائلا : أيكـــم يـــؤازرني  ) عَشِـــيرَتَكَ الأَْقـْ
فلمــا لــم يجبــه إلــى مــا أراد غيــر المرتضــى قــال لهــم الرســول :  ؟ووصــيي وخليفتــي فــيكم بعــدي

فكانـــت  ... هـــذا أخـــي ووارثـــي ووزيـــري ووصـــيي وخليفتـــي فـــيكم بعـــدي فاســـمعوا لـــه وأطيعـــوا
الــدعوة إلــى التشــيع لأبــي الحســن مــن صــاحب الرســالة تمشــي معــه جنبــا لجنــب مــع الــدعوة 

وينقــل عــن محمــد كــرد  .. (ع)ومــن ثــم كــان أبــو ذر الغفــاري مــن شــيعة علــي  للشــهادتين ،
عرف جماعة من كبار الصحابة بمـولاة علـي فـي عصـر  قوله : )٤(علي صاحب خطط الشام 

علـــى النصـــح للمســـلمين ،  (ص)رســول الله مثـــل ســـلمان الفارســـي القائـــل : بايعنـــا رســـول الله 
  والائتمام

__________________  
  ٤٥٧/  ٢) ، الاستيعاب  ١٨٨كنوز الحقائق ( ص   ١٣١/  ٩لزوائد ) مجمع ا١(
  ) ط التاسعة المكتبة الحيدرية. ٧٧) اصل الشيعة واصولها ( ص ٢(
  .) ١٥) فرق الشيعة ( ص ٣(
  .٢٥١/  ٥) خطط الشام ٤(



 ـ ٩٨ـ 

أمر الناس بخمـس  والموالاة له ، ومثل أبي سعيد الخدري القائل : (ع)بعلي بن أبي طالب 
بعا ، وتركوا واحدة ، ولما سئل عن الأربع قال : الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان ، فعلوا أر 

  .)١(» قال : ولاية علي بن أبي طالب  ؟والحج ، قيل فما الواحدة التي تركوها
فهـو الـذي وضـع قواعـدها وأسـس  (ص)لقـد نشـأت الشـيعة فـي عهـد الرسـول الأعظـم 

خليفة مـن بعـده ، وعلمـا لأمتـه ، أمـا  (ع)ؤمنين أصولها ، وذلك في ترشيحه للامام أمير الم
  الأدلة على ذلك فهي متوفرة ونلمح إلى بعضها :

صــاحب رســالة ودعــوة فقــد جــاء محــررا ومنقــذا للعــالم بأســره ،  (ص)إن النبــي ـــ أولا 
وقد جاهد كأعظم ما يكون الجهاد في أداء رسالة ربه فخاض الأهـوال ، وخـاض الحـروب ، 

مـــا لـــم يعانـــه أي مصـــلح اجتمـــاعي فـــي الأرض ، فكيـــف يتـــرك الأمـــر وعـــانى مـــن الاضـــطهاد 
إن مــن المؤكــد أنــه  ؟فوضــى مــن بعــده ويهمــل شــئون الخلافــة التــي تتوقــف عليهــا مصــير أمتــه

علمـا لأمتـه  (ع)قد أولى هذه الجهة المزيد مـن اهتمامـه ، فأقـام الامـام أميـر المـؤمنين  (ص)
مانا لمصـــالحها ، وحفظـــا علـــى اســـتمرار وذلـــك حرصـــا عليهـــا مـــن الاخـــتلاف والفرقـــة ، وضـــ

  رسالته في أداء فعالياتها المشرقة إلى الناس.
إن مـا تتطلبـه القيـادة للأمـة مـن النزعـات الخيـرة ، والصـفات الفاضـلة قـد تـوفرت ـ  ثانيا

فهـو أعلـم النـاس بشـئون الرسـالة الاسـلامية  (ع)على الوجه الأكمل في الامام أميـر المـؤمنين 
وأقضـــى أمتـــه  (ص)ها ودقائقهـــا ومحتوياتهـــا ، فهـــو بـــاب مدينـــة علـــم النبـــي ، وأدرى بفلســـفت

حسبما تواترت النصوص بذلك كما أنه من أزهد الناس فقد زهد في جميع رغبـات الحيـاة ، 
  وطلق دنياه

__________________  
  .) ٩) تأريخ الشيعة ( ص ١(



 ـ ٩٩ـ 

مــن أعــدل  (ع)، كمــا كــان ، فلــم يضــع لبنــة علــى لبنــة ، ولــم يتخــذ مــن غنائمهــا وفــرا ثلاثــا 
الناس فالقريب والبعيد عنده سواء ، والعزيز عنده ذليل حتى يأخذ منه الحـق ، والـذليل عنـده 
عزيز ، وقضايا عدله من الأمور التي يعتز بها الاسـلام ، ويفخـر بهـا المسـلمون فلـم يـؤثر عـن 

  حاكم مثله في عدله ومساواته بين الرعية.
الامــام ، وعــدم توفرهــا فــي غيــره كيــف لا ينتخبــه النبــي  ومــع تــوفر الصــفات الكاملــة فــي

  قائدا لأمته يهديها إلى سواء السبيل ويرشدها إلى معالم الحياة الرفيعة. (ص)
مجموعة ضخمة من الأخبار قد أجمع المسـلمون  (ص)إنه قد أثرت عن النبي ـ  ثالثا

كحــــديث الطــــائر  (ع)علــــى روايتهــــا والاعتــــراف بصــــحتها فــــي حــــق الامــــام أميــــر المــــؤمنين 
المشوي ، وحديث المنزلة ، وحديث الغدير وحديث الثقلين وحـديث السـفينة ، وغيرهـا مـن 

وتبــرز قيمــه ومواهبــه ، والمتأمــل فيهــا يطــل  (ع)الأحاديــث التــي تشــيد بفضــل أبــي الحســين 
  من تعيينه للامام خليفة من بعده وقائدا لمسيرة أمته. (ص)على الغاية المنشودة للرسول 

امتنــاع الامــام عــن بيعــة أبــي بكــر ، وتخلــف خيــار الصــحابة عــن بيعتــه كــأبي ذر ـ  رابعــا
وعمار بن ياسر ، وسلمان الفارسي وخالد بن سعيد وغيرهم من أعلام الاسلام واحتجـاجهم 

« ، يقـول خالـد بـن سـعيد للامـام :  (ص)على أبي بكر بأن عليا أولى منـه بمقـام رسـول الله 
  .)١(» الناس أحد أولى بمقام محمد منك هلم أبايعك فو الله ما في 

وســـيدة نســـاء العـــالمين فاطمـــة الزهـــراء علـــى أبـــي بكـــر  (ص)ونقمـــت بضـــعة الرســـول 
  ومقامه ، وقد خطبت (ع)لاحتلاله مركز الامام أمير المؤمنين 

__________________  
  .١٠٥/  ٢) تأريخ اليعقوبي ١(



 ـ ١٠٠ـ 

ومة أبي بكر ، وهي سـلام الله عليهـا لـو خطبتها الشهيرة التي دعت فيها إلى الثورة على حك
ونصـبه خليفـة مـن بعـده لمـا قامـت بـذلك  (ع)لم تعلم أن أباها قد عقد الامامة للامـام علـي 

، ويقــــول المؤرخــــون إنهــــا أوصــــت الامــــام أن يــــدفنها فــــي غلــــس الليــــل البهــــيم وأن لا يحضــــر 
ي عهــد الرســول جنازتهــا أبــو بكــر وعمــر كــل ذلــك ممــا يــدلل علــى أن نشــأة التشــيع كانــت فــ

  .(ص)
كانـت شـائعة فـي الأوسـاط الاسـلامية   (ص)عـن النبـي  (ع)إن وصاية الامـام ـ خامسا 

فــي العصــر الأول ، يقــول الصــحابي العظــيم خزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتين فــي يــوم الجمــل 
  مخاطبا للامام :

ـــــــــــي قـــــــــــد أجلـــــــــــت الحـــــــــــر ـــــــــــا وصـــــــــــي النب  ي

 ب الاعـــــــــــــــــــــــادي وســـــــــــــــــــــــارت الأظعـــــــــــــــــــــــان    

 

  ة :وقال مخاطبا عائش
ـــــــــــــــهأ  عـــــــــــــــائش خلـــــــــــــــي عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي وعيب

 بمـــــــــــــا لـــــــــــــيس فيـــــــــــــه إنمـــــــــــــا أنـــــــــــــت والـــــــــــــده    

 

 وصـــــــــــــــــي رســـــــــــــــــول الله مـــــــــــــــــن دون أهلـــــــــــــــــه

ـــــــت علـــــــى مـــــــا كـــــــان مـــــــن ذاك شـــــــاهدهو       أن

 

  وقال عبد الرحمن بن جعيل حينما بايع الناس أمير المؤمنين بعد مقتل عثمان :
 لعمـــــــــــــــــــري لقـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــايعتم ذا حفيظـــــــــــــــــــة

 علــــــــــى الــــــــــدين معــــــــــروف العفــــــــــاف موفقــــــــــا   

 

 يــــــــــــا وصــــــــــــي المصــــــــــــطفى وابــــــــــــن عمــــــــــــهعل

 أول مـــــــــــن صـــــــــــلى أخـــــــــــا الـــــــــــدين والتقـــــــــــىو    

 

  وقال عبد الله بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب مفتخرا بالامام :
ــــــــــــــــــرو  ــــــــــــــــــي ذاك صــــــــــــــــــاحب خيب ــــــــــــــــــا عل  من

 صــــــــــــاحب بــــــــــــدر يــــــــــــوم ســــــــــــالت كتائبــــــــــــهو     

 

 وصـــــــــــي النبـــــــــــي المصـــــــــــطفى وابـــــــــــن عمـــــــــــه

 فمـــــــــــــــــــن ذا يدانيـــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــن ذا يقاربـــــــــــــــــــه    

 

  عظيم حجر بن عدي الكندي يوم الجمل :وقال الشهيد ال
 يــــــــــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــلم لنــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــا

 ســـــــــــــــــــــــــلم لنـــــــــــــــــــــــــا المبـــــــــــــــــــــــــارك المضـــــــــــــــــــــــــيا   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن الموحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد التقي

 لا خطــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــرأي ولا غويــــــــــــــــــــــــــــــــا   
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 بـــــــــــــــــــــــــــل هاديـــــــــــــــــــــــــــا موفقـــــــــــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــــــــــديا

 احفظــــــــــــــــــــــه ربــــــــــــــــــــــي واحفــــــــــــــــــــــظ النبيــــــــــــــــــــــاو    

 

 فيــــــــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــــه وليــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــم ارتضـــــــــــــــــــــــــــاه بعـــــــــــــــــــــــــــده وصـــــــــــــــــــــــــــيا     ث

 

  ندي :وقال الأشعث بن قيس الك
 أتانــــــــــــــــــــــا الرســــــــــــــــــــــول رســــــــــــــــــــــول الامــــــــــــــــــــــام

 فســــــــــــــــــــــــــــــــر بمقدمــــــــــــــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــــــــــــــلمونا    

 

 رســــــــــــــــــــــول الوصــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــي النبــــــــــــــــــــــي

 لـــــــــــــه الســـــــــــــبق والفضـــــــــــــل فـــــــــــــي المؤمنينـــــــــــــا    

 

وقال النعمان بن العجلان شاعر الأنصار وأحد ساداتهم من قصيدة لـه يخاطـب فيهـا 
  ابن العاص :

 كـــــــــــــــــــان هوانـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــي وأنـــــــــــــــــــهو 

ــــــث تــــــدري ولا تــــــدري     لأهــــــل لهــــــا مــــــن حي

 

 فـــــــــــذاك بعـــــــــــون الله يـــــــــــدعو إلـــــــــــى الهـــــــــــدى

 ينهـــــــــى عـــــــــن الفحشـــــــــاء والبغـــــــــي والنكـــــــــرو    

 

 وصـــــــــــي النبـــــــــــي المصـــــــــــطفى وابـــــــــــن عمـــــــــــه

 قاتــــــــــــــــــل فرســــــــــــــــــان الضــــــــــــــــــلالة والكفــــــــــــــــــرو    

 

  وقال الفضل بن عباس :
ـــــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــــاس بعـــــــــــــــــــد نب ـــــــــــــــــــر الن  ألا إن خي

 وصــــــي النبــــــي المصــــــطفى عنــــــد ذي الــــــذكر    

 

 أول مــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــلى وصــــــــــــــــــــــنو نبيــــــــــــــــــــــهو 

 اة لـــــــــــــــدى بـــــــــــــــدرأول مـــــــــــــــن أردى الغـــــــــــــــو و     

 

  وقال حسان بن ثابت :
 حفظــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول الله فينـــــــــــــــــا وعهـــــــــــــــــده

 إليــــــــك ومــــــــن أولــــــــى بــــــــه منــــــــك مــــــــن ومــــــــن   

 

 لســـــــــــــت أخـــــــــــــاه فـــــــــــــي الهـــــــــــــدى ووصـــــــــــــيهأ

 )١( اعلـــــــــــــم مـــــــــــــنهم بالكتـــــــــــــاب وبالســـــــــــــننو    
 

وتمثل هذه الجمهرة من الأدب ما كان يعتقده المسلمون في عصورهم الأولى من أن 
  وخليفته من بعده. (ص)وصي رسول الله  هو (ع)الامام أمير المؤمنين 

__________________  
) وقد ذكر أمثلة كثيرة من النصوص الأدبيـة التـي أضـفت  ٢٢١ـ  ٣٢٦) المراجعات للامام شرف الدين ( ص ١(

  .(ص)على الامام لقب الوصاية عن النبي 
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ه وأنـ (ص)هذه بعض المرجحـات للقـائلين بـأن نشـأة التشـيع كانـت فـي عهـد الرسـول 
خليفــة مــن بعــده يـــوم  (ع)هــو الــذي وضــعها وأقامهــا ، وذلــك بنصــبه للامــام أميــر المــؤمنين 

  غدير خم فقد أمر المسلمين بمبايعته ، وأقامه علما من بعده حسبما ذكره المؤرخون.

  الاسطورة السباية : 
وعزا بعض الحاقدين على الشيعة إلى أن نشأة التشـيع تسـتند إلـى عبـد الله ابـن سـبأ ، 

الوا : إنــه هــو الــذي أقامهــا ووضــع أصــولها وتبنــى الــدعوة إليهــا وفيمــا يلــي بعــض الــذاهبين فقــ
  لذلك :

  الملطي : ـ  ۱
ومـــن الـــذاهبين إلـــى هـــذه الاســـطورة الملطـــي فقـــال : إن منشـــأ التشـــيع مـــن ابـــن ســـبأ ، 

ولـــم يـــدعم مـــا ذكـــره بـــدليل وإنمـــا أرســـل ذلـــك ارســـال  )١(وحكـــم بالحـــاد جميـــع فـــرق الشـــيعة 
  ت ، وهو من الآراء التي لاوزن لها في ميدان البحوث العلمية.المسلما

  النشار : ـ  ۲
  ومن الحاقدين على أهل البيت والمبغضين لشيعتهم الدكتور النشار

__________________  
  .) ٢٥) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص ١(
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يـين ، فقـد دخـل بعـض أحبـارهم أو  قال : كان اليهود مؤسسي العقيدة الشـيعية الغاليـة الحقيق
كهانهم في الاسلام ، وتقدموا إلى العالم الاسلامي ، منتهزين إبعاد علي عن الخلافة بفكـرة 
الامام المعصوم أو خاتم الأوصياء وتكاد تجمع كتب العقائد الاسلامية على أن عبد الله بـن 

 .. ان يهوديـا قبـل الاسـلامكــ   هو أول من دعا إلى فكرة القداسة التي نسبت إلى علـيـ  سبأ
وأضــاف يقــول : مــن المؤكــد أن هــذه الفكــرة لــم تظهــر علــى عهــد أبــي بكــر وعمــر ، ولكنهــا 
نشأت في خلافة عثمان على يد عبد الله ابن سبأ تيارا باطنيا من التيارات التـي كانـت تعمـل 

  .)١(على هدم العالم الاسلامي 

  الشيخ أبو زهرة : ـ  ۳
وكـان الطـاغوت الأكبـر عبـد الله بـن « الشـيخ أبـو زهـرة قـال : ومن الذاهبين إلى ذلك 

وأنـه فـي ظـل هـذه الفـتن نشـأ  (ص)سبأ الذي دعا إلى ولاية علـي ووصـايته وإلـى رجعـة النبـي 
  .)٢(» المذهب الشيعي 

وهــذه الأقــوال مــن مهــازل الفكــر البشــري وهــي وصــمة عــار وخــزي علــى أصــحابها فقــد 
حقـــوق المظلـــومين والمضـــطهدين ، ورفعـــت منـــار  طعنـــت فـــي أعظـــم طائفـــة إســـلامية تبنـــت

الكرامـــة الانســـانية ، وســـجلت فخـــرا للاســـلام وعـــزا للمســـلمين ، هـــذه الطائفـــة التـــي يتزعمهـــا 
الامــام أميــر المــؤمنين والســادة الهــداة مــن أبنائــه ، والتــي تضــم أعــلام الإســلام أمثــال عمــار بــن 

  هم ممن أضاءوا الحياةياسر وأبي ذر وسلمان الفارسي ، وحجر بن عدي ، وأمثال
__________________  

  .) ١٨) نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ( ص ١(
  .) ٤٦) المذاهب الاسلامية ( ص ٢(



 ـ ١٠٤ـ 

الفكرية في الاسلام ، فكيف تتهم بـأن ابـن سـبأ هـو الـذي أنشـأها علـى أن بعـض المحققـين 
  )١(قد ذهب إلى أن ابن سبأ شخصية وهمية مختلقة لا أصل لها 

ن بعض المستشرقين ( قد شكك في وجوده فكريا أي من ناحية أثره في منشـأ كما أ
الفكر الشيعي إذ يقول : ولكن التحقيق الحديث قد أظهر أن هـذا اسـتباق للحـوادث ، وأنـه 
صــورة مثــل بهــا فــي الماضــي ، وتخيلهــا محــدثو القــرن الثــاني للهجــرة مــن أحــوالهم وأفكــارهم 

زن فريـــد لينـــدر بعـــد دراســـة المصـــادر دراســـة نقديـــة بـــأن الســـائدة حينئـــذ ، وقـــد أظهـــر فلهـــا و 
المــؤامرة والــدعوة المنســوبتين إلــى ابــن ســبأ مــن اخــتلاق المتــأخرين ، وبــين كايتــانى أن مــؤامرة 
مثــل هــذه بهــذا التفكيــر ، وهــذا التنظــيم لا يمكــن أن يتصــورها العــالم العربــي المعــروف عــام ( 

لأبـــوة ، وأنهـــا تعكـــس أحـــوال العصـــر العباســـي ) بنظامـــه القبلـــي القـــائم علـــى ســـلطان ا ه ۳۵
  .)٢(الأول بجلاء 

وأفــاد الــدكتور طــه حســين إلــى أن حــديث الســبأية كــان مــتكفلا ومنحــولا ، قــد اختــرع 
حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الاسلامية أراد خصوم الشيعة أن يـدخلوا فـي 

وعلـى أي حـال فـان  )٣(هـم والنيـل مـنهم أصول هذا المذهب عنصرا يهوديا إمعانا في الكيـد ل
الاسطورة السبأية قـد انتحلـت للحـط مـن شـأن الشـيعة والنيـل مـنهم ، ولا علاقـة للشـيعة بـابن 

  سبأ وغيره من المنحرفين عن الحق.
__________________  

  رة.) أنظر الجزء الأول من كتاب عبد الله بن سبأ للسيد العسكري ، فقد أثبت فيه وضع هذه الاسطو ١(
  ) نقلا عن أصول الاسماعيلية. ٣٨ـ  ٣٧) نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ( ص ٢(
  .) ٩٩ـ  ٩٨) علي وبنوه ( ص ٣(



 ـ ١٠٥ـ 

  الشيعة والغلو : 
وأاهمت الشيعة بغير إنصاف بالغلو في أئمتهم مع أنهم براء من هذه التهمة ، ولا بـد 

  لنا من وقفة قصيرة للتحدث عن ذلك.

  حقيقة الغلو
إلى الألوهية ، وقد زعم بعض الغـلاة  (ع)أما حقيقة الغلو فهي نسبة الأئمة الطاهرين 

  أنه ابن الله ، وفي ذلك يقول السيد الحميري في هجائهم. (ع)في علي 
 قـــــــــــــوم غلـــــــــــــوا فـــــــــــــي علـــــــــــــي لا أبـــــــــــــا لهـــــــــــــم

 اجشـــــــــــــــموا أنفســـــــــــــــا فـــــــــــــــي حبـــــــــــــــه تعبـــــــــــــــاو     

 

ــــــــــا ــــــــــه جــــــــــل خالقن  قــــــــــالوا : هــــــــــو ابــــــــــن الال

ـــــــــن أو     ـــــــــه اب ـــــــــا مـــــــــن أن يكـــــــــون ل  يكـــــــــون أب

 

أقرر أنـك تعلـم الغيـب حتـى أجبـي  (ع)وقال المفيد بن سعيد : للامام أبي جعفر  )١(
فقال له مثل ذلـك فقـال  (ع)وطرده ، ثم جاء إلى ابنه جعفر  (ع)لك العراق ، فنهره الامام 

  .)٢(: أعوذ بالله 

  براءة الشيعة من الغلاة
  سلام ، ويعاملونهموتبرأ الشيعة من الغلاة ، ولا تعدهم من فرق الا

__________________  
  ) العقد الفريد١(
  .٢٠٩/  ٥) تأريخ ابن الأثير ٢(



 ـ ١٠٦ـ 

للغاليـة توبـوا إلـى الله  أنـه قـال : لـرزام قـل : (ع)معاملة الكفار ، فقد أثر عـن الامـام الصـادق 
أنـه : في عبد الله ابن سبأ لعـن الله عبـد الله بـن سـبأ  (ع)فانكم فساق كفار مشركون ، وقال 

ادّعــى الربوبيــة فــي أميــر المــؤمنين ، وكــان والله أميــر المــؤمنين قــد عبــد الله طائعــا ، والويــل لمــن  
كــذب علينــا ، إن ذكــرت عبــد الله بــن ســبأ قامــت كــل شــعرة فــي جســدي ، لقــد ادعــى أمــرا 
عظيمـا مـا لـه لعنـه الله ، كــان علـي والله عبـدا صـالحا ، مــا نـال الكرامـة مـن الله إلا بطاعتــه لله 

  .)١(الكرامة من الله إلا بطاعة الله  (ص)ولرسوله ، وما نال رسول الله 
يقـول بـرىء الله ورسـوله مـن المغيـرة بـن  (ع)قال كثير النواء : سمعت أبا جعفر الباقر 

  )٢(سعيد ، وبنان بن سمعان فانهما كذبا علينا أهل البيت 
املة الكفـار فـي عـدم وقد أجمع فقهاء الشيعة على الحكم بنجاستهم ، ومعاملتهم مع

جواز زواج المسلمة منهم ، وعدم جواز زواج المسلم منهم إلى غيـر ذلـك مـن الأحكـام التـي 
  تترتب على الكفار فقد افتوا بترتبها على الغلاة من دون أن يكون هناك أي فرق بينهما.

أمــا الشــيعة فيبــرءون مــن « يقــول الامــام الشــيخ محمــد الحســين آل كاشــف الغطــاء : 
لفرق براءة التحريم على أن تلك الفرق لا تقول بمقالة النصـارى ، بـل خلاصـة مقـالتهم تلك ا

بل ضلالتهم : إن الامام هو الله سبحانه ظهورا واتّحادا أو نحو ذلـك ممـا يقـول بـه كثيـر مـن 
  متصوفة الاسلام ، ومشاهير مشايخ الطرق ، وقد ينقل عن الحلاج والكيلاني والرفاعي

__________________  
  .٢٣٥/  ١) الامام الصادق والمذاهب الأربعة ١(
  .٧٦/  ٦) لسان الميزان ٢(



 ـ ١٠٧ـ 

والبــدوي وأمثــالهم مــن الكلمــات وإن شــئت ســمها كمــا يقولــون : شــطحات مــا يــدل بظــاهره 
علــى أن لهــم منزلــة فــوق الربوبيــة ، وأن لهــم مقامـــا زائــدا عــن الالوهيــه ( لــو كــان ثمــة موضـــع 

  به أرباب وحدة الوجود أو الموجود. لمزيد ) وقريب من ذلك ما يقول
أمــا الشــيعة الاماميــة ، وأعنــي بهــم جمهــرة العــراق وإيــران وملايــين المســلمين فــي الهنــد 
ومئـــات الألـــوف فـــي ســـوريا والأفغـــان فـــان جميـــع تلـــك المقـــالات يعـــدونها مـــن أبشـــع الكفـــر 

خلــوق أو والضــلالات ، ولــيس ديــنهم التوحيــد المحــض ، وتنزيــه الخــالق عــن كــل مشــابهة للم
ملابســة لهــم فــي صــفة مــن صــفات الــنقص والامكــان والتغييــر والحــدوث ومــا ينــافي وجــوب 
الوجـــود والقـــدم والأزليـــة إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن التنزيـــه ، والتقـــديس المشـــحونة بـــه مؤلفـــاتهم فـــي 

  .الحكمة والكلام من مختصرة أو مطولة )

  نظرة الشيعة للائمة
بالاعتـــدال فلـــيس فيهـــا غلـــو ولا إفـــراط فـــي فانهـــا تتســـم  (ع)أمـــا نظـــرة الشـــيعة للأئمـــة 

الحـــب ، فقـــد ذهبـــوا إلـــى أنهـــم عبـــاد الله المكرمـــون الـــذين لا يســـبقونه بـــالقول ، وهـــم بـــأمره 
يعملـون ، وأنهـم أهــل الـذكر ، وأولـو الأمــر ، وبقيـة الله فــي أرضـه ، وخيرتـه فــي عبـاده ، وعيبــة 

ذهـب عـنهم الـرجس ، وطهـرهم علمه ، قد عصمهم الله مـن الفـتن ، وطهـرهم مـن الـدنس ، وأ
  بقوله : (ع)تطهيرا ، ووصفهم سيدهم الامام أمير المؤمنين 

هـــم عـــيش العلـــم ، ومـــوت الجهـــل ، يخبـــركم حلمهـــم عـــن علمهـــم ، وظـــاهرهم عـــن « 
  باطنهم ، وصمتهم عن حكم منطقهم ، لا يخالفون الحق ،



 ـ ١٠٨ـ 

د الحـق فـي نصـابه وانـزاح ولا يختلفون فيه ، هم دعائم الاسلام ، وولائج الاعتصام ، بهـم عـا
الباطـــل عـــن مقامـــه ، وانقطـــع لســـانه عـــن منبتـــه ، عقلـــوا الـــدين عقـــل وعايـــة ورعايـــة ، لا عقـــل 

  .)١(» سماع ورواية فان رواة العلم كثير ورعاته قليل 
  ووصفهم شاعر الاسلام الكميت بقوله :

ــــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــــدى والبعي  القــــــــــــــــــــريبين مــــــــــــــــــــن ن

 مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــور فـــــــــــــــي عـــــــــــــــرى الأحكـــــــــــــــام   

 

 اب مـــــــــــــــا أخطـــــــــــــــأ النـــــــــــــــاالمصـــــــــــــــيبين بـــــــــــــــو 

 س ومرســـــــــــــــــــــــــــــي قواعـــــــــــــــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــــــــــــــلام   

 

 الحمـــــــــاة الكفـــــــــاة فـــــــــي الحـــــــــرب إن لـــــــــفو 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام   

 

 الغيــــــــــــــــــوث الــــــــــــــــــذين إن أمحــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــاو 

 س فمــــــــــــــــــــــــــــأوى حواضــــــــــــــــــــــــــــن الأيتـــــــــــــــــــــــــــــام   

 

ـــــــــي ال ـــــــــوزن كـــــــــاملي العـــــــــدل ف  راجحـــــــــي ال

ــــــــــــــــــــالأمور الجســــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــين ب  ســــــــــــــــــــيرة طب

 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــة الن ـــــــــــــــرى رعي  ساســـــــــــــــة لا كمـــــــــــــــن ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــامس ســــــــــــــــــــــــــــــــــواء ورعي  لأغن

 

هــــذه نظــــرة الشــــيعة للائمــــة الطــــاهرين لــــيس فيهــــا غلــــو ولا خــــروج عــــن المنطــــق ولا  )٢(
  انحراف عن الدين.

  حب الشيعة للائمة
معتقـــدين أن ذلـــك مـــن أهـــم  (ع)وامـــتلأت قلـــوب الشـــيعة بالحـــب والـــولاء لآل البيـــت 

لثقلـــين ، الفـــروض الدينيـــة ، فقـــد ألـــزمتهم النصـــوص الاســـلامية بـــذلك فآيـــة المـــودة وحـــديث ا
والســـفينة وغيرهـــا صـــريحة فـــي إيجـــاب مـــودتهم علـــى عمـــوم المســـلمين ، وقـــد آمنـــت الشـــيعة 
بــذلك منــذ فجــر تأريخهــا ، فهــذا أبــو الأســود الــدؤلي قــد رد علــى مــن لامــه فــي حبــه لأهـــل 

  بهذين البيتين : (ع)البيت 
__________________  

  .٢٥٩/  ٢) نهج البلاغة محمد عبده ١(
  ) الهاشميات.٢(



 ـ ١٠٩ـ 

  
 أمفنـــــــــــــــــــدي فـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــب آل محمـــــــــــــــــــد

 حجـــــــــــــــر بفيــــــــــــــــك فــــــــــــــــدع ملامــــــــــــــــك أو زد   

 

 مــــــــــــــن لــــــــــــــم يكــــــــــــــن بحبــــــــــــــالهم متمســــــــــــــكا

 فليعتـــــــــــــــــــــرف بـــــــــــــــــــــولاء مـــــــــــــــــــــن لا يرشـــــــــــــــــــــد   

 

  وقد عاب قوم على أبي الأسود تشيعه لآل البيت فرد عليهم بهذه الأبيات : )١(
 أحــــــــــــــــــــــب محمــــــــــــــــــــــدا حبــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــديدا

 عباســــــــــــــــــــــــــــــــــا وحمــــــــــــــــــــــــــــــــــزة والوصــــــــــــــــــــــــــــــــــياو    

 

 جعفـــــــــــــــــــر إن جعفـــــــــــــــــــر خيـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــبطو 

 فـــــــــــــــــــــي الجنـــــــــــــــــــــان مهاجريـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــهيد   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــى  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــبهم كحـــــــــــــــــــــــــــــــــب الله حت

 أجــــــــــــــــــــــئ إذا بعثــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــى هويــــــــــــــــــــــا   

 

ــــــــــــــــــــذ اســــــــــــــــــــتدارت ــــــــــــــــــــه من  هــــــــــــــــــــوى أعطيت

 رحـــــــــــــــى الاســـــــــــــــلام لـــــــــــــــم يعـــــــــــــــدل ســـــــــــــــويا   

 

 يقــــــــــــــــــــــــول الأرذلــــــــــــــــــــــــون بنــــــــــــــــــــــــو قشــــــــــــــــــــــــير

 طـــــــــــــــــــــوال الـــــــــــــــــــــدهر لا تنســـــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــا   

 

ــــــــــــف يكــــــــــــون تركــــــــــــي ــــــــــــت لهــــــــــــم : وكي  فقل

 مــــــــــــــــن الأعمــــــــــــــــال مــــــــــــــــا يقضــــــــــــــــي عليــــــــــــــــا   

 

 بنـــــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــــم النبـــــــــــــــــــــــــــــي وأقربـــــــــــــــــــــــــــــوه

 أحــــــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــــــــــــم إليــــــــــــــــــــــــــا   

 

 فـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــبهم رشـــــــــــــــــدا أصـــــــــــــــــبه

 لســـــــــــــــــــت بمخطـــــــــــــــــــئ إن كـــــــــــــــــــان غيـــــــــــــــــــاو    

 

ـــــــــــــــــدن  هـــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــل النصـــــــــــــــــيحة مـــــــــــــــــن ل

 أهـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــودتي مـــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــاو    

 

ــــــــــــــــــــــت الله خــــــــــــــــــــــالق كــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــيء  رأي

 هـــــــــــــــــــــــداهم واجتبـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــنهم نبيـــــــــــــــــــــــا   

 

 هـــــــــــــــــــــــم أســــــــــــــــــــــــوا رســــــــــــــــــــــــول الله حتــــــــــــــــــــــــى

 تربــــــــــــــــــــــــــــــــع أمــــــــــــــــــــــــــــــــره أمــــــــــــــــــــــــــــــــرا قويــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

رد علــى مــن يــرى أن ولاءه لأهــل البيــت ذنبــا ، وهــذا عبــد الله بــن كثيــر الســهمي يــ )٢(
  بهذه الأبيات :

 إن امــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ أمســــــــــــــــــــــــــــــــــــت معايبــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 حــــــــــــــــــــــب النبــــــــــــــــــــــي لغيــــــــــــــــــــــر ذي ذنــــــــــــــــــــــب   

 

ـــــــــــــــــــــــدهمو  ـــــــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــــــن ووال  بنـــــــــــــــــــــــي أب

 مـــــــــــــن طـــــــــــــاب فـــــــــــــي الأرحـــــــــــــام والصـــــــــــــلب   

 

 يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهمأ

 )٣( بــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــبهم كفــــــــــــــــــــــارة الــــــــــــــــــــــذنب   
 

__________________  
  ) ٢٥٣) ديوان أبي الأسود ( ص ١(
  .) ١٧٦) ديوان أبي الأسود ( ص ٢(
  ٣٦٠/  ٣) البيان والتبيين ٣(



 ـ ١١٠ـ 

وهــذا حــرب بــن المنــذر بــن الجــارود قــد قنــع مــن دنيــاه باليســير مــن الطعــام ، زهــدا فــي 
  يقول : (ع)الدنيا وهو يعلن ظفره بولاء أهل البيت 

 فحســــــــــبي مـــــــــــن الـــــــــــدنيا كفـــــــــــاف يقيمنـــــــــــي

ــــــــــــــــــــري      وأثــــــــــــــــــــواب كتــــــــــــــــــــان أزور بهــــــــــــــــــــا قب

 

 لنبـــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــدحبـــــــــــــــــي ذوي قربـــــــــــــــــى او 

)١( فمـــــــــــا ســـــــــــألنا إلا المـــــــــــودة مـــــــــــن أجـــــــــــر    
 

مما يتـزودون بـه ، ويتقربـون بـه إلـى الله تعـالى ويرجـون  (ع)إن ولاء الشيعة لآل البيت 
  به النجاة من العذاب يوم القيامة يقول السيد الحميري :

ـــــــــــــر مؤتشـــــــــــــب ـــــــــــــري غي ـــــــــــــي امـــــــــــــرؤ حمي  إن

ــــــــــــــــــزن     جــــــــــــــــــدي رعــــــــــــــــــين وأخــــــــــــــــــوالي ذو ي

 

 اة بـــــــــــــــــــهثـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــولاء أرجـــــــــــــــــــو النجـــــــــــــــــــ

ــــــــــي حســــــــــن    ــــــــــوم القيامــــــــــة للهــــــــــادي أب )٢( ي
 

دين وبغضهم كفر ومروق مـن الـدين يقـول  (ع)وهذا الفرزدق يرى أن حبه لآل البيت 
:  

ـــــــــــــن وبغضـــــــــــــهم  مـــــــــــــن معشـــــــــــــر حـــــــــــــبهم دي

 كفـــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــربهم منجـــــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــــم   

 

 أن عـــــــــــــد أهـــــــــــــل التقـــــــــــــى كـــــــــــــانوا أئمـــــــــــــتهم

ــــــل هــــــم    ــــــر أهــــــل الأرض قي ــــــل مــــــن خي  أو قي

 

  ويقول الكميت :
 كم ذوي آل النبــــــــــــــــــــــــي تطلعــــــــــــــــــــــــتإلــــــــــــــــــــــــي

 نــــــــــــــــوازع مــــــــــــــــن قلبــــــــــــــــي ظمــــــــــــــــاء وألبــــــــــــــــب   

 

 فطائفــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــد كفرتنــــــــــــــــــــــي بحــــــــــــــــــــــبكم

 طائفـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــالوا مســـــــــــــــــــىء ومـــــــــــــــــــذنبو    

 

 فمــــــــــــا ســــــــــــاءني تكفيــــــــــــر هاتيــــــــــــك مــــــــــــنهم

 لا عيـــــــــــب هاتيـــــــــــك التـــــــــــي هـــــــــــي أعيـــــــــــبو    

 

 يعبـــــــــــــــــــونني مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــبهم وضـــــــــــــــــــلالهم

 علــــــــــى حــــــــــبكم بــــــــــل يســــــــــخرون وأعجــــــــــب   

 

 قــــــــــــــــــالوا : تــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــواه ورأيــــــــــــــــــهو 

 )٣( أدعـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــيهم وألقـــــــــــــــــــببـــــــــــــــــــذلك   
 

  لقد ملك حب أهل البيت قلوب الشيعة وعواطفهم ، ولكن ذلك
__________________  

  ٣٦٥/  ٣) البيان والتبيين ١(
  ٣٦٠/  ٣) البيان والتبيين ٢(
  .) ٣٧) الهاشميات ( ص ٣(



 ـ ١١١ـ 

  الحب بعيد عن الغلو ، وبعيد عن كل ما عاب عليهم خصومهم.

  مظاهر الولاء للائمة
  اهر ولاء الشيعة للأئمة أهل البيت سلام الله عليهم فهي :أما مظ

وتجمــع  (ع)إن الشــيعة تأخــذ معــالم الــدين أصــولا وفروعــا عــن أئمــة أهــل البيــت ـــ أولا 
على لزوم العمل بأقوالهم وأفعالهم ، وأنها من السنة التي يجب العمل بها ، وبذلك فقد بنـوا 

ولا يتعـدون فـي المجـالات التشـريعية  (ع)لبيـت إطارهم العقائدي على ما أثر عن أئمة أهل ا
إلى غيرهم من بقية المذاهب الاسلامية ، ولم يكن عن تحزب أو تعصـب ، وإنمـا النصـوص 

هــي التــي قــادتهم إلــى ذلــك ، ودفعــتهم إلــى الاقتصــار  (ص)القطعيــة التــي أثــرت عــن الرســول 
فـــي الأصـــول بغيـــر إن تعبـــدنا « يقـــول الامـــام شـــرف الـــدين :  (ع)علـــى مـــذهب أهـــل البيـــت 

المــذهب الأشــعري ، وفــي الفــروع بغيــر المــذاهب الأربعــة لــم يكــن لتحــزب أو تعصــب ، ولا 
لريـــب فـــي اجتهـــاد أئمـــة تلـــك المـــذاهب ولا لعـــدم عـــدالتهم ، وأمـــانتهم ونـــزاهتهم ، وجلالـــتهم 

  علما وعملا.
ة ، لكن الأدلة الشرعية أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذاهب الأئمة من أهل بيت النبـو 

وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي والتنزيل فانقطعنا إليهم في فروع الـدين 
وعقائده وأصول الفقه وقواعده ، ومعارف السنة والكتاب وعلـوم الأخـلاق والسـلوك والآداب 

  أجمعين. ٦، نزولا على حكم الأدلة والبراهين وتعبدا بسنة سيد النبيين والمرسلين 
أو تمكنــا مــن تحصــيل  (ص)نــا الأدلــة بمخالفــة الأئمــة مــن آل محمــد ولــو ســمحت ل

  نية القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لتعقبنا



 ـ ١١٢ـ 

أثــر الجمهــور ، وقوفنــا إثــرهم تأكيــدا لعقــد الــولاء ، وتوثيقــا لعــرى الإخــاء لكنهــا الأدلــة تقطــع 
  .)١(على المؤمن وجهته ، وتحول بينه وبين ما يروم 

  ف بعد هذا يقول :وأضا
فـي علـم أو عمـل ـ  أي أئمـة المـذاهبـ  وما أظن أحـدا يجـرأ علـى القـول بتفضـيلهم« 

علــى أئمتنــا ، وهــم أئمــة العتـــرة الطــاهرة ، وســفن نجــاة الأمـــة ، وبــاب حطتهــا ، وأمانهــا مـــن 
  : (ص)وقد قال  (ص)الاختلاف في الدين ، وأعلام هدايتها ، وثقل رسول الله 

ــــم مــــنكم ، لكنهــــا فــــلا تقــــدموهم فته لكــــوا ، ولا تقصــــروا عــــنهم فتهلكــــوا ، فــــانهم أعل
  السياسة ، وما أدراك ما اقتضت في صدر الاسلام.

  وقد أيد شيخ الأزهر هذا الجانب المشرق من حديث الامام شرف الدين ، قال :
بــل قــد يقــال إن أئمــتكم الاثنــي عشــر أولــى بالاتبــاع مــن الأئمــة الأربعــة لأن الاثنــي « 
م على مذهب واحد قد محصوه وقرروه باجماعهم بخلاف الأربعة فان الاخـتلاف عشر كله

بيــنهم شــائع فــي أبــواب الفقــه كلهــا ، فــلا تحــاط مــوارده ، ولا تضــبط ، ومــن المعلــوم أن مــا 
يمحصه الشخص الواحد ، لا يكافئ في الضبط ما يمحصه اثنا عشر إمامـا ، هـذا كلـه ممـا 

  .)٢(» ة لمتعسف لم تبق فيه وقفة لمنصف ، ولا وجه
ومــــن الطبيعــــي أن هــــذه الظــــاهرة التــــي تمســــكت بهــــا الشــــيعة ، وأعلنتهــــا فــــي جميــــع 

  المجالات ليس فيها أي جانب من الغلو أو الافراط في الحب ،
__________________  

  ) ٤١ـ  ٤٠) المراجعات ( ص ١(
  ) ٤٤) المراجعات ( ص ٢(



 ـ ١١٣ـ 

  .)١(وإنما هي متسمة بالاعتدال والاستقامة 
ــ إن مــن مظــاهر الــولاء الــذي تكنــه الشــيعة لأئمتهــا أنهــا تقــوم باحيــاء ذكــراهم ، ـــ ا ثاني

وتشــــيد بفضــــائلهم ، ومــــآثرهم ، وتنشــــر مكــــارم أخلاقهــــم وتقــــيم الحفــــلات التأبينيــــة علــــى مــــا 
أصــــابهم مــــن عظــــيم الخطــــب وفــــادح الــــرزء ، كمــــا تقــــوم بزيــــارة مراقــــدهم الطــــاهرة للتبــــرك بهــــا 

هـا مـن أعظـم مظـاهر الـود الـذي فرضـه الله تعـالى فـي كتابـه المجيـد والتقرب إلى الله تعالى فان
  للعترة الطاهرة على جميع المسلمين.

هــذه بعــض مظـــاهر الــولاء الـــذي تكنــه الشــيعة للأئمـــة الطــاهرين ولـــيس فيــه أي شـــائبة 
للغلو ، وعلى هذا الاساس المعتـدل أقامـت الشـيعة إطارهـا العقائـدي فـي الـولاء لأهـل البيـت 

  .(ع)

  عة والصحابةالشي
وأاهمــت الشــيعة بتجــريح الصــحابة ، والقــول بعــدم عــدالتهم ، وهــو افتــراء محــض فــان 

وتكن لهم أعمق الود ، والحب وترى لهم الحـق علـى كـل  (ص)الشيعة تقدس صحابة النبي 
مســلم ومســلمة ، لأنهــم نصــروا الاســلام أيــام محنتــه وغربتــه ، ولــو لا جهــودهم ، وجهــادهم ، 

م وقــام علــى ســوقه عبــل الــذراع ، ولا بــد لنــا مــن وقفــة قصــيرة لنتحــدث عــن لمــا انتشــر الاســلا
  الصحابة ، وموقف الشيعة منهم.

__________________  
  ١٤/  ١) حياة الامام موسى بن جعفر ١(



 ـ ١١٤ـ 

  تعريف الصحابة : 
وآمنوا به ، وماتوا على هديـه ودينـه ،  (ص)المراد بالصحابة : هم الذين صحبوا النبي 

فــان هــذا التحديــد يوجــب دخــول الأطفــال  (ص)بالصــحابي كــل مــن رأى النبــي  ولــيس المــراد
في إطار الصحابة مع أنه لا أشـكال فـي خـروجهم عنـه ، كمـا  (ص)والكفار الذين رأوا النبي 

أنه بناء علـى اعتبـار الرؤيـة تخـرج بعـض الصـحابة عـن هـذا التعريـف ممـن فقـدوا بصـرهم كـابن 
  أم مكتوم ونحوه.

  حكم الصحابة : 
منزلــــة عظيمــــة ، وكريمــــة عنــــد الله ، ولكــــن الصــــحبة لا توجــــب  (ص)ولصــــحبة النبــــي 

العصــــمة عــــن الخطــــأ ولا توجــــب النجــــاة مــــن النــــار إلا بالعمــــل الصــــالح الــــذي هــــو المقيــــاس 
الصــحيح عنــد الله فمــن آمــن واهتــدى وعمــل صــالحا فــان الجنــة هــي المــأوى ، ومــن انحــرف 

إلى النار هذا هو حكـم الاسـلام فـي قرآنـه يقـول  عن الحق بعد ما تبين له الهدى فان مصيره
نْســانِ إِلاَّ مــا سَــعى ، وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يــُرى (الله تعــالى  فَمَــنْ  (وقــال تعــالى :  ) وَأَنْ لــَيْسَ لِلإِْ

ــرَهُ  ــلْ مِثْقــالَ ذَرَّةٍ شَــرًّا يَـ ــنْ يَـعْمَ ــرَهُ وَمَ ــراً يَـ لى ثوابــه بالعمــل فقــد أنــاط تعــا ) يَـعْمَــلْ مِثْقــالَ ذَرَّةٍ خَيْ
الصــالح وأنــاط عقابــه بالعمــل الســيئ ، والصــحابة وغيــرهم ســواء ، ولــيس لأحــد عنــد الله منزلــة 
خاصــة فجميــع البشــر عنــده ســواء ، وأقــربهم عنــده المطيــع لــه ، وأبعــدهم عنــه العاصــي لــه ، 

  وهذه آراء بعض



 ـ ١١٥ـ 

  أعلام الشيعة في الصحابة.

  رأي السيد علي خان : 
حكـــم الصـــحابة عنـــدنا فـــي « ه الســـيد علـــي خـــان المـــدني : قـــال ســـماحة المغفـــور لـــ

العدالة حكم غيرهم ، ولا يتحتم الحكم بالايمـان والعدالـة بمجـرد الصـحبة ، ولا يحصـل بهـا 
النجــاة مــن عقــاب النــار وغضــب الجبــار إلا أن يكــون مــع يقــين الايمــان ، وخلــوص الجنــان 

فــي أهــل بيتــه ، وانــه مــات علــى  )(صفمــن علمنــا عدالتــه وإيمانــه ، وحفظــه وصــية رســول الله 
ذلك كسلمان الفارسي وأبي ذر وعمار واليناه ، وتقربنا إلى الله تعالى بحبه ، ومن علمنـا انـه 
انقلــــب علــــى عقبــــه وأظهــــر العــــداوة لأهــــل البيــــت عادينــــاه لله تعــــالى ، وتبرأنــــا إلــــى الله منــــه ، 

  .)١(» ونسكت عن المجهولة حاله 
الحــب لخيـار الصـحابة والتقـدير لهـم إلا حبـا لله وتقربــا  وهـذا الـرأي وثيـق للغايـة فلـيس

إليـه ، كمـا أن بغـض المنحـرفين مـنهم عـن الحـق إنمـا هـو بغـض للباطـل وتقربـا إلـى الله تعــالى 
  الذي أمرنا بالابتعاد عن الباطل.

  رأي الامام شرف الدين : 
ســـط إن مـــن وقـــف علـــى رأينـــا فـــي الصـــحابة علـــم أنـــه أو « قـــال الامـــام شـــرف الـــدين : 

الآراء إذ لم نفرط فيـه تفـريط الغـلاة الـذين كفـروهم جميعـا ، ولا أفرطنـا إفـراط الجمهـور الـذين 
  وثقوهم جميعا ، فان الكاملية ، ومن

__________________  
  .) ١١) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ( ص ١(
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بعدالـة كـل  سـنة :كان في الغلو على شـاكلتهم ، قـالوا : بكفـر الصـحابة كافـة ، وقـال أهـل ال
فرد ممن سمع النبي أو رآه من المسلمين مطلقا ، واحتجـوا بحـديث ( كـل مـن دب أو درج 

  .منهم أجمعين أكتعين )
أمــا نحــن فــان الصــحبة بمجردهــا وان كانــت عنــدنا فضــيلة جليلــة لكنهــا بمــا هــي مــن 

، حيـــث هـــي غيـــر عاصـــمة ، فالصـــحابة كغيـــرهم مـــن الرجـــال فـــيهم العـــدول ، وهـــم عظمـــاؤهم 
وعلماؤهم ، وفـيهم البغـاة وفـيهم أهـل الجـرائم مـن المنـافقين ، وفـيهم مجهـول الحـال ، فـنحن 

 (ص)نحــتج بعـــدولهم ، ونتـــولاهم فــي الـــدنيا والآخـــرة ، أمــا البغـــاة علـــى الوصــي وأخـــي النبـــي 
وســـائر أهـــل الجـــرائم كـــابن هنـــد ، وابـــن النابغـــة ، وابـــن الزرقـــاء ، وابـــن عقبـــة ، وابـــن أرطـــاة ، 

فلا كرامـة لهـم ، ولا وزن لحـديثهم ، ومجهـول الحـال نتوقـف فيـه حتـى نتبـين أمـره ،  وأمثالهم
هذا رأينا في حملة الحديث من الصحابة ، والكتاب والسنة بيننا على هـذا الـرأي ، كمـا هـو 
مفصـــل فـــي مظانـــه مـــن أصـــول الفقـــه ، لكـــن الجمهـــور بـــالغوا فـــي تقـــديس كـــل مـــن يســـمونه 

فـــاحتجوا بالغـــث مـــنهم والســـمين ، واقتـــدوا بكـــل مســـلم  صـــحابيا حتـــى خرجـــوا عـــن الاعتـــدال
أو رآه اقتـــداء أعمـــى ، وأنكـــروا علـــى مـــن يخـــالفهم فـــي هـــذا الغلـــو ،  (ص)ســـمع مـــن النبـــي 

وخرجــوا مــن الانكــار علــى كــل حــد مــن الحــدود ، ومــا أشــد إنكــارهم علينــا حــين يروننــا نــرد 
ل عمــلا بالواجــب حــديث كثيــر مــن الصــحابة مصــرحين بجــرحهم أو بكــونهم مجهــولي الحــا

الشرعي في تمحـيص الحقـائق الدينيـة والبحـث عـن الصـحيح مـن الآثـار النبويـة ، وبهـذا ظنـوا 
بنــا الظنــون ، فاتهمونــا بمــا اتّهمونــا رجمــا بالغيــب ، وتهافتــا علــى الجهــل ، ولــو ثابــت إلــيهم 

يـل عليهـا أحلامهم ورجعوا إلى قواعد العلم ، لعلموا أن أصالة العدالـة فـي الصـحابة ممـا لا دل
  ، ولو تدبروا القرآن الحكيم لوجدوه مشحونا
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  .)١(» بذكر المنافقين منهم ، وحسبك منه سورة التوبة والأحزاب 
ويمثل رأي الامام شرف الدين عمق الفكر ، وأصـالة الـدليل فـان الشـيعة لـم تقـف مـع 

بنــاء  الصــحابة موقفــا عاطفيــا ، وإنمــا نظــرت بعمــق إلــى أعمــالهم فــأكبرت كــل مــن ســاهم فــي
الاسـلام وبقـي صـامدا أمــام الاحـداث التـي أمــتحن بهـا المسـلمون كأشــد مـا يكـون الامتحــان 
بعــد وفــاة نبــيهم ، كمـــا لــم تقــم أي وزن لمــن كـــان متهمــا فــي دينــه كمـــروان بــن الحكــم وأبيـــه 
الحكــم ، والوليــد بــن عقبــة الــذي ســماه الله فاســقا ، وذي الثديــة وثعلبــة بــن حاطــب وأمثــالهم 

  دوا الله ورسوله وانحرفوا عن الاسلام.من الذين عا

  موقف الامام من الصحابة : 
مــــن الصــــحابة فقــــد كــــان يتســــم بــــالولاء والتقــــدير  (ع)أمــــا موقــــف الامــــام أبــــي جعفــــر 

لخيارهم وصلحائهم ، وبالتوهين والازدراء لمن لا حريجـة لـه فـي الـدين مـنهم ، وقـد روى فـي 
إلى بعض الأخبار الموضـوعة التـي وردت كما أشار   (ص)تجريحهم عدة أحاديث عن النبي 

  في الثناء عليهم ، وفيما يلي ذلك :
 (ص)روى عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة ، قـال قـال رسـول الله  (ع)إنه ـ  ۱

يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلون عن الحوض فأقول : يا رب أصـحابي ، : « 
  .)٢(» ك ، إنهم ارتدّوا على أعقابهم القهقرى فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعد

__________________  
  ) المراجعات١(
  .١٥٠/  ٨، وأخرجه البخاري  ٣٦٠/  ١) المعرفة والتاريخ ٢(
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وبمضــمون هــذا الحــديث وردت أحاديــث كثيــرة منهــا مــا رواه أحمــد فــي مســنده عــن 
رطكم علـــى الحــــوض ، أنــــا فـــ« أنــــه قـــال لأصـــحابه :  (ص)عبـــد الله بـــن مســــعود عـــن النبـــي 

ولأنـــازعن أقوامـــا ثـــم لاغلـــبن علـــيهم فـــأقول : يـــا رب أصـــحابي ، فيقـــول : إنـــك لا تـــدري مـــا 
أنــه قــال : ويؤخــذ مــن أصــحابي برجــال  (ص)وأخــرج الترمــذي عــن النبــي  )١(» أحــدثوا بعــدك 

ذات اليمـــين ، وذات الشـــمال فـــأقول : يـــا رب أصـــحابي فيقـــال : إنـــك لا تـــدري مـــا أحـــدثوا 
هم لن يزالـوا مرتـدين علـى أعقـابهم منـذ فـارقتهم ، فـأقول : كمـا قـال العبـد الصـالح : بعدك فان

  .)٢(. .. إن تعذبهم فانهم عبادك
 (ص)إلى غير ذلك من الأخبار التي دلت على وجود المنحـرفين مـن أصـحاب النبـي 

  وإن الصحبة لا توجب العصمة من الخطأ ، والتحرج في الدين.
فـي حـديث لـه مـع جماعـة مـن أعـلام أصـحابه إلـى أن أكثـر أشـار  (ع)إن الامـام ـ  ۲

الأحاديــث التــي وردت فــي فضــل بعــض الصــحابة كانــت مــن الموضــوعات أيــام حكــم معاويــة 
فقــد عهــد إلــى لجــان الوضــع بافتعــال ذلــك للحــط مــن شــأن العلــويين ، وقــد طلــب أبــان مــن 

  : رووا (ع)الامام أن يسمي له بعض تلك الأخبار الموضوعة ، فقال 
  )٣(» إن سيدي كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر  «
  »ـ  بصيغة المفعول أي تحدثه الملائكةـ  إن عمر محدث« 

__________________  
  ٢٣١/  ٥) مسند أحمد ١(
  ٦٨/  ٢) صحيح الترمذي ٢(
فــي حــق الســبطين الحســن والحســين إنهمــا ســيدا  (ص)) وضــع الحــديث لمعارضــة الخبــر المتــواتر عــن النبــي ٣(

  عنه فقال : والله ليس في الجنة كهول بل كلهم شباب مرد. (ع)هل الجنة ، وقد سئل الامام الجواد شباب أ
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  »إن عمر يلقنه الملك « 
  »إن السكينة تنطق على لسان عمر « 
  )١(» إن الملائكة لتستحي من عثمان « 

 واسترسل الامام أبـو جعفـر فـي عـرض الأخبـار المفتعلـة حتـى عـد أكثـر مـن مائـة روايـة
  .)٣(يحسبها الناس أنها حق ، وهي كذب وزور  )٢(

ـــه مضـــاعفاته الســـيئة والتـــي كـــان منهـــا  إن وضـــع الحـــديث فـــي فضـــل الصـــحابة كـــان ل
تقــديس الجمهــور لعامــة الصــحابة تقديســا أعمــى ، وألغــوا النظــر فــي الأعمــال التــي أثــرت عــن 

  بعضهم وهي لا تتفق مع روح الاسلام وواقعه.

  الفكر السياسي الشيعي : 
وتبنــــت الشــــيعة منــــذ فجــــر تأريخهــــا العــــدل السياســــي ، والعــــدل الاجتمــــاعي ونــــادت 
بحقـــــوق الانســـــان ، وإلغـــــاء التمـــــايز العنصـــــري بـــــين جميـــــع النـــــاس علـــــى اخـــــتلاف قوميـــــاتهم 

  وأديانهم.
إن الفكر السياسي الذي تبنتـه الشـيعة إنمـا هـو امتـداد ذاتـي لواقـع الاسـلام الـذي بنـي 

  محض ، والذي جاء لتطورعلى العدل الخالص والحق ال
__________________  

) لا نعلم لمـا ذا تسـتحي الملائكـة مـن عثمـان بـن عفـان عميـد الأسـرة الأمويـة فهـل إنهـا تعمـل المنكـر والقبـيح ١(
  حتى تستحي منه أو بالعكس ، إنا لا نتصور وجها لهذا الاستحياء المزعوم.

  ) في رواية حتى عد أكثر من مائتي حديث.٢(
  .) ٤٥) نقلا عن سليم بن قيس الكوفي ( ص  ١٦٩ـ  ١٦٨/  ٢ة الامام الحسن ( ) حيا٣(
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  الحياة ، ورفع مستوى الانسان ، وازدهار حياته ، ونلمح إلى بعض معالمه الرئيسية.

  الرخاء الاقتصادي 
وآمنت الشيعة بضـرورة تـوفير الرخـاء الاقتصـادي لجميـع النـاس ، واعتبـرت الفقـر كارثـة 

ة يجــب القضــاء عليهــا بكافــة الوســائل فانــه لــيس مــن الاســلام فــي شــيء أن اجتماعيــة مــدمر 
يكـــون فـــي المجتمـــع الاســـلامي ظـــل للفقـــر أو شـــبح للحرمـــان ، ومـــن أجـــل ذلـــك ثـــار الـــزعيم 
الاسلامي الكبير أبو ذر على الحكم الأموي الذي بني على الاثرة والاستغلال وإشاعة الفقر 

عجبــت لمــن لا يجــد القــوت أن لا يخــرج « الخالــدة بــين النــاس ، وقــد قــال أبــو ذر : كلمتــه 
  »شاهرا سيفه 

ـــه ذرعـــا ، فقـــد أخـــذ هـــذا المصـــلح العظـــيم يـــوقض  وقـــد ضـــاقت الحكومـــة الأمويـــة من
المشاعر ، ويلهب العواطف ، ويدفع الناس إلى الثورة والتمـرد علـى الحكـم الأمـوي ، وفـرض 

بقعة في الحجاز ، وظل أبو ذر يعاني  عليه الأمويون الاقامة الجبرية في الربذة التي هي أقفر
البؤس والجوع حتى توفى مضطهدا جائعـا فـي حـين أن ذهـب الأرض بيـد بنـي أميـة وآل أبـي 

  معيط.
هــو  (ع)وإن مــن بــين الأهــداف الأصــيلة التــي ثــار مــن أجلهــا الامــام العظــيم الحســين 

لاشــباع شــهواتها إنقــاذ الاقتصــاد الاســلامي مــن الطغمــة الأمويــة التــي تلاعبــت بــه ، وســخرته 
وتــدعيم نفوذهــا وأغراضــها ، فــي حــين أن الاســلام قــد احتــاط كأشــد مــا يكــون الاحتيــاط فــي 
أمــوال الدولــة فــألزم ولاة الأمــور فــي إنفاقهــا علــى تطــوير الحيــاة العامــة ، وازدهــار حيــاة الفــرد 

  والمجتمع
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مـور التـي لا تعـود وإنعاشـهم ، كمـا حـرم علـى الـولاة إنفـاق القليـل أو الكثيـر مـن المـال فـي الأ
  على المسلمين بفائدة.

وعلـــى أي حـــال فـــان ازدهـــار الاقتصـــاد العـــام وتطـــويره وتنميتـــه جـــزء مـــن بـــرامج الفكـــر 
  السياسي الذي آمنت به الشيعة.

  الغاء التمايز العنصري 
وأعلن الاسلام منـذ فجـر تأريخـه إلغـاء التمـايز العنصـري ، واعتبـره ضـرورة اجتماعيـة لا 

  حياة ، فان التمايز ينم عن مجتمع متخلف قد فقد عناصر الفكر والوعي.تستغني عنه ال
نظر إلى المجتمـع الانسـاني بعمـق وشـمول فلـم يميـز ـ  بكل فخر واعتزازـ  إن الاسلام

لا فضـل لعربـي : «  (ص)عنصرا على عنصر ، ولا قوما على آخرين ، يقـول الرسـول الأعظـم 
علــى هــذا الأســاس » لآدم ، وآدم مــن تــراب  علــى أعجمــي ، ولا لأبــيض علــى أســود ، كلكــم

المتميــز بالاصــالة والــوعي أقــام الاســلام مجتمعــه الــذي أمــد العــالم بجميــع مقومــات الارتقــاء 
  والنهوض.

فـــي عهـــده  : (ع)وتبنـــى الفكـــر الشـــيعي هـــذه الظـــاهرة ، يقـــول الامـــام أميـــر المـــؤمنين 
دين أو شـبيه لـك فـي الخلـق النـاس صـنفان : أمـا أخ لـك فـي الـ« السياسي لمالك الأشتر : 

ذلك تطبيقا كاملا حينما آل إليه الأمر فسـاوى فـي عطائـه وصـلاته بـين العـرب  (ع)وطبق » 
والموالي ، ولم يميز قوما على آخرين وهذا هو السبب في اعتناق الموالي للتشيع ، وتفـانيهم 

  .(ع)في الولاء والحب للامام أمير المؤمنين 
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  بسط العدل 
 (ص)فهــو مــن أهـم مــا عنــي بـه الاســلام ، فقــد نشـر الرســول الأعظــم  أمـا بســط العـدل

العــدل بجميــع رحابــه ومفاهيمــه بــين النــاس ، وكــذلك وصــيه ، وبــاب مدينــة علمــه الامــام أميــر 
المــــؤمنين فانــــه حينمــــا تقلــــد الحكــــم ســــعى جاهــــدا إلــــى تطبيــــق العــــدل السياســــي ، والعــــدل 

ســواء ، وقــد رأى النــاس فــي عهــده مــن الاجتمــاعي ، وكــان القريــب والبعيــد عنــده فــي ذلــك 
صنوف العدل ما لم يشاهدوه في جميع مراحل التأريخ ، وقد حفل التأريخ الاسـلامي بصـور 

ممـــا يعتبـــر عـــاملا أصـــيلا فـــي ازدهـــار الـــوعي  (ع)رائعـــة مـــن ذلـــك العـــدل الـــذي نشـــره الامـــام 
  الاجتماعي والسياسي في العالم الاسلامي على امتداد التأريخ.

  ى الظلم الثورة عل
مــن المبــادئ الأساســية فــي الفكــر السياســي الشــيعي مقاومــة الظلــم ومنــاجزة الظــالمين 
فقـــد انطلـــق أعـــلام هـــذه الطائفـــة أيـــام الحكـــم الأمـــوي والعباســـي إلـــى مقارعـــة الظلـــم ومنـــاجزة 

ثـم تلميـذه الـوفي  (ع)الطغيان ، وكـان أول مـن انطلـق فـي هـذا الميـدان الامـام أميـر المـؤمنين 
الــذي قــاوم الاســتبداد الأمــوي والطغيــان الفــاجر ،  (ص)غفــاري صــاحب رســول الله أبــو ذر ال

  ونادى بالعدالة الاجتماعية وتهيئة الفرص لجميع المواطنين.
ولمـــا آل الأمـــر إلـــى الامـــام أميـــر المـــؤمنين تبنـــت حكومتـــه القضـــايا المصـــيرية للأمـــة ، 

  وتبنت العدل والمساواة وتحقيق الرخاء للأمة.
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مــام أيــام حكومتــه القصــيرة الأمــد وعيــا أصــيلا فــي نفــوس شــيعته يــدعوهم وقــد خلــق الا
إلـى الثـورة والتمـرد علــى كـل ظـالم مســتبد ، فقـد ثـار الــزعيم العظـيم حجـر بــن عـدي مـع الثــوار 
من إخوانه في وجه معاوية الذئب الجاهلي الذي حول البلاد الاسـلامية إلـى مزرعـة لـه ولبنـي 

، ولم تطق الحكومة المركزيـة فـي الكوفـة صـبرا علـى الهجمـات أمية وسائر عملائهم وأذنابهم 
التــي يشــنها عليهــا حجــر فألقــت القــبض عليــه وعلــى إخوانــه وســيرتهم إلــى الشــام فأعــدموا فــي 
مرج عذراء وقد استشهدوا من أجل أداء رسـالتهم الاسـلامية الكبـرى الهادفـة إلـى نشـر العـدل 

  وتحقيق المساواة بين المسلمين.
ســـبط الرســـول الأعظـــم  (ع)يـــام حتـــى رفـــع علـــم الثـــورة الامـــام الحســـين ولـــم تمـــض الأ

فقــد نقــم علــى الظلــم الســائد فــي عصــره فثــار فــي وجــه حفيــد أبــي ســفيان العــدو الأول  (ص)
  للاسلام.

وقد استشهد الامام العظـيم فـي سـبيل الاصـلاح الاجتمـاعي وفـي سـبيل توزيـع خيـرات 
  الأرض على الفقراء والمعوزين والمحرومين.

وغيـــــر أبـــــو الأحـــــرار بثورتـــــه الخالـــــدة وجـــــه التـــــأريخ العربـــــي والاســـــلامي ، فقـــــد أخـــــرج 
المسلمين من حياة الذل إلى حيـاة العـز ، وفـتح لهـم أبـواب المجـد والكفـاح ، فقـد انطلقـت 
الثـــورات المتلاحقـــة مـــن أحفـــاد الحســـين وأحفـــاد أخيـــه الحســـن ، قـــد رفعـــت شـــعار العـــدل 

  والمساواة بين المسلمين.
ــ الشــيعة أول مــن حمــل الثــورة الفكريــة فــي الاســلام ضــد الطغيــان ، « وردي : يقــول ال

وفـــي نظرياتهـــا تكمـــن روح الثـــورة ، وإن عقيـــدة الامامـــة التـــي آمـــن بهـــا الشـــيعة حملـــتهم علـــى 
انتقــاد الطبقــة الحاكمــة ومعارضــتها فــي جميــع مراحــل تــأريخهم ، وجعلــتهم يــرون كــل حكومــة 

ذا تـــولى أمرهـــا إمـــام معصـــوم ، لـــذلك كـــانوا فـــي ثـــورة غاصـــبة ظالمـــة مهمـــا كـــان نوعهـــا إلا إ
  مستمرة
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  .)١(» لا يهدءون ولا يفترون 
إن الثورات التي فجرتهـا الشـيعة أيـام الحكـم الأمـوي والعباسـي كانـت صـدى لفكـرتهم 
التـي آمنـوا بهـا وهـي تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة فـي الأرض والقضـاء علـى جميـع ألـوان الظلــم 

الــة الغــبن الاجتمــاعي لقــد كانــت الشــيعة مــن أعظــم الفــرق والمــذاهب وضــروب الفســاد ، وإز 
  الاجتماعية انطلاقا في ميادين الجهاد دفاعا عن كلمة الحق والعدل في الأرض.

  جرأة وإقدام 
وملكــت قـــادة الشـــيعة رصـــيدا هـــائلا مـــن الجــرأة والاقـــدام ، فلـــم يتهيبـــوا الســـلطة ، ولـــم 

دفعوا بكـــل بســـالة وشـــجاعة إلـــى مقاومـــة المنكـــر يخضـــعوا لجـــور الحكـــم وجبروتـــه ، وإنمـــا انـــ
قـد  (ع). فهذا عبـد الله بـن عفيـف الأزدي صـاحب الامـام أميـر المـؤمنين .. وشجب الباطل

ثـــار فـــي وجـــه الطاغيـــة ابـــن مرجانـــة حينمـــا خطـــب بعـــد قتلـــه لســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة الامـــام 
تلــك الوحــوش الكاســرة فــأظهر الشــماتة الآثمــة بقتــل الامــام ، وأعلــن ســبه أمــام  (ع)الحســين 

  فرد عليه الشيخ الأزدي وكان أعمى قائلا له :
 إنما الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ، ومـن اسـتعملك وأبـوه يـا عبـد بنـي عـلاج ،« 

 ؟أيـــن أبنـــاء المهـــاجرين والأنصـــار !!تقتلـــون أبنـــاء النبيـــين ، وتصـــعدون علـــى منـــابر المســـلمينأ
علــى لســان ـ  مشــيرا إلــى يزيــد وأبيــه معاويــةـ  للعــينلينتقمــوا منــك ، ومــن طاغيتــك اللعــين ابــن ا

  .»النبي الأمين 
  وترجمت هذه الكلمات المشرقة ما في عواطف الناس من الأمس المرير

__________________  
  .) ٢٩٣) وعاظ السلاطين ( ص ١(
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والحــزن العميــق ، علــى قتــل ســيد الشــهداء ، كمــا أبــرزت للمجتمــع واقــع ابــن مرجانــة ، وإنــه 
  مخلوق ، وأشر إنسان وجد على هذه الأرض. أقذر

ومــــن بــــين أعــــلام الشــــيعة الــــذين قــــاموا المنكــــر ، وناهضــــوا الجــــور الكميــــت ابــــن زيــــد 
الأسدي ، فقد أعلن سخطه على الحكم الأموي بشعره الذي هو لسان الثورة على الأمويين 

  ، وقد قال فيهم :
 فقـــــــــــــــــل لبنـــــــــــــــــي أميـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــث كـــــــــــــــــانوا

 إن خفـــــــــــــــــــــــــــت المهنـــــــــــــــــــــــــــد والقطيعـــــــــــــــــــــــــــاو    

 

 إلا أف لـــــــــــــــــــــــــــــــــدهر كنـــــــــــــــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه

 هـــــــــــــــــــــــــدانا طائعـــــــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــــــم مطيعـــــــــــــــــــــــــا   

 

 أجــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــــــــــبعتموه

 أشـــــــــــــــــــــــبع مـــــــــــــــــــــــن بجـــــــــــــــــــــــوركم أجيعـــــــــــــــــــــــاو    

 

 يلعــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــذ أمتــــــــــــــــــــــــــــه جهــــــــــــــــــــــــــــاراو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــة والخليعــــــــــــــــــــــــــــــــا     إذا ســــــــــــــــــــــــــــــــاس البري

 

 بمرضــــــــــــــــــــــــــــــي السياســــــــــــــــــــــــــــــة هاشــــــــــــــــــــــــــــــمي

 يكـــــــــــــــــــــــــــون حيـــــــــــــــــــــــــــا لأمتـــــــــــــــــــــــــــه ربيعـــــــــــــــــــــــــــا   

 

 ليثـــــــــــــــا فـــــــــــــــي المشـــــــــــــــاهد غيـــــــــــــــر نكـــــــــــــــسو 

 لتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــويم البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتطيعا   

 

 أمورهــــــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــــــذب عنهــــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــيم

 يتـــــــــــــــــــــــــرك جـــــــــــــــــــــــــدبها أبـــــــــــــــــــــــــدا مريعـــــــــــــــــــــــــاو    

 

لقد جاهر الكميت بلعـن الأمـويين وتمنـى زوال سـلطانهم دون خـوف مـن سـلطانهم ، 
كمـــا تمنـــى أن يلـــي أمـــور المســــلمين أحـــد الهاشـــميين لتـــتم بــــه نعمـــة الله علـــى النـــاس فيقــــيم 

الأرض أبـــدا  أمـــورهم. ويـــذب عـــنهم كـــوارث الـــدهر ، ويبســـط فـــيهم العـــدل حتـــى يتـــرك جـــدب
  مريعا.

  وهجا الكميت الطاغية هشام بن عبد الملك بقوله :
ــــــــــــوم ركوبهــــــــــــا  مصــــــــــــيب علــــــــــــى الأعــــــــــــواد ي

 بمــــــــــا قــــــــــال فيهــــــــــا مخطــــــــــئ حــــــــــين ينــــــــــزل    

 

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــين الهـــــــــــــــــــــداة كلامن  كـــــــــــــــــــــلام النبي

 أفعـــــــــــــــــــــال أهـــــــــــــــــــــل الجاهليـــــــــــــــــــــة نفعـــــــــــــــــــــلو     

 

واضـــطهده الأمويـــون فســـجنوه وعـــذبوه ونكلـــوا بـــه ، ولكـــن ذلـــك لـــم يثنـــه عـــن تصـــلبه 
  يدته ومبدئه.لعق

  ومن الذين انتصروا للحق ، واستهانوا بالأمويين الفرزدق ، وذلك
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وانتقاصـه لهشــام بــن عبـد الملــك الــذي تجاهــل  (ع)فـي مدحــه للامــام الأعظـم زيــن العابــدين 
  مكانة الامام وزعم أنه لا يعرفه فقال له :

 هـــــــــــذا الـــــــــــذي تعــــــــــــرف البطحـــــــــــاء وطأتــــــــــــه

ــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــل والحــــــــــــــــــــرمو       البي

 

 ابــــــــــــــــن خيــــــــــــــــر عبــــــــــــــــاد الله كلهــــــــــــــــم هــــــــــــــــذا

ــــــــــــــم      هــــــــــــــذا التقــــــــــــــي النقــــــــــــــي الطــــــــــــــاهر العل

 

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا بضـــــــــــــــائرهو  ـــــــــــــــيس قول  ل

 العـــــــــــرب تعـــــــــــرف مـــــــــــن أنكـــــــــــرت والعجـــــــــــم    

 

وتعـــرض لســـخط الأمـــويين ونقمـــتهم ، فـــأودعوه فـــي الســـجن وقـــال وهـــو فـــي الســـجن 
  يهجو هشاما :

 يقلــــــــــــــب رأســــــــــــــا لــــــــــــــم يكــــــــــــــن رأس ســــــــــــــيد

 عـــــــــــــــــين لـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــولاء بـــــــــــــــــاد عيوبهـــــــــــــــــاو     

 

يكــــن رأس هشــــام رأس ســــيد ، وإنمــــا هــــو رأس صــــعلوك قــــد ولــــغ فــــي دمــــاء  أجــــل لــــم
إلـى إعـلان الثـورة عليـه وذلـك  (ع)المسلمين ، وهو الذي ألجأ الشهيد العظـيم زيـد بـن علـي 
  بالاستخفاف به ، مما اضطره إلى التمرد على حكومته.

فقــد وظهــر فــي العصــر العباســي شــاعر مــن ألمــع شــعراء العربيــة وهــو دعبــل الخزاعــي ، 
وهــب حياتــه لله فــأعلن ســخطه علــى الحكــم العباســي الــذي لا يقــل فــي جــوره وطغيانــه عــن 
الحكم الأموي ، وقد هجا الرشيد والأمين ، والمـأمون ، والمعتصـم ، وابـراهيم بـن المهـدي ، 

  وقد قال في المعتصم :
 قــــــــــــــــام إمــــــــــــــــام لـــــــــــــــــم يكــــــــــــــــن ذا هدايـــــــــــــــــةو 

ـــــــــــــب     ـــــــــــــه ل ـــــــــــــيس ل ـــــــــــــه عقـــــــــــــل ول ـــــــــــــيس ل  فل

 

 الكتــــــــب ســــــــبعةملــــــــوك بنــــــــي العبــــــــاس فــــــــي

 لـــــــــــــم يأتنـــــــــــــا عـــــــــــــن ثـــــــــــــامن لهـــــــــــــم كتـــــــــــــبو     

 

  كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا وثامنهم كلب
ــــــــــــــك رفعــــــــــــــةو  ــــــــــــــي كلــــــــــــــبهم عن ــــــــــــــي لأعل  ان

 لأنـــــــــــــك ذو ذنـــــــــــــب ولـــــــــــــيس لـــــــــــــه ذنـــــــــــــب    

 

وقــد صــور بهــذه الأبيــات المعتصــم بأنــه خــال مــن الهدايــة والرشــد وأنــه إنســان تافــه لا 
  لبا وإن كلب أهل الكهفعقل له ولا تفكير ولا يملك ق
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  خير منه لأنه لم يقترف ذنبا أما المعتصم فقد أغرق بالآثام والموبقات.
وظل دعبل منافحا عن مبادئه وهـو مشـرد عـن وطنـه يطـارده الرعـب والفـزع ، وقـد قـال 

  .»إني أحمل خشبتي على كتفي منذ أربعين سنة ، ولست أجد أحدا يصلبني عليها : « 
فـــــل بـــــالبطولات ، والتمـــــرد علـــــى الظلـــــم ، والنقمـــــة علـــــى الجـــــور إن تـــــأريخ الشـــــيعة حا

  .)١(والكفاح عن حقوق المظلومين والمضطهدين 

  امتحان الشيعة
وامتحنــــت الشــــيعة امتحانــــا عســــيرا وشــــاقا فــــي تلــــك العصــــور فقــــد أمعنــــت الســــلطات 
الحاكمــــة فــــي التنكيــــل بهــــم ، وعــــاملتهم بجميــــع ألــــوان القســــوة والعــــذاب ، وقــــد اضــــطهدت 

عمـــا جـــرى علـــى  (ع)ا رســـميا أيـــام حكومـــة معاويـــة ، وقـــد روى الامـــام أبـــو جعفـــر اضـــطهاد
ـــة قـــال  وقتلـــت شـــيعتنا بكـــل بلـــدة ، «  (ع)الشـــيعة مـــن المحـــن والخطـــوب فـــي زمـــان معاوي

وقطعت الأيدي والأرجل على الظنـة ، وكـان مـن يـذكر بحبنـا والانقطـاع إلينـا سـجن أو نهـب 
  .)٢(» ماله أو هدمت داره 
الكوفة أشد النـاس بـلاء وأعظمهـم محنـة ويصـور الشـاعر الكبيـر عبـد الله وكانت شيعة 

  بن عامر المعروف بالعبلي الاضطهاد الذي عانه في حبه لأهل البيت بقوله :
 شـــــــــــــــردوا بـــــــــــــــي عنـــــــــــــــد امتـــــــــــــــداحي عليـــــــــــــــا

رأوا ذاك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي داءا دويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو     
 

__________________  
  .١٨٢/  ٢) حياة الامام موسى بن جعفر ١(
  .٣٥٧/  ٢لامام الحسن ) حياة ا٢(



 ـ ١٢٨ـ 

  
 فــــــــــــــو ربــــــــــــــي مــــــــــــــا أبــــــــــــــرح الــــــــــــــدهر حتــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــي علي ـــــــــــــــــــــي بحب  تختلـــــــــــــــــــــي مهجت

 

 بنيــــــــــــــــــــــــــه لحــــــــــــــــــــــــــب أحمــــــــــــــــــــــــــد إنــــــــــــــــــــــــــيو 

 كنــــــــــــــــــــــت أحببــــــــــــــــــــــتهم بحبــــــــــــــــــــــي النبيــــــــــــــــــــــا   

 

ـــــــــــــــا وشـــــــــــــــر ـــــــــــــــن لا حـــــــــــــــب دني  حـــــــــــــــب دي

 الحــــــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــــــب يكــــــــــــــــــــــون دنياويــــــــــــــــــــــا   

 

 صـــــــــــــــــــاغني الله فـــــــــــــــــــي الذوابـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــنهم

 لا ذميمــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا ســــــــــــــــــــــــــــــــنيدا دعيــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

  فقيل له : (ع)وسئل الامام أبو جعفر 
  ؟كيف أصبحت  ـ
  .)١(أمنين  (ص)خائفا وأصبح الناس كلهم برسول الله  (ص)أصبحت برسول الله  ـ

فقد استعمل عليهم معاوية بعد هـلاك المغيـرة زيـاد بـن أبيـه اللصـيق فـي نسـبه ، المرتـد 
عن دينه ، وقد أشاع فيهم القتل والاعدام ، فقتلهم تحت كل حجر ومدر ، وقطـع أيـديهم ، 

وكـان مـن مظـاهر ذلـك الاضـطهاد  )٢(جلهم ، وسمل عيونهم وصـلبهم علـى جـذوع النخـل وأر 
  ما يلي :
  هدم دورهم.ـ  ۱
  عدم قبول شهادتهم.ـ  ۲
  سجنهم.ـ  ۳
  قتلهم.ـ  ۴

يـذكر فيهـا المحـن الشـاقة  (ع)ونسبت أبيـات مـن الشـعر إلـى بعـض أئمـة أهـل البيـت 
  التي حلت بهم ، يقول :

 نحــــــــــــــــن بنــــــــــــــــو المصــــــــــــــــطفى ذوو محــــــــــــــــن

 يجرعهــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي الأنــــــــــــــــــــــام كاظمنــــــــــــــــــــــا    

 

 عظيمــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــي الأنــــــــــــــــــــــــام محنتنــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مبتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وآخرن  أولن

 

__________________  
  .١٦٠/  ٤) ميزان الاعتدال ١(
  .٣٥٦/  ٢) حياة الامام الحسن ٢(



 ـ ١٢٩ـ 

  
ــــــــــــــــــــــــورى بعيــــــــــــــــــــــــدهم  يفــــــــــــــــــــــــرح هــــــــــــــــــــــــذا ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مآتمن  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعيادن

 

الفطـــر والأضـــحى قـــد جعلهـــا إن الأعيـــاد الاســـلامية التـــي يفـــرح بهـــا المســـلمون كعيـــد 
  الأئمة مآتما لهم ، وذلك لما حل بهم من الكوارث والخطوب.

وأشــار منصــور النمــري فــي بعــض قصــائده إلــى الاضــطهاد الــذي عانتــه الشــيعة لولائهــا 
  لأهل البيت يقول :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم  آل النب

 يتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــامنون مخافـــــــــــــــــــــــــــــــــــة القتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

 

 أمــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــارى واليهــــــــــــــــــــــود وهــــــــــــــــــــــم

 فـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــزلعـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــة التوحيـــــــــــــــــــد   

 

  وقال الطغرائي :
 حـــــــــــــــــب اليهـــــــــــــــــود لآل موســـــــــــــــــى ظـــــــــــــــــاهر

ـــــــــــــــــــــــادىو     ـــــــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــــــي أخي  ولاؤهـــــــــــــــــــــــم لبن

 

 إمــــــــــــامهم مــــــــــــن نســــــــــــل هــــــــــــارون الأولــــــــــــىو 

 بهـــــــــــــــــم اهتـــــــــــــــــدوا ولكـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــاد   

 

 كــــــــــــــــــذا النصـــــــــــــــــــارى يكرمـــــــــــــــــــون محبـــــــــــــــــــةو 

ـــــــــــــــــــــــــيهم نجـــــــــــــــــــــــــرا مـــــــــــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــــــــــواد     لنب

 

 متــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــولى آل أحمــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــلمو 

 قتلــــــــــــــــــــــــــــــوه أو وصــــــــــــــــــــــــــــــموه بالالحــــــــــــــــــــــــــــــاد   

 

 العضـــــــــــــــــــــــــــالهــــــــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــداء

ـــــــــــواد     لمثلـــــــــــه ضـــــــــــلت عقـــــــــــول حواضـــــــــــر وب

 

 لـــــــــــــــم يحفظـــــــــــــــوا حـــــــــــــــق النبـــــــــــــــي محمـــــــــــــــد

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والله بالمرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

 

  وصور شاعر آخر من شعراء الشيعة ما تعانيه الشيعة من صنوف التنكيل بقوله :
 إن اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــود بحبهــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنبيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 آمنــــــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــــــرة دهرهــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــوان   

 

 ذوو الصـــــــــليب بحـــــــــب عيســـــــــى أصـــــــــبحواو 

 ا فـــــــــــــــي قـــــــــــــــرى نجـــــــــــــــرانيمشـــــــــــــــون زهـــــــــــــــو    

 

 المؤمنــــــــــــــــــــــــــون بحــــــــــــــــــــــــــب آل محمــــــــــــــــــــــــــدو 

ـــــــــــــــــــــــالنيران     يرمـــــــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــــــي الآفـــــــــــــــــــــــاق ب

 

ويقول المؤرخون : إن الفضل بن دكين كان يتشيع فجاء إليه ولده ، وهو يبكي فقـال 
  له :

  ؟مالك ـ
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  يا أبتي إن الناس يقولون : إنك تتشيع. ـ
  فأنشأ الفضل يقول :

 مــــــــــــــــــا زال كتمانيــــــــــــــــــك حتــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــأننيو 

 الســــــــــــــــــائلي لأعجــــــــــــــــــم برجــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــواب    

 

ــــــــــــول الوشــــــــــــاة وتســــــــــــلمي  لأســــــــــــلم مــــــــــــن ق

ـــــــاس يســـــــلم     ـــــــى الن  ســـــــلمت وهـــــــل حـــــــي عل

 

لقد كان الاتهام في التشـيع فـي العصـر الأمـوي ممـا يسـتوجب الـبطش والنقمـة مـن  )١(
المسئولين ، فقد روى المؤرخـون أن ابـراهيم بـن هرثمـة دخـل المدينـة فأتـاه رجـل مـن العلـويين 

وقــد عهــدت الســلطة الأمويــة إلــى  )٢(اهيم : تــنح عنــي لا تشــط بــدمي فســلم عليــه فقــال لــه ابــر 
ولاتها بقتل كـل مولـود يسـمى عليـا ، ومـن طريـف مـا ينقـل أن علـي بـن ربـاح لمـا سـمع ذلـك 

بضــم ـ  خــاف مــن القتــل ، وجعــل يقــول : لا أجعــل فــي حــل مــن ســماني عليــا فاســمي علــي
  .)٣(ـ  العين

شــــاقة وعســــيرة فقــــد واجهــــت أعنــــف  لقــــد كانــــت محنــــة الشــــيعة فــــي العصــــر الأمــــوي
  المشاكل السياسية والاجتماعية ، ومنيت بالاضطهاد والحرمان من جميع حقوقها.

  الالتجاء الى التقية : 
ونظرا لامعان السلطات الحاكمة في قتل الشيعة وإرهاقهم فقـد شـرع أئمـة أهـل البيـت 

  كتمان الحق ، وستر الاعتقاد فيه ،« التقية وهي 
__________________  

  .٣٥١/  ١٢) تأريخ بغداد ١(
  .١٢٧/  ٦) تأريخ بغداد ٢(
  .٣١٩/  ٧) تهذيب التهذيب ٣(
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  .)١(» ومكاتمة المخالفين ، وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا 
لقــد شــرع الأئمــة التقيــة حفظــا علــى دمــاء الشــيعة التــي اســتحلّها أولئــك الجــلادون مــن 

  خلقوا للجريمة والإساءة إلى الناس.برابرة البشرية الذين 
لقد اتّخذ الأئمة التقية قاعدة أساسية للسلوك السياسي والاجتماعي للشيعة ، ولـو لا 
هذه القاعدة لما بقي للشيعة اسم ولا رسم نظرا لقسـوة العـذاب الـذي لاقـوه فـي تلـك العهـود 

  وتها.السود التي لم تشهد الانسانية نظيرا لها في ظلمتها ومرارتها وقس
على شـيعتهم بكتمـان عقيـدتهم ، وإخفـاء المـودة لهـم  (ع)لقد شدد أئمة أهل البيت 

التقيــة دينــي ، وديــن «  : (ع)خوفــا علــيهم ، وحفظــا لأرواحهــم ، وقــد قــال الامــام أبــو جعفــر 
  .)٢(» آبائي ، ولا إيمان لمن لا تقية له 

هب ذكــرهم ولولاهــا لــذ (ع)لقــد حفظــت هــذه الخطــة الحكيمــة مــذهب أهــل البيــت 
ومــا بقــى لهــم اســم علــى وجــه الأرض ، فقــد جهــدت الحكومــة الأمويــة والعباســية علــى محــو 

لــم تلــق فرقــة ولا بلــي مــذهب بمــا بليــت بــه « ذكــرهم وإزالــة آثــارهم ، يقــول الشــيخ الطوســي ، 
ـ  الشــيعة مــن التتبــع والقصــد ، وظهــور كلمــة أهــل الخــلاف ، حتــى أنــا لا نكــاد نعــرف زمانــا

فيه الشيعة من الخوف ولـزوم التقيـة ، ولا حـالا عريـت فيـه مـن قصـد السـلطان سلمت ـ  تقدم
  .)٣(» وعصبته وميله وانحرافه 

  إن التجاء الشيعة إلى التقية إنما هو دليل على مدى نضوج الفكر
__________________  

  ) للمفيد. ٦٦) شرح عقائد الصدوق ( ص ١(
  نهي عن المنكر.) وسائل الشيعة : كتاب الأمر بالمعروف وال٢(
  .٥٩/  ١) تلخيص الشافي ٣(
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السياسـي عنــدهم ، فقــد حفظــوا عقيــدتهم مــن خصــومهم الأقويــاء الــذين لا حريجــة لهــم ، فــي 
  استحلال دمائهم وأموالهم.

ـــا الحـــديث عـــن بعـــض بـــرامج الفكـــر السياســـي عنـــد  وبهـــذا العـــرض المـــوجز ينتهـــي بن
  الشيعة.

  وحدة الشيعة : 
شــيعة قــد امتــازت بالوحــدة الشــاملة فــي عصــر الامــام أبــي ويــرى بعــض المــؤلفين أن ال

فلـم يكـن هنـاك أي انقسـام مـذهبي بـين صـفوفهم ، وإنمـا حـدث الاخـتلاف بعـد  (ع)جعفر 
ولكن فـي ذلـك موضـع نظـر فـان الكيسـانية التـي ذهبـت إلـى إمامـة محمـد بـن  )١(وفاة الامام 

ة ، والاسـماعيلية ، والواقفيـة قـد نعـم الزيديـ (ع)الحنفية قد ظهرت في أيام الامـام أبـي جعفـر 
  ظهرت بعد وفاته.

وبهــــذا ينتهــــي بنــــا الحــــديث عــــن الشــــيعة ، وســــائر الفــــرق الاســــلامية الأخــــرى ، أمــــا 
استيعاب البحث عن الشيعة ، وإبراز قيمهم ، فقد أعددنا له دراسة خاصة ، عسـى أن نوفـق 

  إلى نشرها في أقرب وقت إن شاء الله تعالى.

  الحياة العلمية : 
عـــاش العـــرب قبـــل الاســـلام قبائـــل متعـــددة يتبعـــون مواقـــع الغيـــث ، ومنابـــت الكـــلاء ، 

  وكانت الأكثرية الساحقة منهم تعيش بائسة فقيرة في الصحراء ، ولما انبثق
__________________  

  .) ٨٤) فرق الشيعة ( ص ١(
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ة إلــى الحيــاة فجــر الاســلام انقلبــت حيــاتهم رأســا علــى عقــب ، فقــد انتقلــوا مــن الحيــاة البدويــ
المدنيــة ، كمــا تبــدلت أكثــر أوضــاعهم الراهنــة آنــذاك فقــد تبــدلت أحاسيســهم بالحيــاة القبليــة 

  إلى الشعور بالأخوة الاسلامية التي لا تعرف التعصب ، ولا تخضع للعادات الجاهلية.
ولمـا اســتقر الاســلام كــان مــن أهــم مــا عنـى بــه نشــر الثقافــة وتعمــيم العلــم وإشــاعته بــين 

، باعتبــاره الركيــزة الأولــى إلــى التطــور الفكــري للمجتمــع الاســلامي ، وفــي أيــام الحكــم النــاس 
الأموي لم تعر الأوساط الحاكمة آنذاك أي اهتمام للناحية العلمية ، ولكن فـي يثـرب مـوطن 

  الفكر الاسلامي قد تأسست مدرستان وهما :

  مدرسة التابعين 
ســعيد بــن  وزهــا أمــا أعضــاؤها فهــم :وعنــت هــذه المؤسســة بعلــوم الشــريعة ، ولــم تتجا

المسيب ، عـروة بـن الزبيـر ، القاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر ، أبـو بكـر بـن عبـد الـرحمن بـن 
الحــارث بــن هشــام ، ســليمان بــن يســار ، عبيــد الله بــن عتبــة بــن مســعود ، خارجــة بــن زيــد ، 

  ونظم بعض الشعراء أسماءهم بقوله :
 إذا قيــــــــــل مــــــــــن فــــــــــي العلــــــــــم ســــــــــبعة أبحــــــــــر

 ايــــــــــــتهم ليســــــــــــت عــــــــــــن العلــــــــــــم خارجــــــــــــةرو     

 

 فقـــــــــــــل : هـــــــــــــم عبيـــــــــــــد الله عـــــــــــــروة قاســـــــــــــم

 ســـــــــــــعيد أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر ســـــــــــــليمان خارجـــــــــــــة    

 

  وقال فيهم شاعر آخر :
ــــــــــــــــــــدي بأئمــــــــــــــــــــة  ألا كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن لا يقت

ـــــــــــم خارجـــــــــــة     فقســـــــــــمته ضـــــــــــيزى عـــــــــــن العل
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 فخـــــــــــــــــــذهم عبيـــــــــــــــــــد الله عـــــــــــــــــــروة قاســـــــــــــــــــم

 )١( ســــــــــعيد ســــــــــليمان أبــــــــــو بكــــــــــر خارجــــــــــة   
 

رة لاعطاء ترجمة موجزة عن هؤلاء الأعـلام ، وفيمـا يلـي ذلـك ولا بد لنا من وقفة قصي
:  

  سعيد بن المصيب : ـ  ۱
سعيد بن المسـيب بـن حـزن القرشـي المخزومـي ، ولـد لسـنتين مضـتا مـن خلافـة عمـر 

  ونلمح إلى بعض شئونه : )٢(

  مكانته العلمية : 
والحـرام  كان من أجل علماء عصـره ، قـال قتـادة : مـا رأيـت أحـدا قـط أعلـم بـالحلال

وروى محمد بن إسحاق عن مكحول قال : طفت الأرض كلها في طلـب العلـم فمـا  )٣(منه 
لا أعلـــم فــي التـــابعين أوســع علمـــا مــن ســـعيد بـــن  ، وقـــال ابــن المـــديني : )٤(لقيــت أعلـــم منــه 

وروى الليث عن عن يحيى بن سعيد قال : كان ابن المسيب يسمى راوية عمـر   )٥(المسيب 
  .)٦(حكامه وأقضيته كان أحفظ الناس لأ

  ووردت أقوال مماثلة تدل على سمو مكانته العلمية ، وأنه من أفاضل علماء عصره.
__________________  

  ) تأريخ أبي الفداء.١(
  .٨٧/  ٤) تهذيب التهذيب ٢(
  .٨٧ـ  ٨٥/  ٤تهذيب التهذيب  ٦ و ٥ و ٤ و ٣
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ه وأخــذ عنــه الكثيــر مــن الشــيء الكثيــر ولازمــ (ع)وقــد روى عــن الامــام زيــن العابــدين 
  مسائل الحلال والحرام.

  وثاقته : 
واختلف المترجمون له في وثاقته على أقوال ، فذهب بعضهم إلـى وثاقتـه مسـتندا إلـى 
بعـــض الأخبـــار الدالـــة علـــى ذلـــك وذهـــب آخـــرون إلـــى تجريحـــه وعـــدم وثاقتـــه ، ومـــال ســـيدنا 

وروى  )١(ند المـدح والقـدح فيـه الأستاذ الخوئي إلى التوقف في أمره ، وذلك لعـدم تماميـة سـ
قـدمت المدينـة فسـألت عـن أعلـم أهـل المدينـة فـدفعت إلـى  عمرو بن ميمـون عـن أبيـه قـال :

ومعنى ذلك أن السلطة الأموية قد دفعته إلـى السـؤال عنـه ، وأنهـا هـي  )٢(سعيد بن المسيب 
  التي تبنته.

ل يسأل عن الشـيء وقال أبو إسحاق : كنت أرى الرجل في ذلك الزمان ، وأنه ليدخ
فيدفعــه النــاس مــن مجلــس إلــى مجلــس حتــى يــدفع إلــى مجلــس ســعيد بــن المســيب كراهيــة 

  .)٤( (ص)وكان سعيد بن المسيب ولعا بالغزل فكان ينشده في مسجد رسول الله  )٣(للفتيا 
__________________  

  .١٤٠/  ٨) معجم رجال الحديث ١(
  .٨٤/  ٤) تهذيب التهذيب ٢(
  .١٨/  ١قعين ) اعلام المو ٣(
  .٩٣/  ٣) الاغاني ٤(



 ـ ١٣٦ـ 

  وفاته : 
) فـي خلافـة الوليـد وهـو ابـن خمـس وسـبعين سـنة وقيـل  ه ۹۴توفى في يثـرب سـنة ( 

  .)١()  ه ۹۳توفى سنة ( 

  عروة بن الزبير : ـ  ۲
عروة بن الزبير بن العوام المدني أحد فقهاء المدينة السبعة وكان أعلـم النـاس بحـديث 

فهــي خالتــه وقــد حضــر مــع أبيــه الزبيــر فــي  )٢(ميــع أخبارهــا وأحاديثهــا عائشــة ، وقــد وعــى ج
وكــان عبــد الملــك بــن  )٣(ســنة فاستصــغره  ۱۳وكــان عمــره  (ع)حــرب الامــام أميــر المــؤمنين 

مـن سـره أن ينظـر إلـى رجـل مـن أهـل الجنـة فلينظـر إلـى « مروان يشيد بذكره ومما قاله فيه : 
  .)٤(عروة بن الزبير 

: إذا رأيــت الرجــل يعمــل الحســنة فــاعلم أن لهــا عنــده أخــوات ، وإذا ومــن كلماتــه قــال 
  .)٥(رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات 

__________________  
  .٨٦/  ٤) تهذيب التهذيب ١(
  .١٨٢/  ٧) تهذيب التهذيب ٢(
  .١٨٢/  ٧) تهذيب التهذيب ٣(
  .١٠٤/  ١) شذرات الذهب ٤(
  .١٨٣/  ٧) تهذيب التهذيب ٥(



 ـ ١٣٧ـ 

  وفاته : 
  .)١()  ه ۹۲) أو (  ه ۹۱توفى سنة ( 

  عبيد الله بن عبد الله : ـ  ۳
ابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبـد الله المـدني ، قـال العجلـي : كـان أعمـى ، وكـان 
أحد فقهاء المدينة تابعي ثقـة ، رجـل صـالح ، جـامع للعلـم ، وهـو معلـم عمـر بـن عبـد العزيـز 

  هذيل قدمت مكة ومن غزله فيها :تغزل في امرأة من  )٢(
 أحبـــــــــــــــك حبـــــــــــــــا لـــــــــــــــو علمـــــــــــــــت ببعضـــــــــــــــه

 لجـــــــــــدت ولـــــــــــم يصـــــــــــعب عليـــــــــــك شـــــــــــديد    

 

ــــــــــــــــــــا أم الصــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــدلهيو  ــــــــــــــــــــك ي  حب

 شــــــــــــــهيدي أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر فــــــــــــــذاك شــــــــــــــهيد    

 

 يعلــــــــــــم وجــــــــــــدي القاســــــــــــم بــــــــــــن محمــــــــــــدو 

 عـــــــــــــــــروة مـــــــــــــــــا القـــــــــــــــــى بكـــــــــــــــــم وســـــــــــــــــعيدو     

 

 يعلــــــــــــــم مــــــــــــــا أضــــــــــــــعن ســــــــــــــليمان علمــــــــــــــهو 

ــــــــــــــــــــــــدو      ــــــــــــــــــــــــا ويعي ــــــــــــــــــــــــدي لن  خارجــــــــــــــــــــــــة يب

 

ـــــــــــــى تســـــــــــــألي ـــــــــــــريمت ـــــــــــــول فتخب  عمـــــــــــــا أق

 فللحــــــــــــــــــــب عنــــــــــــــــــــدي طــــــــــــــــــــارق وتليــــــــــــــــــــد    

 

فبلغـــت أبياتـــه ســـعيد بـــن المســـيب فقـــال : والله لقـــد أمـــن أن تســـألنا ، وعلـــم أنهـــا لـــو 
  .)٤()  ه ۹۹توفى سنة (  )٣(أستشهدت بنا لم نشهد لها بالباطل 

__________________  
  .١٨٤/  ٧) تهذيب التهذيب ١(
  .٢٣/  ٧) تهذيب التهذيب ٢(
  .١٦/  ٨غاني ) الا٣(
  .٢٤/  ٧) تهذيب التهذيب ٤(



 ـ ١٣٨ـ 

  عبد الرحمن : ـ  ۴
ابن الحارث المخزومي أبو الحارث المـدني روى عـن جماعـة مـنهم زيـد ابـن علـي بـن 
الحســين ، والحســن البصــري ، وحكــيم بــن حكــيم وغيــرهم ، قــال النســائي : لــيس بــالقوي ، 

عفه علي بن المـديني ، تـوفى فـي ولكن ابن سعد قال : إنه ثقة ، وقال أحمد : متروك ، وض
  .)١(أول خلافة أبي جعفر المنصور 

  سليمان : ـ  ۵
ابن يسار الهلالي أبو أيـوب المـدني ، يقـال كـان مكاتبـا لأم سـلمة ، روى عنهـا وعـن 

 ۷۳) وهـو ابـن (  ه ۱۰۷عائشة ، وكان من علماء النـاس بعـد ابـن المسـيب ، تـوفى سـنة ( 
  .)٢(سنة ) وقيل غير ذلك 

  خارجة : ـ  ۶
ابــن زيــد بــن ثابــت الأنصــاري النجــاري أبــو زيــد المــدني روى عــن جماعــة ، كمــا روى 

ولــــم يــــذكره الــــذهبي فــــي حفــــاظ  )٣(عنــــه قــــوم ، قــــال ابــــن ســــعد : كــــان ثقــــة كثيــــر الحــــديث 
  الحديث.

  القاسم : ـ  ۷
  ابن محمد بن أبي بكر أبو محمد ، روى عن أبيه وعمته عائشة وعن

__________________  
  .١٥٥/  ٦تهذيب التهذيب  )١(
  .٢٢٩/  ٤) تهذيب التهذيب ٢(
  .٣٣٤/  ٨) تهذيب التهذيب ٣(



 ـ ١٣٩ـ 

العبادلة وروى عنه قـوم آخـرون ، قـال البخـاري : قتـل أبـوه وبقـي يتيمـا فـي حجـر عائشـة وفـي 
رواية البخاري : أنه كان أفضل أهل زمانه ، وقال أبو الزناد : ما رأيت أحدا أعلم بالسـنة منـه 

بابنته أم فـروة فأولـدها الامـام العظـيم أبـو عبـد  (ع)وقد تزوج الامام الباقر  )١(د ذهنا ، ولا أح
وأخرى في أصحاب الباقر  (ع)وقد عده الشيخ تارة في أصحاب السجاد  (ع)الله الصادق 

  .(ع)
وبهـذا ينتهـي بنـا  )٢() وكانت وفاته بعد وفاة عمر بن عبد العزيـز  ه ۱۰۲توفى سنة ( 

  فقهاء السبعة الذين شكلوا مدرسة عرفت بمدرسة التابعين.الحديث عن ال

  مدرسة أهل البيت : 
وهـــي أول مدرســـة فكريـــة أنشـــأت فـــي الاســـلام ، وقـــد عملـــت علـــى تقـــدم المســـلمين 
وتطوير حياتهم ، ولم تقتصر العلوم التي تلقى فيها على ما يخص التشريع الاسلامي ، وإنما 

لســــفة والحكمــــة والطــــب والكيميــــاء وعلــــم الكــــلام تناولــــت جميــــع العلــــوم والمعــــارف مــــن الف
  والسياسة والادارة والاقتصاد ، وغيرها.

وقـــد قامـــت هـــذه المؤسســـة بـــدور مهـــم فـــي تـــدوين العلـــوم ، وتأسيســـها بعـــد أن منـــع 
الخليفـــة الأول والثـــاني تـــدوين الحـــديث ذاهبـــين إلـــى أن ذلـــك قـــد يـــؤثر علـــى كتـــاب الله وهـــو 

  اعتذار مهلهل لا واقع له.
  السيد حسن الصدر أن الشيعة هم أول من عنوا بالفقه ويذكر

__________________  
  .٤٨/  ١٤) معجم رجال الحديث ١(
  .٣٣٥/  ٨) تهذيب التهذيب ٢(



 ـ ١٤٠ـ 

وتدوين بعض مسائله ، وقد ذكر منهم علي بن أبي رافع وهو من أعلام الشـيعة وخيـارهم فـي 
ف كتابـــا فـــي فنـــون الفقـــه : الوضـــوء عصـــر الامـــام أميـــر المـــؤمنين كمـــا كـــان كاتبـــا لـــه ، وقـــد ألـــ

  والصلاة وسائر الأبواب.
كما كان من المؤلفين سليم بن قيس الهلالـي الكـوفي الـذي هـو مـن أصـحاب الامـام 
وعاش إلى زمن الحجاج في الدولة الأمويـة ، وقـد أراد قتلـه الجـلاد الحجـاج فلجـأ سـليم إلـى 

ابـه المشـهور باسـمه ، وهـو أول كتـاب أبان بن عياش فآواه ، وحينما حضرته الوفـاة أعطـاه كت
  .)١(ظهر للشيعة رواه أبان بن أبي عياش 

قد عنـت بجميـع العلـوم ولـم تقتصـر علـى  (ع)وعلى أي حال فان مدرسة أهل البيت 
ثـم مـن بعـده الأئمـة الطـاهرون  (ع)علم خاص ، وقد كان المؤسس لها الامام أمير المـؤمنين 

قـام برعايتهـا ، وقـد التـفّ حولـه العلمـاء ينتهلـون مـن  )(عمن ولـده ، وفـي عهـد الامـام البـاقر 
نمير علومه وقد روى عنه الثقات مجموعة كبيرة مـن العلـوم لا تخـتص بعلـم واحـد مـن العلـوم 

  وسنشير إلى ذلك عند عرض أصحابه ورواة حديثه.
أما البحث عن هذه المؤسسة فقد ذكرناه بالتفصيل في كتابنا حيـاة الامـام موسـى بـن 

  كما نشر في أعيان الشيعة ومجلة الأضواء  ع)(جعفر 

  الحياة الثقافية العامة
أمــا الحيــاة الثقافيــة العامــة فــي عصــر الامــام فقــد كانــت ضــحلة للغايــة ، فلــم تعــد هنــاك 

  مقاييس للأخلاق والمثل التي جاء بها الاسلام ، وإنما عاد الناس إلى
__________________  

  ) تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام.١(



 ـ ١٤١ـ 

جاهليتهم الأولـى ، فقـد أخـذ بعضـهم يفخـر علـى بعـض بالآبـاء ، والأنسـاب ، وقـد لوحظـت 
هذه الظاهرة في شعر ذلك العصر الذي يمثل انطباعات ذلك المجتمع فقد تسـابق الشـعراء 
إلــى الافتخــار بالأنســاب ، وغــدا للهجــاء ســوق كبيــر ، ويلحــظ ذلــك بصــورة ظــاهرة فــي شــعر 

أكثر ما أثر عنهما من الشـعر قـد كـان فـي هـذا الموضـوع ، وقـد  الفرزدق وجرير ، فأنك تجد
انتهـــز هـــذه الفرصـــة شـــاعر العلـــويين الكميـــت فأشـــاد بمناقـــب قومـــه مـــن مضـــر وفضـــلهم علـــى 
القحطـــانيين فأثـــار بـــذلك الفتنـــة بـــين القبائـــل ممـــا يعتبـــر عـــاملا أصـــيلا فـــي الإطاحـــة بـــالحكم 

  طانيين :الأموي ، وكان مما قاله في مدح قومه وهجاء القح
 لنــــــــــــــــــا قمــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــماء وكــــــــــــــــــل نجــــــــــــــــــم

 تشــــــــــــــــــــــير إليــــــــــــــــــــــه أيــــــــــــــــــــــدي المهتــــــــــــــــــــــدينا    

 

 وجــــــــــــــــــــــــــــــدت الله إذ ســــــــــــــــــــــــــــــمى نــــــــــــــــــــــــــــــزارا

 أســـــــــــــــــــــــــــــــــكنهم بمكـــــــــــــــــــــــــــــــــة قاطنينـــــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

ـــــــــــــــــــا جعـــــــــــــــــــل المكـــــــــــــــــــارم خالصـــــــــــــــــــات  لن

ـــــــــــــــــــــــاو       للنـــــــــــــــــــــــاس القفـــــــــــــــــــــــا ولنـــــــــــــــــــــــا الجبين

 

 مــــــــــــــــا خربــــــــــــــــت هجــــــــــــــــائن مــــــــــــــــن نــــــــــــــــزارو 

 فــــــــــــــــــــوالح مــــــــــــــــــــن فحــــــــــــــــــــول الاعجمينــــــــــــــــــــا    

 

 مــــــــــــــا حملــــــــــــــوا الحميــــــــــــــر علــــــــــــــى عتــــــــــــــاقو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــامطهمـــــــــــــــــــــــــــــــة       )٢( فيلفـــــــــــــــــــــــــــــــوا مبغلين
 

 مــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــدت بنــــــــــــــــــات بنــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــزارو 

 حلائــــــــــــــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــــــــــــــودين وأحمرينــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

 بنــــــــــــــــــى الأعمــــــــــــــــــام أنكحنــــــــــــــــــا الايــــــــــــــــــامى

 )٣( بالآبــــــــــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــــــمينا البنينــــــــــــــــــــــــــــــــاو     
 

لقـــد فخـــر بهـــذه الأبيـــات علـــى اليمينـــة فعيـــرهم بـــأنهم يزوجـــون بنـــاتهم للحـــبش والفـــرس 
قـيح الحميـر للخيـل العتـاق التـي تنـتج فتولد بناتهم السود والحمر ، فكان هذا النسل يشـبه تل

  البغال.
__________________  

  ) الهجائن : الحرات الكريمات ، الفوالخ : جمع فالخ ، ويراد به الزوج.١(
  ) عتاق مطهمة : يراد بها النساء العربيات الشريفات.٢(
  .١٩٦/  ٢) مروج الذهب ٣(



 ـ ١٤٢ـ 

فتنة بيـنهم وبـين المضـريين وقـد وقد أثار هذا الشعر حفائظ القحطانيين ، وأجج نار ال
انبــرى للــدفاع عــنهم دعبــل الخزاعــي ، وأكــاد أعتقــد أنــه علــى اتفّــاق مــع الكميــت فــي ذلــك 
لتــأجيج نــار الفتنــة بــين القبائــل واضــعافها وقــد كانــت القصــيدة التــي رد بهــا علــى الكميــت قــد 

  ومما جاء فيها : )١(بلغت ستمائة بيت 
 أفيقـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن ملامـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا ظغينـــــــــــــــــا

 اللـــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــر الأربعينـــــــــــــــــــــــــاكفـــــــــــــــــــــــــاك    

 

 لــــــــــــــــــــم تحزنـــــــــــــــــــــك أحـــــــــــــــــــــداث الليـــــــــــــــــــــاليأ

 يشــــــــــــــــــــــــــــــــــبن الــــــــــــــــــــــــــــــــــذوائب والقرونــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

 أحــــــــــــــــي الغــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ســــــــــــــــروات قــــــــــــــــومي

 لقــــــــــــــــــــد حييــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــدينا   

 

ـــــــــــــــــــــك آل إســـــــــــــــــــــرائيل مـــــــــــــــــــــنكم ـــــــــــــــــــــإن ي  ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاو      كنـــــــــــــــــــــــــــــــــتم بالاعـــــــــــــــــــــــــــــــــاجم فاخرين

 

 فــــــــــــــــــــــلا تنســــــــــــــــــــــى الخنــــــــــــــــــــــازير اللــــــــــــــــــــــواتي

 مســـــــــــــــــــخن مـــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــرود الخاســـــــــــــــــــئينا   

 

 بأيلــــــــــــــــــــــــة والخلــــــــــــــــــــــــيج لهــــــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــــــوم

 آثــــــــــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــــــــــدمن ومــــــــــــــــــــــــــا محينــــــــــــــــــــــــــاو    

 

 مـــــــــــــا طلـــــــــــــب الكميـــــــــــــت طـــــــــــــلاب وتـــــــــــــرو 

 لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتنا هجينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    

 

 لقــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــزار أن قــــــــــــــــــــــومي

 إلــــــــــــــــــــــــــى نصــــــــــــــــــــــــــر النبــــــــــــــــــــــــــوة فاخرينــــــــــــــــــــــــــا   

 

وتتـــابع فخـــر النزاريـــة علـــى اليمينـــة ، وفخـــر اليمنيـــة علـــى النزاريـــة حتـــى تخربـــت الـــبلاد 
  .)٢(وثارت العصبية في البدو والحضر 

الطابع العام للأدب في ذلك العصر كان هو التفاخر والتنـابز ولـم  وعلى أي حال فإن
يكــن يمثــل وعيــا ولا جــدا فــي الفكــر ، ولا فيــه دعــوة إلــى الخيــر وإنمــا فيــه دعــوة إلــى مــا يضــر 

  الناس.
__________________  

  .١٩٧/  ٢) مروج الذهب ١(
  .١٩٧/  ٢) مروج الذهب ٢(



 ـ ١٤٣ـ 

  الحياة السياسية : 
فـــي ذلـــك العصـــر فقـــد كانـــت بشـــعة للغايـــة ، فقـــد عمـــت النـــاس  أمـــا الحيـــاة السياســـية

الفـــتن والاضـــطرابات وســـادت الأحـــداث الرهيبـــة التـــي كـــان مـــن أبرزهـــا فقـــدان الأمـــن وانتشـــار 
الخوف ، وكان الناس يعيشون على أعصابهم من جـراء الثـورات الداميـة التـي ذهـب ضـحيتها 

السياسة الأموية التي لم تضـع نصـب  آلاف من الناس ، وقد كانت من النتائج الحتمية لسوء
. ونلمــح إلــى بعــض .. أعينهــا مصــلحة شــعوبها ، وإنمــا اســتهدفت تحقيــق أهــدافها ومآربهــا

  مظاهر الحياة السياسية في ذلك العصر.

  الأحزاب السياسية
ــــك العصــــر عــــدة أحــــزاب ، قــــد ســــار معظمهــــا فــــي المنعطفــــات ،  وتشــــكلت فــــي ذل

لوصول إلى الحكم من دون أن تعني بمصـلحة الأمـة واستخدمت جميع الطرق الدبلوماسية ل
، وقــد كــان الصــراع فيمـــا بينهــا كأشــد مـــا يكــون الصــراع الحزبــي عنفـــا وقســوة ، وهــذه بعـــض 

  الأحزاب.

  الحزب الأموي : ـ  ۱
وهــو الحــزب الحــاكم فــي ذلــك الوقــت ، وقــد توصــل إلــى الحكــم بشــتى ألــوان الخــداع 

  ن الذي سفكته القوىوالتضليل ، فقد اتّخذ الأمويون دم عثما



 ـ ١٤٤ـ 

الشعبية شـعارا لنيـل أهـدافهم وقـد أقـاموا الـدنيا وأقعـدوها علـى دم عميـدهم فـي حـين أنهـم هـم 
الذين خذلوه ، وما نصروه حينما أحاط به الثـوار مطـالبين بتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة ، وقـد 

هـز عليـه الثـوار بقي أياما محاصرا وهو بمرأى من الأمويين ومسمع فلم يهبوا لنجدته حتى أج
، وقــد طبــل الأمويــون بــدم عثمــان للاســتيلاء علــى الســلطة والظفــر بخيــرات الــبلاد ، وحينمــا 
جـــاءهم الملـــك اعتمـــدوا فـــي سياســـتهم علـــى جميـــع الوســـائل التـــي لا يقرهـــا الـــدين وكـــان مـــن 

  بينها.
 (ص)إنهـــم خـــدعوا أهـــل الشـــام فـــأوهموا علـــيهم أنهـــم أقـــرب النـــاس إلـــى رســـول الله ـ  أ
هم بـه ، وقـد اعتقـد الشـاميون بـذلك ، ولـم يسـتبن لهـم الحـال إلا بعـد انقـلاب الحكـم وألصق

  الأموي ومجيء الحكم العباسي ، وقد نظم بعض الشعراء ذلك بقوله :
 أيهــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــاس اســــــــــــــــــــــمعوا أخبــــــــــــــــــــــركم

 عجبـــــــــــــــــــــا زاد علـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــل العجـــــــــــــــــــــب    

 

 عجبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــمس أنهـــــــــــــــــم

 فتحــــــــــــــــــــوا للنــــــــــــــــــــاس أبــــــــــــــــــــواب الكــــــــــــــــــــذب    

 

 زعمــــــــــــــــــــــــــواورثـــــــــــــــــــــــــوا أحمـــــــــــــــــــــــــد فيمـــــــــــــــــــــــــا

 دون عبـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب    

 

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبوا والله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)١(يحــــــــــــــــــرز الميــــــــــــــــــراث إلا مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــرب    
 

 

إنهـــم اســـتخدموا لجـــان الوضـــع فـــي افتعـــال الأخبـــار علـــى لســـان الرســـول الأعظـــم ـ  ب
مــن أن بنــي أميــة هــم ســادة الخلــق ، وأقــرب النــاس منزلــة عنــد الله ، وقــد بــذل الأمويــون  (ص)

  للوضاع تدعيما لملكهم وسلطانهم.الأموال الطائلة 
إنهـــم اســـتخدموا الشــعراء فـــي مـــدحهم والثنــاء علـــيهم ، وقـــد أجزلــوا لهـــم العطـــاء ، ـ  ج

  ووهبوهم الثراء العريض لأن الشعر في ذلك العصر كان
__________________  

  .٧٣/  ٢) مروج الذهب ١(



 ـ ١٤٥ـ 

ب شــاعره أبــا العبــاس مــن أقــوى وســائل الاعــلام ، ويقــول المؤرخــون إن مــروان بــن محمــد وهــ
  الأعمى من الأموال ما أغنته أن يسأل أحدا من بعده وهو الذي مدحه بهذا الشعر الجزل :

 ليــــــــــــــت شــــــــــــــعري أفــــــــــــــاح رائحــــــــــــــة المــــــــــــــس

 ك ومـــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــالخيف أنســـــــــــــــــــي    

 

 حـــــــــــــــــــين غابـــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــو أميـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــد شــــــــــــــمسو      ــــــــــــــي عب ــــــــــــــل مــــــــــــــن بن  البهالي

 

 خطبـــــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــــــــابر فرســـــــــــــــــــــــا

 ن عليهـــــــــــــــــــــــا وقالـــــــــــــــــــــــة غيـــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــرس    

 

 لا يعــــــــــــــــــــــــــــــابون صــــــــــــــــــــــــــــــامتين وإن قــــــــــــــــــــــــــــــا

 لـــــــــــــــــوا أصـــــــــــــــــابوا ولـــــــــــــــــم يقولـــــــــــــــــوا بلـــــــــــــــــبس    

 

 بحلـــــــــــــــــــــــــــــوم إذا الحلـــــــــــــــــــــــــــــوم تقضـــــــــــــــــــــــــــــت

)١(وجــــــــــــــــــــوه مثــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــدنانير ملــــــــــــــــــــسو     
 

 

وممــن اســتخدمه الأمويــون بالمــال أعشــى ربيعــة الشــيباني ، فقــد مــدح عبــد الملــك بــن 
  مروان فقال :

 مــــــــا أنــــــــا فــــــــي أمــــــــري ولا فــــــــي خصــــــــومتيو 

 بمهتضــــــــــــــــــم حقــــــــــــــــــي ولا قــــــــــــــــــارع ســــــــــــــــــني   

 

 فضـــــــــــــلني فـــــــــــــي الشـــــــــــــعر واللـــــــــــــب أننـــــــــــــيو 

ــــــــــي    ــــــــــم وأعــــــــــرف مــــــــــا أعن ــــــــــى عل ــــــــــول عل  أق

 

 فأصــــــــــــــبحت إذ فضــــــــــــــلت مــــــــــــــروان وابنــــــــــــــه

 علــــــى النــــــاس قــــــد فضــــــلت خيــــــر أب وابــــــن   

 

فأحســن عبــد الملــك جائزتــه وقــد اشــترى منــه ضــميره فــراح يكيــل المــدح والثنــاء لبنــي 
  .)٢(مروان بلا حساب 

م وهبــوا لــه الثــراء العــريض فقــد مــدح وممــن أخلــص لبنــي مــروان عــدي بــن الرقــاع لأنهــ
  الوليد بن عبد الملك وقال فيه :

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــرحمن أمت ـــــــــــــــذي جمـــــــــــــــع ال  هـــــــــــــــو ال

ـــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــانوا قبلـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــيعا     علـــــــــــــــــى يدي

 

 إن الوليــــــــــــــــــــــد أميــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــؤمنين لــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــان الله فارتفعــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــك علي  مل

 

  هو القائل فيه :
__________________  

  .٦٣ـ  ٥٩/  ١٥) الأغاني ١(
  .٢٧١/  ١١) الأغاني ٢(



 ـ ١٤٦ـ 

  
 لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أراد الله إذ ولاكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

 مـــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــة إصـــــــــــــــــــــلاحها ورشـــــــــــــــــــــادها   

 

 أعمـــــــــــــــــــرت أرض المســـــــــــــــــــلمين فأقبلـــــــــــــــــــت

 كففـــــــــــــت عنهـــــــــــــا مـــــــــــــن يـــــــــــــروم فســـــــــــــادهاو    

 

 أصـــــــــــــبحت فـــــــــــــي أرض العـــــــــــــدو مصـــــــــــــيبةو 

 عمـــــــــــــــــت أقاصـــــــــــــــــي غورهـــــــــــــــــا ونجادهـــــــــــــــــا   

 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــاول مثل  ظفــــــــــــــــــرا ونصــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــا تن

)١(أحـــــــــــــد مـــــــــــــن الخلفـــــــــــــاء كـــــــــــــان أرادهـــــــــــــا   
 

 

  معاوية الأحوص فمنحه الأموال الطائلة فراح يقول فيه :وقد استخدم يزيد بن 
 ملــــــــــــــــك تــــــــــــــــدين لــــــــــــــــه الملــــــــــــــــوك مبــــــــــــــــارك

 كـــــــــــــــــــــادت لهيبتـــــــــــــــــــــه الجبـــــــــــــــــــــال تـــــــــــــــــــــزول    

 

ــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــخ ودجل ــــــــــــــــــه بل  تجــــــــــــــــــي ل

 لــــــــــــــــه الفــــــــــــــــرات ومــــــــــــــــا ســــــــــــــــعى والنيــــــــــــــــلو     

 

إن هيبة يزيـد التـي تـزول منهـا الجبـال جاءتـه مـن إدمانـه علـى الخمـر ومـز أملتـه للقـرود 
  .(ص)وإباحته لمدينة الرسول  (ص)عترة رسول الله والفهود ، وقتله ل

وعلــى أي حــال فــان الأمــويين قــد اســتخدموا الشــعراء لــدعم سياســتهم وفــرض حكمهــم 
  على الناس.

  هذه بعض الوسائل التي استخدمها الحزب الأموي لاقامة سلطانهم.

  الحزب الزبيري ـ  ۲
الزبيـر هـي أولـى بـالحكم ،  ويرى هذا الحزب أن أسـرة الزبيـر وعلـى رأسـها عبـد الله بـن

كمـا أنـه أحـد المرشـحين   (ص)لأن الزبير أمه صفية عمـة النبـي  (ص)وذلك لقربهم من النبي 
الســـتة للخلافـــة حســـب برنـــامج الشـــورى الـــذي وضـــعه عمـــر بـــن الخطـــاب ، وأهـــم دعـــاة هـــذا 

  الحزب وأنصاره الشاعر
__________________  

  .٦٣ـ  ٥٩/  ١٥) الاغاني ١(



 ـ ١٤٧ـ 

  يس الرقيات ، وهو الذي قال في مصعب بن الزبير :الكبير ابن ق
  إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجه الظلماء

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــيس في ـــــــــــــــــــوة ل  ملكـــــــــــــــــــه ملـــــــــــــــــــك ق

 جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروت منـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا كبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

 

 يتقــــــــــــــــــي الله فـــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــور وقـــــــــــــــــــد أف

)١(لـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان همـــــــــــــــــه الاتقـــــــــــــــــاء   
 

 

  ودعا ابن قيس إلى الثورة العارمة على بني أمية قال :
 لــــــــــــــى الفــــــــــــــراش ولمــــــــــــــاكيــــــــــــــف نــــــــــــــومي ع

 تشـــــــــــــــــــــــمل الشـــــــــــــــــــــــام غـــــــــــــــــــــــارة شـــــــــــــــــــــــعواء    

 

 تـــــــــــــــذهل الشـــــــــــــــيخ عـــــــــــــــن بنيـــــــــــــــه وتبـــــــــــــــدي

 عــــــــــــــــــــــــن براهــــــــــــــــــــــــا العقليــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــذراء    

 

 أنــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــنكم بنــــــــــــــــــــي أميــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــزور

ــــــــــــــــــــــــي نفســــــــــــــــــــــــي الأعــــــــــــــــــــــــداءو      ــــــــــــــــــــــــتم ف  أن

 

 إن قتلــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــالطف قــــــــــــــــــد أوجعتنـــــــــــــــــــي

)٢(شـــــــــفاءـ  لـــــــــئن قتلـــــــــتمـ  كـــــــــان مـــــــــنكم    
 

 

  د قال في ابن الزبير :ومن شعرائهم المناضلين عنهم النابغة الجعدي فق
 حكيــــــــــــــت لنــــــــــــــا الصــــــــــــــديق لمــــــــــــــا وليتنــــــــــــــا

ــــــــــــــــاح معــــــــــــــــدمو      عثمــــــــــــــــان والفــــــــــــــــاروق فارت

 

 ســـــويت بــــــين النــــــاس فــــــي العــــــدل فاســــــتوواو 

 فعــــــــــــاد صــــــــــــباحا حالــــــــــــك اللــــــــــــون مظلــــــــــــم   

 

 أتــــــــــــاك أبــــــــــــو ليلــــــــــــى يشــــــــــــق بــــــــــــه الــــــــــــدجى

)٣(دجــــــــــى الليـــــــــــل جـــــــــــوّاب الفـــــــــــلا عثمـــــــــــثم   
 

 

 لترفــــــــــــــــع منــــــــــــــــه جانبــــــــــــــــا ذعــــــــــــــــذعت بــــــــــــــــه

 )٤( لزمـــــــــــان المصـــــــــــممصـــــــــــروف الليـــــــــــالي وا   
 

لقد أشاد النابغة بعبد الله بن الزبيـر وفخـر بعدالتـه فـي الحكـم وشـبهه بـأبي بكـر وعمـر 
وعثمـــان ، فهـــو جـــدير بالخلافـــة حســـب مـــا يـــرى الجعـــدي وغيـــره مـــن الـــدعاة ، ولكـــن هـــذا 
  الحزب لم يدم طويلا فانه حينما قضى الحجاج على ابن الزبير تلاشى وذهب أدراج الرياح.

__________________  
  .) ١٧٦) ديوان ابن قيس الرقيات ( ص ١(
  .٧٨/  ٥) الاغاني ٢(
  ) عثمثم : الجمل الشديد.٣(
  ) ذعذعت : اذهبت ماله ، وفرقت حاله ، المصمم : المؤذي القاطع.٤(



 ـ ١٤٨ـ 

  الخوارج ـ  ۳
وهـــم الـــذين يؤمنـــون بضـــرورة الثـــورة علـــى كـــل حكـــم قـــائم فـــي الـــبلاد الاســـلامية إذا لـــم 

  دئهم وأفكارهم ، وقد أشرنا في البحوث السابقة إلى بعض مبادئهم.يحمل مبا
  أما دعاتهم فكثيرون منهم الطرماح ، فقد أثنى عليهم ومجدهم كثيرا ومما قاله فيهم :

 لله در الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة إنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 إذا الكــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــالطلا أرقـــــــــــــــــــــوا   

 

 يرجعــــــــــــــــــــــــــــــــــون الحســــــــــــــــــــــــــــــــــنين آونــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 إن عـــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــاعة بهـــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــهقواو    

 

ـــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــا تبيـــــــــــــــــــــت القل  ب واجفـــــــــــــــــــــةخوف

 تكــــــــــــــــــــــاد عنهــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــدور تنفلــــــــــــــــــــــق   

 

 كيـــــــــــــــــــــف أرجـــــــــــــــــــــي الحيـــــــــــــــــــــاة بعـــــــــــــــــــــدهم

 قــــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــــى مؤنســــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــانطلقواو    

 

 قـــــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــــحاح علـــــــــــــــــــــى اعتقـــــــــــــــــــــادهم

)١(بــــــــــــــالفوز ممــــــــــــــا يخــــــــــــــاف قــــــــــــــد وثقــــــــــــــوا   
 

 

ولهـم شـعراء أخــر مجـدوا مبـادئهم ، ودعــوا قـومهم إلـى الثــورة علـى الحكومـات القائمــة 
  آنذاك.

  الشيعةـ  ۴
كبار الصحابة وأعلام الاسلام أمثال سلمان الفارسي ، وعمار   وانظم إلى هذا الحزب

بن ياسر ، وأبي ذر ، وذي الشـهادتين وغيـرهم مـن الـذين سـاهموا فـي بنـاء الاسـلام ، وإقامـة 
  صروحه ، وقد آمن هذا الحزب

__________________  
  .) ١٥٧) ديوان الطرماح ( ص ١(



 ـ ١٤٩ـ 

لخلافـة ، وأولـى بهـا مـن غيـرهم لأنهـم الثقـل إيمانا لا يخامره شك في أن أهل البيـت أحـق با
بالاضـــــافة إلـــــى مـــــواهبهم  (ص)الأكبـــــر وســـــفن النجـــــاة وأمـــــن العبـــــاد حســـــبما يقـــــول الرســـــول 

الكميـــت  (ع)وعبقريـــاتهم التـــي لا تحـــد ، وكـــان لســـانهم والنـــاطق باســـمهم فـــي عصـــر الامـــام 
  كريم يقول :الأسدي فقد نافح عنهم ودافع واحتج وكان احتجاجه يعتمد على القرآن ال

 وجــــــــــــــدنا لكــــــــــــــم فــــــــــــــي آل حمــــــــــــــيم آيــــــــــــــة

 تأولهــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــي ومعــــــــــــــــــــــــــرب    

 

 فـــــــــــــــــي غيرهـــــــــــــــــا آيـــــــــــــــــا وآيـــــــــــــــــا تتابعـــــــــــــــــتو 

 لكــــــم نصــــــب فيهــــــا لــــــذي الشــــــك منصــــــب    

 

ولكــن القــوم تأولوهــا  (ع)ويشــير بــذلك إلــى الآيــات التــي وردت فــي حــق أهــل البيــت 
  وصرفوها عنهم.

وثيقـة الرائعـة لاحتجـاجهم علـى لقد احتج الكميت للشـيعة فـي هاشـمياته التـي تعتبـر ال
. وهنـــا ظـــاهرة فـــي الشـــعر .. مـــا يـــذهبون إليـــه ، وهـــي مـــن أروع الثـــروات الفكريـــة فـــي الاســـلام

لا طمعــا بالمــال وإنمــا هــو  (ع)السياســي الشــيعي وهــو أن أصــحابه قــد مــدحوا أهــل البيــت 
  الاخلاص للحق.

وكـان  (ع)عفـر وبهذا ينتهي الحديث عـن الأحـزاب السياسـية فـي عصـر الامـام أبـي ج
بينها صراع فكري كأعنف وأشد ما يكون الصراع ، وقد ذكرت مصادر التاريخ والأدب ألوانـا  

  كثيرة منه.

  الفتن والاضطرابات : 
ومنيــت الــبلاد الاســلامية بــالفتن والاضــطرابات كانــت نتيجــة لســوء السياســة الأمويــة ، 

البلاد ، وقد وصف الشـاعر التي نشرت الفزع والارهاب ، وأذاعت الخوف في جميع أنحاء 
  الشهير الحارث بن عبد الله ما مني



 ـ ١٥٠ـ 

  به المسلمون من الأحداث بقوله :
ــــــــــــــــــت أرعــــــــــــــــــى النجــــــــــــــــــوم مرتفقــــــــــــــــــا )۱(أبي

 

 إذا اســـــــــــــــــــــــــــــتقلت تجـــــــــــــــــــــــــــــري أوائلهـــــــــــــــــــــــــــــا   

 

)۲(مـــــــــــــــــــن فتنـــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــبحت مجللــــــــــــــــــــة
 

 قــــــــــــــــد عــــــــــــــــم أهــــــــــــــــل الصــــــــــــــــلاة شــــــــــــــــاملها   

 

 مــــــــــــــــــــــن بخراســــــــــــــــــــــان والعــــــــــــــــــــــراق ومــــــــــــــــــــــن

 شـــــــــــــــــاغلها )۳(بالشـــــــــــــــــام كـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــجاه    

 

 فالنــــــــــــــــاس منهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي لــــــــــــــــون مظلمــــــــــــــــة

 دهمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مثلجــــــــــــــــــــــــــــــــــة غياطلهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

 يمســـــــــــي الســـــــــــفيه الـــــــــــذي يعنـــــــــــف بالجـــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعاقلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء في

 

ــــــــــــــــــة يكــــــــــــــــــاد لهــــــــــــــــــاو  ــــــــــــــــــي كرب ــــــــــــــــــاس ف  الن

 تنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ أولادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حواملهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

 يغـــــــــــــــــدون منهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــل مبهمـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــا غوائلهــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــاء تمن  عمي

 

 لا ينظــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــــي عواقبهــــــــــــــــــــــا

 لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلا التـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــين قائ   

 

 كرغــــــــــــــــــــــــــوة البكــــــــــــــــــــــــــر أو كصــــــــــــــــــــــــــيحة ح

 بلــــــــــــــــــــــى طوقــــــــــــــــــــــت حولهــــــــــــــــــــــا قوابلهــــــــــــــــــــــا   

 

 فجـــــــــــــــــــــــــــــــــاء فينـــــــــــــــــــــــــــــــــا أزرى بوجهتـــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٤(فيهـــــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــــوب حمـــــــــــــــــــر زلازلهـــــــــــــــــــا   
 

 

وقد جاء هذا الوصف رائعا ودقيقا للحياة العامة التي يعيشها الناس فقد عمتهم الفـتن 
صـف حالـة وسادهم الاضـطراب ، وأصـبحت الأوضـاع المؤلمـة الحـديث الشـاغل للنـاس ، وو 

  المجتمع شاعر آخر هو العباس بن الوليد بقوله الذي يخاطب به بني أمية :
 إنـــــــــــــــــــي أعيـــــــــــــــــــذكم بـــــــــــــــــــالله مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــتن

 مثــــــــــــــل الجبـــــــــــــــال تســـــــــــــــامى ثـــــــــــــــم تنـــــــــــــــدفع   

 

ـــــــــــــــــــت سياســـــــــــــــــــتكم ـــــــــــــــــــد مل ـــــــــــــــــــة ق  إن البري

ــــــــــــدعوا    ــــــــــــدين وارت  فاستمســــــــــــكوا بعمــــــــــــود ال

 

 لا تلمحــــــــــــــن ذئــــــــــــــاب النــــــــــــــاس أنفســــــــــــــكم

 إن الـــــــــــــــذئاب إذا مـــــــــــــــا ألحمـــــــــــــــت رتعـــــــــــــــوا   

 

__________________  
  ) المرتفق : الواقف الثابت.١(
  ) مجللة : أي شاملة.٢(
  ) الشجا الحزن.٣(
  .٣٢٠ـ  ٣١٩/  ١) حياة الامام موسى بن جعفر ٤(



 ـ ١٥١ـ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــديكم بطـــــــــــــــــــــــــــــونكم  لا تبقـــــــــــــــــــــــــــــرن بأي

)١(فـــــــــــــــــثم لا حســـــــــــــــــرة تغنـــــــــــــــــي ولا جـــــــــــــــــزع   
 

 

ومــن ـ  يــدكمــا يقــول ابــن الولـ   لقــد كانــت الفــتن التــي انصــبت علــى المجتمــع كالجبــال
الطبيعـــي أنهـــا كانــــت مـــن جــــراء السياســـة الأمويــــة التـــي بنيــــت علـــى الجــــور والظلـــم والتنكيــــل 
بــالمواطنين ، ممــا أدى إلــى انفجــار شــعبي أطــاح بــالحكم الأمــوي ، وقضــى علــى معــالم زهــوه 

  واستبداده.

  حياة اللهو والترف.
ون وأنفقـوا خزينـة وانغمس ملوك الأمـويين بـاللهو والتـرف ، وتهـالكوا علـى اللـذة والمجـ

الدولـة علــى شــهواتهم وملاذهــم ، كمــا أن ذوي الثــراء شــايعوا الأمــويين فــي التفــنن بــأنواع اللــذة 
والمجــون ، وانهــم لــم يتركــوا لونــا مــن ألــوان التــرف إلا اســتعملوه ، وقــد شــذوا بــذلك عمــا كــان 

ها فقــــد كانــــت الحيــــاة العامــــة تســــود (ص)ســــائدا فــــي حيــــاة المســــلمين أيــــام عصــــر الرســــول 
فقالـت  (ص)التقشف والزهد في مباهج الحيـاة ، وقـد سـئلت عائشـة عـن ثوبهـا أيـام الرسـول 

إنمـا كـان سـداء مـن شـعر  ... أما والله ما كان خزا ولا قزا ، ولا ديباجا ، ولا قطنا ولا كتانا :
  .)٢(، ولحمته من أوبار الأبل 

بني مروان يرفلون فـي  وتغيرت هذه الحياة تغيرا تاما في العصر الأموي ، فكان شباب
وكــان مــروان بــن أبــان بــن عثمــان يلــبس ســبعة أقمــص كأنهــا  )٣(الوشــي كــأنهم الــدنانير الهرقليــة 
  درج بعضها أقصر من بعض ،
__________________  

  .١٠٥/  ٥) تأريخ ابن الأثير ١(
  .٣٩٤/  ١) العقد الفريد ٢(
  طبع دار الكتب. ٣١٠/  ١) الأغاني ٣(



 ـ ١٥٢ـ 

وكــان عمــر بــن عبــد العزيــز أيــام ولايتــه علــى المدينــة يلــبس  )١(بــألفي درهــم وفوقهــا رداء عــدني 
« ويروي هارون بن صالح عـن أبيـه أنـه قـال :  )٢(الثوب بأربعمائة فيقول : ما أخشنه وأغلظه 

كنــا نعطــي الغســال الــدراهم الكثيــرة حتــى يغســل ثيابنــا فــي أثــر ثيــاب عمــر بــن عبــد العزيــز مــن  
  .)٣(كثرة الطيب الذي فيها 

وغيرها كما أن الرجال  )٤(وتغيرت ثياب النساء في يثرب فكن يلبسن الديباج والحرير 
  .)٦(والممصرات والملونات  )٥(أخذوا يلبسون المضرجات 

  المغالات في المهور : 
ومن مظاهر الترف في ذلك العصر المغالات في المهور فقـد تزوجـت السـيدة عائشـة 

بن عبد الرحمن بن أبي بكر بمصعب بن الزبير فأمهرها  بنت طلحة بعد وفاة زوجها عبد الله
ويقــول المؤرخــون عــن ترفهــا أنهــا إذا حجــت ذهبــت ومعهــا ســتون بغلــة  )٧(بــألف ألــف درهــم 

  عليها الهوادج والرحائل
__________________  

  .٨٩/  ١٧) الأغاني ١(
  .٢٤٦/  ٥) طبقات ابن سعد ٢(
  .٢٦٢/  ٩) الاغاني طبع دار الكتب ٣(
  .٣٥٢/  ٨بقات ابن سعد ) ط٤(
  ) المضرجة : هي الثياب المصبوغة بالحمرة الغير المشبعة بها وفوق الموردة٥(
  .١٣/  ٦) الاغاني طبع دار الكتب ٦(
  .٦٠/  ١٠) الاغاني ٧(



 ـ ١٥٣ـ 

  فتعرض لها عروة بن الزبير فقال :
ــــــــــــــــــا ذات البغــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــتين  عــــــــــــــــــائش ي

)١(أكـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــام هكـــــــــــــــــــــذا تحجـــــــــــــــــــــين    
 

 

الات في المهر كانت أثرا من آثار التـرف فـي ذلـك العصـر ، وعلى أي حال فان المغ
  ولكنه خاص عند الأمويين ومن سار في ركابهم.

  ترف النساء : 
وكان من الطبيعي بعد حصول الثراء العريض عند الفئة الحاكمة ومن والاهـا أن يسـود 

بـد الملـك الترف عند النساء فقد روى المؤرخون أن عاتكة بنت يزيـد بـن معاويـة اسـتأذنت ع
فــي الحــج فقــال لهــا : ارفعــي حوائجــك واســتظهري ، فــان عائشــة بنــت طلحــة تحــج ففعلــت 
فجاءت بهيئـة جهـدت فيهـا ، فلمـا كانـت بـين مكـة والمدينـة إذا موكـب قـد جـاء فضـغطها ، 

هـــذه  وفـــرق جماعتهـــا ، فقالـــت : أرى هـــذه عائشـــة بنـــت طلحـــة ، فســـألت عنهـــا ، فقـــالوا :
أعظـــم مـــن ذلـــك فقـــالوا : عائشـــة فضـــغطتهم ، فســـألت عنـــه  خازنتهـــا ، ثـــم جـــاء موكـــب آخـــر

فقالوا : هذه ماشطتها ثم جاءت مواكب على هذه الهيئة إلى سننها ، ثـم أقبلـت كوكبـة فيهـا 
  .)٢(ثلاثمائة راحلة عليها القباب والهوادج ، فقالت عاتكة ما عند الله خير وأبقى 

فــي ذلــك العصــر كــان منهــا أن وينقــل الــرواة والمؤرخــون صــورا كثيــرة مــن تــرف النســاء 
مصعب أهدى إلى عائشـة ثمـاني حبـات مـن اللؤلـؤ قيمتهـا عشـرون ألـف دينـار ، فلمـا دخـل 

  عليها ليقدم هديته إليها وجدها نائمة
__________________  

  .٦٠/  ١٠) الاغاني ١(
  .٦٠/  ١٠) الاغاني ٢(



 ـ ١٥٤ـ 

  .)١(إلي  فأيقضها فلما رأت الهذية لم تعن بها ، وقالت : كان النوم أحب

  الغناء : 
وشـــاع اســـتعمال الغنـــاء فـــي العصـــر الأمـــوي ، وكانـــت يثـــرب قـــد عنـــت بالغنـــاء ، وكـــان 
  ذلك أمرا مقصودا من قبل الحكم الأموي وذلك لاسقاط مكانة يثرب في نفوس المسلمين.

 )٢(ويقـــول أبـــو الفـــرج : إن الغنـــاء فـــي المدينـــة لا ينكـــره عـــالمهم ، ولا يدفعـــه عابـــدهم 
المدينة مالك بن أنس له معرفـة تامـة بالغنـاء فقـد روى حسـين بـن دحمـان الأشـقر وكان فقيه 

  قال : كنت بالمدينة فخلا لي الطريق وسط النهار فجعلت أغني :
 مـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــال أهلـــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــــاب

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

 

قــال : فــاذا خوخــة قــد فتحــت ، وإذا وجــه قــد بــدا تتبعــه لحيــة حمــراء فقــال : يــا فاســق 
ة ، ومنعت القائلة ، وأذعت الفاحشة ، ثم اندفع يغني فظننت أن طويا قد نشـر أسأت التأدي

فقـال : نشـأت وأنـا غـلام حـدث أتبـع  ؟بعينه فقلت له : أصلحك الله من أين لك هذا الغناء
المغنين وآخذ عنهم ، فقالت لي أمي : يا بني إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يلتفـت إلـى 

طلــب الفقــه فانــه لا يضــر معــه قــبح الوجــه ، فتركــت المغنــين ، واتبعــت غنائــه ، فــدع الغنــاء وا
تريــد أن تقــول : أخذتــه أ الفقهــاء ، فقلــت لــه : فأعــد جعلــت فــداك ، فقــال لا ، ولا كرامــة ،

  عن مالك بن أنس ، وإذا
__________________  

  .٥٧/  ١٠) الأغاني ١(
  .٢٧٦/  ٣) الأغاني ٢(



 ـ ١٥٥ـ 

ومن طريف ما ينقل أن دحمان المغني شهد عنـد القاضـي  )١(هو مالك بن أنس ، ولم أعلم 
لرجـــل مـــن أهـــل المدينـــة علـــى عراقـــي فأجـــازه القاضـــي فقـــال لـــه العراقـــي : إنـــه دحمـــان فقـــال 
 !القاضي : أعرفه ، ولو لم أعرفه لسألت عنه ، قال العراقـي : إنـه يغنـي ويعلـم الجـواري الغنـاء

  .)٢(ي قال القاضي : غفر الله لنا ولك ، وأينا لا يغن
وهكذا انتشر الغناء في يثرب التي هي عاصـمة الاسـلام ، وممـا لا شـك فيـه أن ذلـك  
كـــان بـــوحي مـــن الحكومـــة الأمويـــة وتشـــجيع منهـــا لاســـقاط هيبـــة المدينـــة التـــي هـــي عاصـــمة 

  .(ص)الرسول 
وقد شجعت الحكومة الأموية الغناء ووهبت الأموال للمغنـين وقـد روى المؤرخـون أنـه 

عبد الملك معبد ، ومالك بن أبي السـمح وابـن عائشـة ، فـأمر لكـل واحـد  وفد على يزيد بن
وتوسع الوليد بن يزيد في جوائز المغنـين فـأعطى معبـدا أثنـي عشـر ألـف  )٣(منهم بألف دينار 

وقــد راجــت هــذه الحرفــة  )٤(دينــار كمــا اســتقدم جميــع مغنــي الحجــاز وأجــازهم جــوائز كثيــرة 
وك بنى أمية قد قربـوا المغنـين ، ووهبـوهم الثـراء العـريض ومـن وأقبل الناس عليها حينما رءوا مل

طريــف مــا ينقــل مــا رواه المؤرخــون أن الوليــد بــن يزيــد لمــا ولــي الخلافــة اســتدعى عطــرد مــن 
المدينــة ، وكــان جميــل الوجــه ، حســن الغنــاء طيــب الصــوت فغنــاه ، فشــق الوليــد حلــة وشــي  

بها حتى أخرج كالميت سكرا فلما أفاق  كانت عليه ، ورمى بنفسه في بركة خمر ، فما زال
  قال

__________________  
  .٢٢٢/  ٤) الاغاني ١(
  .٢١/  ٦) الاغاني ٢(
  .١٠٩/  ٥) الاغاني ٣(
  .١٦١/  ٥) الاغاني ٤(



 ـ ١٥٦ـ 

دعــاني أميــر  لــه : كــأني بــك الآن قــد أتيــت المدينــة فقمــت فــي مجالســها ومحافلهــا وقلــت :
ه ، وأطربتـــه فشـــق ثيابـــه وفعـــل ، والله لـــئن تحركـــت المـــؤمنين فـــدخلت عليـــه فـــاقترح علـــي فغنيتـــ

شفتاك بشيء مما جرى فبلغني لأضربن عنقك ، ثم أعطاه ألف دينار فأخذها وانصرف إلى 
وكثير من أمثال هذه الصور قد رواها المؤرخون وهـي تـدلل علـى خلاعـة بنـي أميـة  )١(المدينة 

  ترك حياة اللهو والعبث والمجون.واستهتارهم وإنهم قد انحرفوا عما ألزم به الاسلام من 

  وضع الحديث : 
وكان من أعظم ما عاناه المسلمون من المشـاكل والخطـوب هـي الأحاديـث المفتعلـة 
ــــدين ، لتشــــويه الواقــــع المشــــرق للاســــلام ، وصــــرف  ــــه فــــي ال التــــي وضــــعها مــــن لا حريجــــة ل

ورســوله ، وفــتح  المســلمين عــن أحكــام ديــنهم ، وتعــاليم نبــيهم ، وكــان أول مــن تجــرأ علــى الله
بـــاب الوضـــع والافتعـــال هـــو معاويـــة ابـــن أبـــي ســـفيان ، فقـــد عمـــد إلـــى ذلـــك لتركيـــز أهدافـــه 

وقــد ذاعــت تلــك  (ص)السياســية فشــكل لجانــا لوضــع الحــديث علــى لســان الرســول الأعظــم 
الأحاديث بين الناس وحفظها الـرواة وهـم لا يعلمـون زيفهـا وعـدم صـحتها ، ولـو علمـوا ذلـك 

  ها وقد أشار المدائني إلى ذلك بقوله :لنبذوها وطرحو 
وظهر حديث كثير موضـوع ، وبهتـان منتشـر ، ومضـى علـى ذلـك الفقهـاء والقضـاة « 

والــــولاة وكــــان أعظــــم النــــاس بليــــة فــــي ذلــــك القــــراء المــــراءون والمستضــــعفون الــــذين يظهــــرون 
 الخشــــوع والنســــك فيفتعلــــون الأحاديــــث ليحظــــوا بــــذلك عنــــد ولاتهــــم ، ويقربــــوا مجلســــهم ،

  ويصيبوا الأموال والضياع والمنازل
__________________  

  .٣٠٧/  ٣) الاغاني ١(



 ـ ١٥٧ـ 

حتــــى انتقلــــت تلــــك الأخبــــار والأحاديــــث إلــــى أيــــدي الــــديانين الــــذين لا يســــتحلون الكــــذب 
والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق ، ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بهـا 

 «)١(.  
هم الدوافع لمعاوية وبني أمية في ذلك هو الحط من شأن العتـرة الطـاهرة وكانت من أ

التي فرض الله مودتها في كتابه ، وقد عهدوا إلى لجان الوضع أن تضع الأحاديث في فضـل 
  الصحابة لارغام الهاشميين يقول المحدث ابن عرفة المعروف بنفطويه :

فتعلـــت أيـــام بنـــي أميـــة تقربـــا إن أكثـــر الأحاديـــث الموضـــوعة فـــي فضـــائل الصـــحابة ا« 
  .)٢(» إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم 

وتشـــويه  (ع)كمـــا عهـــد معاويـــة إلـــى لجـــان الوضـــع أن تضـــع الأحاديـــث فـــي ذم علـــي 
  سيرته قال ابن أبي الحديد :

وذكر شيخنا أبو جعفر الاسـكافي أن معاويـة وضـع قومـا مـن الصـحابة ، وقومـا مـن « 
روايـة أخبـار قبيحـة فـي علـي تبتغـي الطعـن فيـه ، والبـراءة منـه ، وجعـل لهـم علـى  التابعين علـى

ذلــك جعــلا يرغــب فــي مثلــه ، فــاختلقوا مــا أرضــاه ، مــنهم أبــو هريــرة ، وعمــرو بــن العــاص ، 
  .)٣(» والمغيرة بن شعبة ، ومن التابعين عروة بن الزبير 

ويـروون عـن  موضـوعة :في عرض حديث له عن الأخبار ال (ع)قال الامام أبو جعفر 
  أشياء قبيحة ، وعن الحسن والحسين ما يعلم الله أنهم (ع)علي 

__________________  
  .١٦/  ٣) النهج ١(
  .) ٧٤) الفصائح الكافية ( ص ٢(
  ، ط دار احياء الكتب العربية. ٦٣/  ٤) شرح ابن أبي الحديد ٣(



 ـ ١٥٨ـ 

  .)١(» قد رووا في ذلك الباطل ، والزور 
ب والافتعــال بصــورة مؤســفة ، يقــول المحــدث عاصــم بــن نبيــل : مــا وقــد انتشــر الكــذ

رأيت الصالح يكذب في شـيء أكثـر مـن الحـديث ، ويقـول وكيـع : إن زيـاد بـن عبـد الله مـع 
شــرفه فــي الحــديث كــان كــذوبا ، ويقــول يزيــد بــن هــارون : إن أهــل الحــديث بالكوفــة كــانوا 

أمـر  (ص)وضع مـا رواه مسـلم أن النبـي وكان من مظاهر ذلك ال )٢(مدلسين حتى السفيانيين 
بقتــل الكــلاب إلا كلــب صــيد أو ماشــية ، وقــد أخبــر ابــن عمــر أن أبــا هريــرة قــد زاد أو كلــب 

  .)٣(زرع فقال : إن له أرضا كان يزرعها 

  استغلال الزهري : 
واستغلّ الأمويون المحدث الزهري فأخـذ يضـع لهـم الحـديث تـدعيما لسياسـتهم ومـن 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مسـجدي هـذا « أنه قال :  (ص)عن النبي  موضوعاته أنه روى
وقـد جعـل بيـت المقـدس كالبيـت الحـرام ممـا يشـد » ، والمسجد الحـرام والمسـجد الأقصـى 

إليــه الرحــال ، وقــد افتعــل ذلــك حينمــا حــرم الأمويــون الســفر إلــى بيــت الله الحــرام خوفــا مــن 
عين لحكومة ابن الزبير ، وقد حج أهل الشام إلى الاختلاط بأهل الحجاز حينما كانوا خاض

  .)٤(بيت المقدس بدلا من البيت الحرام 
__________________  

  .) ٤٥) سليم بن قيس ( ص ١(
  .) ١٢٨) نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي ( ص ٢(
  ) صحيح مسلم كتاب الصيد.٣(
  .) ١٢٩) نظرة عامة في تأريخ الفقه الاسلامي ( ص ٤(



 ـ ١٥٩ـ 

  ة مفتعلة على أبي جعفر : رواي
مـا رواه أبـو البختـري قـال : إن  (ع)ومن الروايات التي افتعلت على الامام أبي جعفر 

فقــال لــه الامــام : كــأني بــك وأنــت تحــي ســنة  (ع)أبــا حنيفــة دخــل علــى الامــام أبــي جعفــر 
جــــدي ، وقــــد اندرســــت ، وتكــــون معينــــا لكــــل ملهــــوف وغياثــــا لكــــل مهمــــوم ، يســــلك بــــك 

، تهــديهم إلــى الواضــح مــن الطريــق إذا تحيــروا فلــك مــن الله العــون والتوفيــق حتــى  المتحيــرون
  .)١(تشارك الربانيين في الطريق 

وهــذه الروايــة مــن موضــوعات أبــي البختــري فقــد ورد فــي ترجمتــه أنــه أكــذب مــن فــي 
  البرية.

  الكذابون على أبي جعفر : 
الــــذين أخــــذوا يفتعلــــون وامــــتحن الامــــام أبــــو جعفــــر بجماعــــة مــــن الخونــــة والمــــارقين 

  الأحاديث على لسانه ، ويكذبون عليه ، ومن بينهم.

  بيان : ـ  ۱
  كذاب مفتر على الله ورسوله  )٢(بيان بن سمعان النهدي من بني تميم 

__________________  
  ط حيدرآباد. ٣١/  ١) مناقب الامام أبي حنيفة لابن البزاز ١(
  .٦٩/  ٢) لسان الميزان ٢(
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مــن الشـيعة التبــري منـه لأنــه يكـذب علــى  (ع)أبـو جعفــر وولـده الامــام الصـادق طلـب الامــام 
وأنـه لعنـه ـ  أو بيانـاـ  لعـن الله بنانـا«  أنه قـال : (ع)روى زرارة عن أبي جعفر  )١( (ع)الأئمة 

وقـد ادعـى  )٢(« الله كان يكذب على أبي أشهد أن أبي علي بن الحسين كان عبـدا صـالحا 
اشــم النبــوة ، وكتــب إلــى أبــي جعفــر يــدعوه إلــى نفســه والاقــرار بنبوتــه ، بيــان بعــد وفــاة أبــي ه

ويقـــول لـــه : أســـلم تســـلم وترقـــق فـــي ســـلم ، وتـــنح ، وتغـــنم فانـــك لا تـــدري أيـــن جعـــل النبـــوة 
  .)٣(» والرسالة وما على الرسول إلا البلاغ المبين ، وقد أعذر من أنذر 

ومحمـد ابـن الحنفيـة  (ع)سـين ونسب إليه أنه كان يقول : بالهية علي والحسـن والح
آله من بعدهم ، ثـم مـن بعـده ابنـه أبـو هاشـم بنـوع مـن التناسـخ ومـن أباطيلـه أنـه كـان يقـول : 

وَيَـبْقـى وَجْـهُ ربَـِّكَ ذُو الْجَـلالِ  (إن الله تعالى يفنى جميعه إلا وجهـه ، ويحـتج بقولـه تعـالى : 
وقـد قتـل هـذا الخبيـث علـى  )٤( ) بيَانٌ لِلنَّاسِ  هذا (وزعم أنه المراد بقوله تعالى :  ) وَالإِْكْرامِ 

  .)٥(أباطيله وصلب 

  حمزة البربري : ـ  ۲
  (ع)حمزة بن عمارة البربري كان يكذب على الامام أبي جعفر الباقر 

__________________  
  .) ٢٢٣) رجال الكشي ( ص ١(
  .٣٦٤/  ٣) معجم رجال الحديث ٢(
  .) ٣١) فرق الشيعة ( ص ٣(
  .٢٣١/  ٤ابن الأثير  ) تأريخ٤(
  .) ٣١) فرق الشيعة ( ص ٥(
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براءته منـه ، وكـان حمـزة زنـديقا كـافرا فمـن كفـره أنـه نكـح بنتـه ، وأحـل  (ع)وقد أعلن الامام 
وقــد ادعــى أن  )١(جميــع المحــارم ، وقــال : مــن عــرف الامــام فليصــنع مــا شــاء فــلا إثــم عليــه 

، وأنه ينزل عليه سـبعة أسـهاب مـن السـماء محمد بن الحنيفة هو الله عز وجل ، وأنه الامام 
فيفــتح بهــن الأرض ويملكهــا فتبعــه نــاس مــن أهــل المدينــة والكوفــة ، فلعنــه الامــام أبــو جعفــر 

  وكذبه ، وبرئت منه الشيعة ، وقد تبعه رجلان يقال لأحدهما صائد ، والآخر بيان.
خالــد بــن  كــان تبانــا فــي الكوفــة ، ثــم ادعــى أن محمــد بــن علــي أوصــى إليــه ، وأخــذه

عبــد الله القســري مــع خمســة عشــر رجــل مــن أصــحابه فشــدهم فــي أطنــاب القصــب ، وصــب 
عليهم النفط في مسجد الكوفة ، والهب فيهم النـار فأفلـت مـنهم رجـل فخـرج ثـم التفـت إلـى 

  .)٢(أصحابه فرآهم قد أخذتهم النار فكر راجعا إليهم فألقى نفسه في النار واحترق معهم 

  يد : المغيرة بن سعـ  ۳
المغيــرة بــن ســعيد البجلــي الكــوفي الكــذاب صــاحب البــدع والأحــداث فــي الاســلام ، 

  ونلمح إلى بعض شئونه :

  بدعه :  ـ ۱
  كان المغيرة صاحب بدع ومنكرات ، ومن بدعه ما يلي :

__________________  
  .) ٢٥) فرق الشيعة ( ص ١(
  .) ٢٥) فرق الشيعة ( ص ٢(



 ـ ١٦٢ـ 

ن يقــول : إن الله علــى صــوره رجــل ، علــى رأســه تــاج ، إنــه كــان يــرى التجســيم فكــاـ  أ
ولـه جـوف ، وقلـب ينبـع بالحكمـة ، وإن حـروف  )١(وإن أعضاءه على عدد حـروف الهجـاء 

. ثـــم أنـــه ذكـــر الصـــاد مـــن .. أبجـــد علـــى عـــدد أعضـــائه ، فـــالألف موضـــع قدمـــه لاعوجاجهـــا
منـه أمـرا عظيمـا ، يعـرض لو رأيتم موضع الصـاد منـه تعـالى لـرأيتم  الحروف الهجائية ، وقال :

وأنــه تعــالى لمــا أراد أن يخلــق تكلــم باســمه فطــار ووقــع علــى  )٢(لهــم بــالعورة ، وإنــه قــد رآهــا 
تاجه ، ثم كتب باصبعه أعمـال العبـاد ، فلمـا رأى المعاصـي أرفـض عرقـا ، فـاجتمع مـن عرقـه 

  .)٣(بحران ملح وعذب وخلق الكفار من البحر الملح ومن البحر العذب المؤمنين 
كان مشعوذا ، ومن شعوذته أنه كان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى أمثال الجراد ـ   ب

  .)٤(على القبور 
فكــان يــدس  (ع)أنــه كــان مــاهرا فــي دس الأخبــار ووضــعها فــي كتــب أهــل البيــت ـ  ج

إلــــى  (ع)يقــــول الامــــام أبــــو عبــــد الله الصــــادق  )٥( ٧الغلــــو فــــي كتــــب الامــــام محمــــد البــــاقر 
قبلــــوا علينــــا حــــديثا إلا مــــا وافــــق القــــرآن والســــنة ، وتجــــدون معــــه شــــاهدا مــــن أصــــحابه : لا ت

أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة ابن سـعيد دس فـي كتـب أصـحاب أبـي أحاديـث لـم يحـدث 
  بها ، فاتقوا الله ، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا.

__________________  
  .٢٣٠/  ٤) تأريخ ابن الأثير ١(
  .) ١٦٨) الحور العين ( ص ٢(
  .١٦٢/  ٤) ميزان الاعتدال ٣(
  .٢٣٠/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٤(
  .) ٢٢٤) الكشي ( ص ٥(
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أنــه قــال : كــان المغيــرة ابــن ســعيد  (ع)وروى هشــام بــن الحكــم عــن الامــام الصــادق 
يتعمد الكذب علـى أبـي ، ويأخـذ كتـب أصـحابه ، وكـان أصـحابه المتسـترون بأصـحاب أبـي 

ذون الكتـب فيــدفعونها إلـى المغيـرة ، فيــدس فيهـا الكفــر والزندقـة ، ويسـندها إلــى أبـي ثــم يأخـ
يدفعها إلى أصحابه ، ثم يأمرهم أن يبثوها في الشيعة ، فكل ما كان في كتب أبي من الغلـو 

  فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم.
الامــام أبــي جعفــر  وقــد ضــاقت الشــيعة منــه ذرعــا ، وقــد خــف أبــو هريــرة العجلــي إلــى

  يشكو إليه ما ألم بهم من بدع المغيرة ومفتعلاته قائلا : (ع)
 أبـــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــولي أحبـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــابعو      أرضــــــــــــــــى بمــــــــــــــــا ترضــــــــــــــــى بــــــــــــــــه وأت

 

 أتانـــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــال يحملـــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــيكم

 أحاديــــــــــث قــــــــــد ضــــــــــاقت بهــــــــــن الاضــــــــــالع   

 

 أحاديــــــــــــــــــث أفشــــــــــــــــــاها المغيــــــــــــــــــرة فــــــــــــــــــيهم

ـــــــــــــدائعو     )١(شـــــــــــــر الأمـــــــــــــور المحـــــــــــــدثات الب
 

 

هـــذه الأبيـــات أن المغيـــرة أفشـــى بدعـــه ومفتعلاتـــه فحفظهـــا أصـــحابه وأخـــذوا  ومعنـــى
، وقـــد ضـــاقت مـــن بدعـــه قلـــوب الشـــيعة  (ع)يـــذيعونها بـــين النـــاس ، وينســـبونها إلـــى الأئمـــة 

  ونفوسهم.

  براءة الامام الباقر منه : 
براءتـــه مـــن هـــذا الانســـان  (ع)وكـــان مـــن الطبيعـــي أن يعلـــن الامـــام أبـــو جعفـــر البـــاقر 

وخ الــذي لــم يــؤمن بــالله وتجــرد مــن جميــع القــيم الانســانية فقــد روى كثيــر النــواء قــال : الممســ
يقــول : بــرىء الله ورســـوله مــن المغيـــرة بــن ســعيد وبنـــان بــن ســـمعان  (ع)ســمعت أبــا جعفـــر 

  فإنهما كذبا علينا أهل
__________________  

  .١٥١/  ٢) عيون الأخبار لابن قتيبة ١(



 ـ ١٦٤ـ 

  .)١(البيت 
« نقمتــه وســخطه علــى المغيــرة قــائلا :  (ع)مــام أبــو عبــد الله الصــادق كمــا أعلــن الا

لعـــن الله المغيـــرة بـــن ســـعيد ، ولعـــن الله يهوديـــة كـــان يختلـــف إليهـــا ، يـــتعلم منهـــا الســـحر ، 
والشعبذة والمخاريق ، ان المغيـرة كـذب علـى أبـي فسـلبه الله الايمـان ، وإن قومـا كـذبوا علـي 

فــو الله مــا نحــن إلا عبيــد خلقنــا واصــطفانا ، مــا نقــدر علــى  مــالهم : أذاقهــم الله حــر الحديــد
ضـــر ولا نفـــع ، إن رحمنـــا فبرحمتـــه ، وإن عـــذبنا فبـــذنوبنا ، والله مـــا بنـــا علـــى الله حجـــة ، ولا 
معنـا مــن الله بـراءة ، وإنــا لميتــون ومقبـورون ومنشــورون ، ومبعوثـون ، وموقفــون ، ومســئولون ، 

، وآذوا رسول الله في قبره ، وأميـر المـؤمنين وفاطمـة والحسـن  ما لهم لعنهم الله فلقد آذوا الله
والحســين ، وهــا أنــا ذا بــين أظهــركم أبيــت علــى فراشــي خائفــا وجــلا يــأمنون وأفــزع ، وينــامون 
علــى فراشــهم ، وأنــا خــائف ســاهر وجــل ، أبــرأ الله مــا قــال فــي الأجــدع ، وعبــد بنــي أســد أبــو 

  .. ».. الخطاب لعنه الله
انفعال الامام وتأثره من هؤلاء الكاذبين الغلاة الذين مرقوا عن الـدين وأنت ترى مدى 

  وتلاعبوا بكتاب الله واتخذوا آياته هزوا.

  ثورة المغيرة : 
وثار المغيرة في الكوفة ، وبلغ حاكمها خالد بن عبد الله القسري وكان يخطب علـى 

  وقال : المنبر فخاف الجبان ، وقال : أطعموني ماء فعيره يحيى بن نوفل
__________________  

  .٧٦/  ٦) لسان الميزان ١(



 ـ ١٦٥ـ 

  
 كنـــــــــــــــت لـــــــــــــــدى المغيـــــــــــــــرة عبـــــــــــــــد ســـــــــــــــوءو 

 تبـــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــن المخافـــــــــــــــــــــــــة للزئيـــــــــــــــــــــــــر   

 

 قلـــــــــــــــــت : لمـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــابك اطعمـــــــــــــــــونيو 

ــــــــــــــــــم بلــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــرير     شــــــــــــــــــربا ث

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ  لأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاج ثماني

)١(كبيـــــــــــــر الســـــــــــــن لـــــــــــــيس بـــــــــــــذي نصـــــــــــــير   
 

 

لـى جماعتـه وجـيء بهـم مخفـورين وأرسل خالد كتيبة عسكرية فألقـت عليـه القـبض وع
وانتهـت بـذلك حيـاة هـذا الخـائن الـذي خـان الله  )٢(إلى جامع الكوفـة فـأمر بحـرقهم فـأحرقوا 

  ورسوله وصد عن سبيل الله واتخذ آياته هزوا.

  الكفر والالحاد : 
وظهــرت موجــات مــن الكفــر والالحــاد والزندقــة فــي العصــر الأمــوي حملهــا إلــى الــبلاد 

ـــه وقـــد أعرضـــت الحكومـــات الاســـلامية بعـــض ا لعناصـــر الحاقـــدة علـــى الاســـلام والباغيـــة علي
الأمويــة عــن ملاحقــة دعاتهــا ممــا أوجــب انتشــارها بــين المســلمين ، وقــد تصــدى الامــام أبــو 

إلى تزيفها ونقدها ، وكان من بين ما عرض لـه الامـام  (ع)وولده الامام الصادق  (ع)جعفر 
  إلى الرد عليه ما يلي : (ع)الباقر 

  كان جالسا في فناء الكعبة ، فقصده رجل فقال له :  (ع)الامام أبا جعفر  إن
  ؟هل رأيت الله حيث عبدته ـ
  ما كنت لأعبد شيئا لم أره ـ
  ؟كيف رأيته  ـ

__________________  
  .٢٣٠/  ٤) تأريخ ابن الأثير ١(
  .٢٣٠/  ٤) تأريخ ابن الأثير ٢(



 ـ ١٦٦ـ 

ــ ــ ـ ه القلــوب بحقــائق الايمــان ، لا يــدرك لــم تــره الأبصــار بمشــاهدة العيــان ، ولكــن رأت
بـالحواس ، ولا يقـاس بالنـاس ، معـروف بالآيــات منعـوت بالعلامـات ، لا يجـور فـي قضــيته ، 

  بان من الأشياء ، وبانت الأشياء منه ، ليس كمثله شيء ذلك الله لا إله إلا هو.
اقـــع علـــى الو  (ع)شـــبهات الرجـــل وفنـــد أوهامـــه ، وقـــد بنـــى كلامـــه  (ع)وأبطـــل الامـــام 

اللـــهُ أَعْلَـــمُ  (« المشـــرق مـــن جوانـــب التوحيـــد ، وبهـــر الرجـــل مـــن كـــلام الامـــام وراح يقـــول : 
  .)١(» فيمن يشاء  )حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالتََهُ 

وقـــد انتشـــر الحـــديث عـــن ذات الله تعـــالى وأنهـــا هـــل هـــي بســـيطة أو مركبـــة وقـــد نهـــى 
التوحيـد ذكرناهـا فـي الجـزء عـن الخـوض فـي ذلـك ، ولـه بحـوث كثيـرة تتعلـق فـي  (ع)الامـام 

  الأول من هذا الكتاب.

  الامام مع عالم شامي : 
فقـال  (ع)روى محمد بن عطية أن رجلا من أهل الشام وفـد علـى الامـام أبـي جعفـر 

  له : إن عندي مسألة كلما سألت عنها العلماء عجزوا عن الاجابة عنها ، فقال له الامام :
  » ؟ما هي« 

ـــالقلم ،  ؟مـــا خلـــق اللهالشـــامي : ســـؤالي عـــن أول  فأجـــابني بعـــض بالقـــدر ، وبعـــض ب
  وآخر بالروح.

: لم يصل القوم إلى الصواب ، أخبرك أن الله تبارك وتعـالى كـان ولا  (ع)فقال الامام 
  شيء غيره ، وكان عزيزا ولا أحد كان قبل عزه ، وذلك

__________________  
  .١١٦/  ١، زهر الآداب  ٤٥/  ٥١) تأريخ دمشق ١(



 ـ ١٦٧ـ 

  .) سُبْحانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ  (له تعالى : قو 
وكان الخالق قبل المخلوق ، ولـو كـان أول مـا خلـق مـن خلقـه الشـيء مـن الشـيء إذا 
لــم يكــن لــه انقطــاع أبــدا ، ولــم يــزل الله إذا ومعــه شــيء لــيس هــو يتقدمــه ، ولكنــه كــان إذا لا 

شـــياء منـــه وهـــو المـــاء الـــذي خلـــق الأشـــياء منـــه شـــيء غيـــره ، وخلـــق الشـــيء الـــذي جميـــع الأ
فجعل نسب كل شيء إلى الماء ، ولم يجعل للماء نسبا يضاف إليـه وخلـق الـريح مـن المـاء 
، ثم سلط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء حتى صـار مـن المـاء زبـدا علـى قـدر مـا 

ع ، ولا ثقـب ولا صـعود شاء أن يثـور فخلـق مـن ذلـك الزبـد أرضـا بيضـاء نقيـة لـيس فيهـا صـد 
ولا هبوط ، ولا شجرة ثم ، فوضعها فوق الماء ، ثم خلـق الله النـار فشـققت النـار مـتن المـاء 
حتى صار من الماء دخان على قدر ما شـاء أن يثـور فخلـق مـن ذلـك الـدخان سـماء صـافية 

ـــماءُ بنَاهـــا ، رَفــَـعَ سَـــمْ  (نقيـــة لـــيس فيهـــا صـــدع ولا نقـــب ، وذلـــك قولـــه :  كَها فَسَـــوَّاها أَمِ السَّ
لَها وَأَخْرَجَ ضُحاها   .) وَأَغْطَشَ ليَـْ

قـــائلا : ولا شـــمس ولا قمـــر ولا نجـــوم ولا ســـحاب ثـــم طواهـــا فوضـــعها  (ع)وأضـــاف 
 (. فوضـــع الســـماء قبـــل الأرض فـــذلك قولـــه عـــز ذكـــره .. فـــوق الأرض ، ثـــم نســـب الخليقـــين

  أي بسطها. ) وَالأَْرْضَ بَـعْدَ ذلِكَ دَحاها
ــماواتِ أَ  (يــا أبــا جعفــر قــول الله عــز وجــل  قــال الشــامي : ــرَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّ وَلَــمْ يَـ

فَتـَقْناهُما   ) .وَالأَْرْضَ كانتَا رتَْقاً فَـ
قــال أبــو جعفــر : لعلــك تــزعم أنهمــا كانتــا رتقــا ملتزقتــان ففتقــت إحــداهما مــن الأخــرى 

  قال الشامي : نعم.
يقـول : كانـت  ) كانتَـا رتَْقـاً  (الله عـز وجـل قال أبو جعفـر : اسـتغفر ربـك ، فـان قـول 

  السماء رتقا لا تنزل المطر ، وكانت الأرض رتقا لا تنبت



 ـ ١٦٨ـ 

مـن كـل دابـة ففتـق ـ  أي فـي الأرضـ  الحب ، فلما خلـق الله تبـارك وتعـالى الخلـق وبـث فيهـا
  . ».. السماء بالمطر والأرض بنبات الحب

  كل فن من الفنون ، فراح يقول :وبهر الشامي من سعة علوم الامام وإحاطته ب
  .)١(» أشهد أنك من أولاد الأنبياء ، وأن علمك علمهم « 

لقد عم النزاع بين المسلمين وغيرهم في المسائل الكلامية وكان مـن أهمهـا النـزاع فـي 
فقـالوا لـه  )٢(صفات الله ، ويقول المؤرخون : إنه تجادل جهم بن صـفوان مـع بعـض السـمنية 

:  
  »غلبناك دخلت في ديننا ، وإن غلبتنا دخلنا في دينك نكلمك فان « 
  »لست تزعم ان لك إلها أ «
  »بلى « 
  » ؟هل رأيت إلهك« 
  »لا « 
  » ؟هل سمعت كلامه« 
  »لا « 
  » ؟أشممت له رائحة« 
  »لا « 
  » ؟ما يدريك أنه إله« 

  فأجابهم جهم برائع الحجة قائلا :
  » ؟لستم تزعمون أن فيكم روحاأ «
  »بلى « 

__________________  
  ) بحار الأنوار ، ورويت هذه الرواية بصورة موجزة في توحيد الصدوق.١(
  ) السمنية : طائفة من الهند تقول بتناسخ الأرواح.٢(



 ـ ١٦٩ـ 

  » ؟هل رأيتم روحكم« 
  »لا « 
  » ؟هل سمعتم كلامها« 
  »لا « 
هـــو فكـــذلك الله لا يـــرى لـــه وجـــه ، ولا يســـمع لـــه صـــوت ، ولا تشـــم لـــه رائحـــة ، و « 

  .)١(» غائب عن الأبصار ، ولا يكون في مكان دون مكان 
كمــا أن هنــاك جــدلا حــادا بــين المســلمين والنصــارى فــي ذلــك العصــر ، وكــان يوحنــا 
الدمشــقي هــو الــرأس المفكــر للعــالم المســيحي ، وقــد ألــف رســالة فــي الــرد علــى المســلمين ، 

وقــد  )٢(ن الماليــة فــي دمشــق وكــان نــديما ليزيــد بــن معاويــة وابنــه ســرجون مشــرفا علــى الشــؤو 
وقفــت الحكومــة الأمويــة موقــف المتفــرج أمــام هــذا الجــدل العقائــدي ، ولــم تتخــذ أي موقــف 

  حاسم ضد الذين أثاروا التشكيك في الأصول العقائدية للاسلام.

  الثورات العارمة.
وتفجـــرت السياســـة الأمويـــة ببركـــان مـــدمر مـــن الظلـــم والجـــور عصـــف باقتصـــاد الأمـــة ، 

ورخائها ، ولـم يعـد علـى الصـعيد الاجتمـاعي أي ظـل لكرامتهـا وعزتهـا وحريتهـا ، فقـد وأمنها 
أخذت ترزح مثقلة بالقيود تحت وطـأة ذلـك الحكـم الـذي كفـر بحقـوق الانسـان ، وانحـرف 

  عن كل قصد سليم.
  وانطلقت الشعوب الاسلامية كالمارد الجبار بعد أن عانت الأهوال

__________________  
  ) لابن حنبل. ١١ى الجهمية والزندقة ( ص ) الرد عل١(
  .) ٢٨٦) الفرق الاسلامية في العصر الأموي ( ص ٢(
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والخطوب من الحكم الأموي ، وهي تعلن العصيان المسلح في ثورات رهيبة متلاحقـة حتـى 
قضت على جبروت ذلك الحكم ، وطغيانه ، وكان مـن أهـم الثـورات التـي حـدثت فـي عصـر 

  ما يلي : (ع)الامام أبي جعفر 

  ثورة المدينة : 
وهي أفجع حادثة في الاسلام بعد كارثة كربلا ، » الحرة « وسماها المؤرخون بواقعة 

فقــــد انتهكــــت فيهــــا جميــــع الحرمــــات ، واســــتباح الجــــيش الآثــــم نفــــوس المســــلمين وأمــــوالهم 
وا في وأعراضهم ، أما سبب هذه الثورة فهو أن خيار المسلمين من بقايا الصحابة وأبنائهم رأ

عهــد يزيــد جــورا شــاملا ، وســلطانا ظالمــا ، قــد اقتــرف جميــع الموبقــات ، وقــد انتهــك حرمــة 
بإبادتـه لعترتـه ، وسـبيه لذراريـه ، فـرأوا أن الخـروج عليـه واجـب شـرعي ، وقـد  (ص)رسول الله 

والله مـا خرجنـا علـى يزيـد حتـى « أدلى بـذلك أحـد زعمـاء الثـورة عبـد الله بـن حنظلـة يقـول : 
ان رجــلا يــنكح الأمهــات والبنــات ويشــرب الخمــر  .. ن نرمــى بالحجــارة مــن الســماءخفنــا أ

  .)١(»  .. ويدع الصلاة والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا
قـد أجـازني بمائـة ألـف ، ـ  أي يزيـدـ  إنـه« ويقول المنذر بن الزبيـر أحـد قـادة الثـورة : 

خبــركم خبــره ، والله إنــه ليشــرب الخمــر ، والله إنــه ليســكر حتــى ولا يمنعنــي مــا صــنع بــي أن أ
  .)٢(» يدع الصلاة 

  وأجمع رأي أهل المدينة على خلع بيعة يزيد ، فطردوا حاكمهم وأخذوا
__________________  

  ) طبقات ابن سعد.١(
  .٣٦٨/  ٤) الطبري ٢(
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ســائه مــن أهــل المدينــة يطــاردون الأمــويين ويراقبــونهم وخــاف الــدنس مــروان بــن الحكــم علــى ن
فخــف إلــى عبــد الله بــن عمــر ليحميهــا مــن الثــوار ، فاعتــذر ابــن عمــر ، ولــم يجبــه إلــى شــيء 

إلى ذلك وتناسى إساءة مروان لأهل البيـت  (ع)فأجابه  (ع)فخف إلى الامام زين العابدين 
ة يزيـد وبعـث الطاغيـ )١(بالانفاق عليها وهرب مروان من يثرب فزعا مـن الثـوار  (ع)وقام  (ع)

ابــن معاويــة جيشــا مكثفــا إلــى احــتلال يثــرب ، وقــد أســند قيادتــه إلــى أخطــر مجــرم لــم يعــرف 
التأريخ البشري له نظيرا في قسوته وجفائه وتمـرده علـى الحـق ، أمـا ذلـك المجـرم فهـو مسـلم 

والله لأدعن المدينـة أسـفلها « بن عقبة الذي سماه المؤرخون بالمسرف وقد قال إلى يزيد : 
  .» أعلاها

وعهد إليه يزيد باحتلال المدينة وأن يبيحها إلـى جيشـه ثلاثـة أيـام يصـنعون بأهلهـا مـا 
  شاءوا وما أحبوا.

وزحف المسرف الأثيم بجنوده إلى يثـرب فاحتلهـا بعـد معـارك داميـة لـم يبـد فيهـا أهـل 
وقد  المدينة بسالة ولا صمودا ، وراح الجيش الآثم يمعن في قتل الأبرياء والأطفال والعجز ،

استباحوا كل ما حرمه الله ، وقد فقدت المدينـة فـي هـذه الواقعـة ثمـانين مـن أصـحاب رسـول 
حتــى لــم يبــق بهــا بــدري كمــا فقــدت ســبعمائة مــن قــريش والأنصــار ، وعشــرة آلاف  (ص)الله 

، وقـد أخـذ الطاغيـة البيعـة مـن أهـل المدينـة علـى أنهـم خـول وعبيـد ليزيـد  )٢(من سـائر النـاس 
وجـــرت أحـــداث مروعـــة ومذهلـــة علـــى أهـــل  )٣(أراد ، ومـــن أبـــى ضـــربت عنقـــه يصـــنع بهـــم مـــا 

  المدينة فلم يرع الجيش الأموي حرمة
__________________  

  .٣١١/  ٣) تأريخ ابن الأثير ١(
  .١٢ـ  ٥/  ٧) تأريخ الطبري ٢(
  .٣٨/  ٢/ ق  ٤أنساب الأشراف  ٢٣٢/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٣(
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  ناظلوا عن الاسلام أيام محنته وغربته.في أنصاره الذين  (ص)الرسول 
ويقول بعض المؤرخين : إن الامام زين العابدين كان قد فـزع إلـى قبـر جـده رسـول الله 

مسـتجيرا فـألقي عليـه القــبض ، وجـيء بـه إلـى الطاغيــة المسـرف فـي دمـاء المســلمين ،  (ص)
ل لـه : سـلني حوائجـك وقـام إليـه تكريمـا ، وقـا )١(فلما رأى الامام ارتعدت فرائصه مـن هيبتـه 

فأخذ يتشفع بمن حكم عليه بالاعدام فأجابه إلى ذلك وخرج الامام من عنده فقيل للطاغية 
فقـال : مـا كـان ذلـك  ؟السفاح رأيناك تسـب هـذا الغـلام وسـلفه فلمـا أتـى إليـك رفعـت منزلتـه

  .)٢(لرأي مني ، ولكن قد ملئ قلبي منه رعبا 
إلــى جــيش عــات ظلــوم قــد عــاث  (ص)ي وعلــى أي حــال فقــد استســلمت مدينــة النبــ

  فيها فسادا ، وتركها واحة موحشة ، قد ملئت بيوتها بالثكل والحزن والحداد.
ولمــا انتصــرت جيــوش يزيــد فــي واقعــة الحــرة تمثــل بقــول شــاعر قــريش فــي معركــة أحــد 

  وهو عبد الله بن الزبعرى :
 ليـــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــهدوا

ـــــــــــــــع الأســـــــــــــــل     جـــــــــــــــزع الخـــــــــــــــزرج مـــــــــــــــن وق

 

  يه قوله :وزاد عل
__________________  

) أن مروان بن الحكم كان إلى جانب مسـلم بـن عقبـة فلمـا  ١٦٦) جاء في عيون الأخبار وفنون الآثار ( ص ١(
ســمع ســبه للامــام زيــن العابــدين جعــل يغريــه بــه ويحرضــه علــى قتلــه ، وقــد تناســى مــروان اليــد البيضــاء التــي أســداها 

  والانفاق عليهن ، والحفاظ عليهن من أيدي الثوار. من إيواء حرمه ، (ع)عليه الامام 
  .١٨/  ٣) مروج الذهب ٢(
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 لأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــا يزي ــــــــــــــــــــالوا ي ــــــــــــــــــــم ق  ث

 

  ثم عاد إلى الاستشهاد بقول ابن الزبعرى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم بب  فجزين

 أقمنــــــــــــــــــــــــا ميـــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــــــــدلو    

 

وعـة والأسـى ، وكـان عمـره الشـريف الل (ع)وتركت تلك الصور في نفس الامـام البـاقر 
  أيام تلك المحنة الحازبة ما يقارب السبع سنين.

  ثورة التوابين : 
وكـــان مركزهـــا الكوفـــة ، فقـــد نـــدم الشـــيعة هنـــاك علـــى مـــا اقترفـــوه مـــن عظـــيم الاثـــم فـــي 

فــي حــين أنهــم هــم الــذين كــاتبوه بالقــدوم إلــى  (ع)خــذلانهم لســيد الشــهداء الامــام الحســين 
عليــه برسـائلهم ووفــودهم ، وقـد رأوا أن لا كفـارة لهــم سـوى إعــلان الثـورة علــى  مصـرهم وألحـوا

واستئصــال المجــرمين مــن قتلتــه ، وكــان  (ع)حكومــة يزيــد ، والمطالبــة بــدم الامــام الحســين 
زعــيم التــوابين ســليمان بــن صــرد الخزاعــي ، فقــد أنتخــب قائــدا عامــا للثــورة وأنــاطوا بــه وضــع 

  ، ومراسلة المناطق التي تضم الشيعة في العراق وخارجه.الخطط السياسية والعسكرية 
وأخذ التوابون يجمعون الأموال والتبرعات وأحاطوا أمرهم بكثير مـن السـر والكتمـان ، 

 ۶۵ولما هلك الطاغية الفاجر يزيد بن معاوية أعلن التوابون ثورتهم العارمة وذلك فـي سـنة ( 
  آلاف ، وقد نادوا بشعارهم :) وكان عددهم فيما يقول المؤرخون أربعة  ه

  »يا لثارات الحسين « 
  ولأول مرة دوى هذا النداء المؤثر في سماء الكوفة فكان كالصاعقة
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  على رءوس السفكة المجرمين الذين اقترفوا أفظع جريمة في تأريخ الانسانية.
وزحفت تلك القوى العسكرية إلى عين الوردة فأقامت فيها وانطلقت إليها جنود أهل 

لشـــام ، فالتحمـــت معهـــا التحامـــا رهيبـــا ، وجـــرت بينهمـــا أعنـــف المعـــارك ، وأشـــدها ضـــراوة ا
وأبــدى التوابــون مــن البســالة والصــمود مــا يعجــز عنــه الوصــف ، واستشــهد فــي تلــك المعــارك 
قـــادة التـــوابين كســـليمان ابـــن صـــرد والمســـيب بـــن نجبـــة وعبـــد الله بـــن ســـعد وغيـــرهم ، ورأى 

ى مناجزة أهل الشام فتركوا ساحة القتال ، ورجعوا في غلـس الليـل التوابون أن لا قدرة لهم عل
البهـــيم إلـــى الكوفـــة ، ولـــم تتعقـــبهم جيـــوش أهـــل الشـــام وقـــد مضـــى كـــل جنـــدي إلـــى بلـــده ، 
وانتهــت بــذلك معركــة التــوابين إلا أنهــا قــد ملئــت قلــوب الســفكة المجــرمين فزعــا ورعبــا كمــا 

ن أثكلهــم الخطــب بمصــيبة ســيد الشــهداء الـذي (ع)أدخلـت الســرور والفــرح علــى أهــل البيــت 
وهـــم ينتظـــرون بفـــارغ الصـــبر أن ينـــتقم الله مـــن الظـــالمين ، ويأخـــذ بثـــأرهم مـــن الســـفكة  (ع)

  المجرمين.

  ثورة المختار : 
المختـــــار ألمـــــع شخصـــــية عرفهـــــا التـــــأريخ العربـــــي والاســـــلامي ، فقـــــد كـــــان مـــــن أبـــــرز 

لـى الأحـداث ، وقـد كـان علـى السياسيين فـي رسـم المخططـات ، ووضـع المنـاهج للتغلـب ع
جانــب كبيــر مــن الدرايــة بعلــم الــنفس ، والالمــام بوســائل الدعايــة والاعــلام ، وكــان يخاطــب 
عواطـــف النـــاس ، كمـــا كـــان يخاطـــب عقـــولهم ، وكـــان لا يكتفـــي بوســـائل الدعايـــة المعروفـــة 

  حينئذ كالخطابة



 ـ ١٧٥ـ 

  .)١(ت والاشاعات والشعر بل لجأ إلى وسائل كثيرة للدعاية منها التمثيل والمظاهرا
ولــم يفجــر المختــار  (ص)وهــو مــن أعــلام الشــيعة وســيف مــن ســيوف آل رســول الله 

ويـــرى بعـــض المستشـــرقين ان  (ص)ثورتـــه طمعـــا فـــي الحكـــم ، وإنمـــا لأخـــذ الثـــأر لآل النبـــي 
المختار كان مخلصا في دعوته وانتصاره للشيعة كما ان حركته وما انطـوت عليـه مـن مسـاواة 

وقـــد  )٢(د أتاحـــت للاســـلام أن ينتشـــر فيمـــا بعـــد بـــين الشـــعوب غيـــر العربيـــة المـــوالي للعـــرب قـــ
شــكك ولهــا وزن فيمــا نســب إلــى المختــار مــن أنــه إنمــا اتخــذ المطالبــة بــدم الحســين وســيلة 

  .)٣(للظفر بالحكم 
وقــد اتهــم هــذا العمــلاق العظــيم باتهامــات رخيصــة كادعــاء النبــوة وغيرهــا مــن النســب 

نــه ، وإنمـا اتهمــوه بـذلك لأنــه أخـذ بثــأر الامـام العظــيم أبـي الأحــرار الباطلـة التـي هــي بعيـدة ع
وأسقط بثورته هيبة الحكم الأموي ، كما أنه ساوى بين العرب والموالي فلـم يميـز أحـدا  (ع)

 (ع)علـــى أحـــد ، وقـــد رام أن يســـلك فـــي سياســـته علـــى ضـــوء سياســـة الامـــام أميـــر المـــؤمنين 
  ، والاجتماعية.ويقتدي بهديه في السياسة الاقتصادية 

وكان على جانب كبير من التقـوى والحريجـة فـي الـدين ويقـول المؤرخـون انـه كـان فـي 
أيــام حكومتــه القصــيرة الأمــد يكثــر مــن الصــوم شــكرا لله تعــالى لأنــه وفقــه للأخــذ بثــأر العتــرة 

  الطاهرة وإبادته للأرجاس من أتباع الأمويين
__________________  

  .) ٤٣) المختار ( ص ١(
  من الطبعة الفرنسية. ٧٦٥/  ٣) دائرة المعارف الاسلامية ٢(
  .) ٢٣٧) الخوارج والشيعة ( ص ٣(



 ـ ١٧٦ـ 

  فزع السفكة المجرمين : 
وساد الرعب ، وعم الخوف والفزع أولئـك المجـرمين الـذين قتلـوا سـيد الأحـرار والأبـاة 

وقـد خاطبـه الإمام الحسين ، وقد فر بعضهم إلى عبد الملك بن مروان ليحميـه مـن المختـار 
  شخص منهم فقال له :

ـــــــــــــــــــــي  ادنـــــــــــــــــــــوا لترحمنـــــــــــــــــــــي وترتـــــــــــــــــــــق خلت

ــــــــــــــــــــــــأين المــــــــــــــــــــــــدفعو     ــــــــــــــــــــــــدفعني ف )١(أراك ت
 

 

  وانهزم عبد الملك بن الحجاج التغلبي فلجأ إلى عبد الملك فقال له :
  »إني هربت إليك من العراق « 

  فصاح به عبد الملك :
دمــــك كــــذبت لــــيس لنــــا هربــــت ، ولكــــن هربــــت مــــن دم الحســــين ، وخفــــت علــــى « 

  .)٢(» فلجأت إلينا 
  وهرب بعضهم إلى ابن الزبير فانظم إلى جيشه ، وقاتل معه خوفا من المختار.

وعلى أي حال فقد أشاع المختار الفزع والارهاب في بيوت الأوغاد الجبناء من قتلـة 
ومــلأ قلــوبهم رعبــا ، وممــن نالــه الفــزع والرعــب أســماء بــن خارجــة أحــد  (ع)الامــام الحســين 

  .(ع)تركوا في قتل الحسين الذين اش
فنقــل » لتنــزلن مــن الســماء نــار دهمــاء ، فلتحــرقن دار أســماء « فقــد قــال المختــار : 

  أوقد سجع بي« قوله إلى أسماء فهرب فزعا وهو يقول : 
__________________  

  .٤٥٥/  ٣) حياة الامام الحسين ١(
  .١٠٣/  ١) عيون الأخبار لابن قتيبة ٢(



 ـ ١٧٧ـ 

  فتركه وترك الدار وهرب من الكوفة.» محرق داري  أبو اسحاق هو والله

  الابادة الشاملة : 
وأســرع المختـــار إلــى تنفيـــذ حكـــم الاعــدام بـــلا هـــوادة بكــل مـــن اشـــترك فــي قتـــل ســـيد 
شباب أهل الجنة الامام الحسـين فقتـل المجـرم الخبيـث ابـن مرجانـة ، وعمـر بـن سـعد ، مـع 

وقـــد نالـــت ســـرورهم ،  (ع)البيـــت ولـــده حفـــص ، وبعـــث برءوســـهم إلـــى يثـــرب هديـــة لأهـــل 
مــــا امتشــــطت فينــــا « مــــدى فــــرحهم بقولــــه :  (ع)وحكــــى لنــــا الامــــام أبــــو عبــــد الله الصــــادق 

وأثنـى عليـه  )١(هاشمية ، ولا اختضبت حتى بعث المختار إلينـا بـرءوس الـذين قتلـوا الحسـين 
حقــا عنــد  فقــد قــال للحكــم بــن المختــار : رحــم الله أبــاك مــا تــرك لنــا (ع)الامــام أبــو جعفــر 

  أحد.
وبعث المختار بعشرين ألف دينار إلى الامـام زيـن العابـدين فقبلهـا وبنـى بهـا دور بنـي 

  .)٢(عقيل التي هدمتها بنو أمية 
لقد كان المختار من حسنات عصره ومن مفاخر الأمة الاسلامية بتقواه وحريجته في 

لزمــرة الخائنــة ، وأذاقهــا الــدين ، وقــد شــفى الله بثورتــه صــدور المــؤمنين فقــد قضــى علــى تلــك ا
وبــال مــا جنــت أيــديها وممــا لا شــبهة فيــه أنــه قــد اســتهدف بثورتــه الخالــدة القضــايا المصــيرية 
للأمــة مــن نشــر المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة بــين النــاس وإعــادة ســيرة الامــام أميــر المــؤمنين 

  . وبهذا العرض الموجز ينتهي بنا.. وسياسته المشرقة بين المسلمين (ع)
__________________  

  ) الكشي.١(
  .٤٣٥/  ١) سفينة البحار ٢(



 ـ ١٧٨ـ 

  الحديث عن ثورة المختار.

  ثورة ابن الزبير : 
أما ثورة ابن الزبير فلم تهـدف إلـى صـالح الأمـة وإسـعادها وإنمـا جـاءت لنقـل الخلافـة 
بـد والملك إلى آل الزبير الذين لم يفكروا قط في غير مصلحتهم ويـدلل علـى ذلـك مـا قالـه ع

مــا رأيــت بغــلات معاويــة التــي  أ «الله بــن عمــر لزوجتــه حينمــا ألحــت عليــه بمبايعتــه قــال لهــا : 
  .)١(» فان ابن الزبير ما يريد غيرهن  ؟كان يحج عليها الشهباء

لقد كان ابـن الزبيـر يبغـي الملـك والسـلطان ، ولا يبغـي بثورتـه وجـه الله ومصـلحة الأمـة 
ل وســيلة فكــان يظهــر النســك والعبــادة لاغــراء الســذج وقــد تســلح للاســتيلاء علــى الســلطة بكــ

 )٢(» ينصـــب حبالـــة الـــدين لاصـــطفاء الـــدنيا « والبســـطاء يقـــول الامـــام أميـــر المـــؤمنين فيـــه : 
  ونعرض لبعض شئونه :

  بخله : 
ومن أبرز ذاتياته البخل ، فقـد غلـت يـده إلـى عنقـه مـن شـدة حرصـه وشـحه ، وكانـت 

  لاطاحة بحكومته وسلطانه.هذه الظاهرة من أهم الأسباب في ا
وقـد روى المؤرخـون صـورا كثيــرة مـن بخلـه وشـحه كــان منهـا : أن الشـاعر عبـد الله بــن 

  الزبير الأسدي ، وفد عليه يطلب منه أن يجود عليه
__________________  

  .٣١٠/  ٢) حياة الامام الحسين ١(
  .٢٤/  ٧) شرح النهج ٢(



 ـ ١٧٩ـ 

  فقال يستعطفه :
وظـن أنـه بـذلك يجلـب  . ».. بيني وبينك رحما من قبل فلانةيا أمير المؤمنين إن « 

  عطفه فينعم عليه ، فرد عليه ابن الزبير قائلا :
نعــم هــذا كمــا ذكــرت ، وإن فكــرت فــي هــذا أصــبت أن النــاس بأســرهم يرجعــون إلــى « 

  . ».. أب واحد ، وإلى أم واحدة
  ولما رأى الأسدي أن هذا لا يجدي معه قال له :

  . ».. منين إن نفقتي نفدتيا أمير المؤ « 
  ولم يخجل ابن الزبير وراح يقول له :

  »ما كنت ضمنت لأهلك أنها تكفيك إلى أن ترجع إليهم « 
  وراح الأسدي يتوسل إليه ويستعطفه قائلا :

  . ».. يا أمير المؤمنين ناقتي قد نقبت« 
  فنهره ابن الزبير وقال :

وســــر عليهــــا  )٣(واخفضــــها بهلــــب  )٢(بهــــا تبــــرد خفهــــا ، وارفعهــــا بســــبت  )١(انجــــد « 
  . ».. )٤(البردين 

  وضاق الأسدي ذرعا وطفق يقول له :
يــــا أميــــر المــــؤمنين إنمــــا جئتــــك مســــتحملا ، ولــــم آتــــك مستوصــــفا ، لعــــن الله ناقــــة « 

  . ».. حملتني إليك
__________________  

  ) انجد بها : أي عد بها إلى بلدك نجد.١(
  راد به السوط والمعنى إذا أردت أن تسرع بك فاضربها بسوط.) السبت : الجلد المدبوغ ، وي٢(
  ) الهلب : الشعر.٣(
  ) البردان : الغداة والعشي.٤(



 ـ ١٨٠ـ 

  فصاح به ابن الزبير :
  . ».. إن وراكبها« 

  وخرج الأسدي وهو يقول :
ـــــــــــــــب ـــــــــــــــد أبـــــــــــــــي خبي  أرى الحاجـــــــــــــــات عن

ــــــــــــــــــــبلاد    )١(نكــــــــــــــــــــدن ولا أميــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي ال
 

 

 أو مـــــــــــــن آل حـــــــــــــرب)۲(مـــــــــــــن الأعيـــــــــــــاص

 أغـــــــــــــــــــــــــر كغـــــــــــــــــــــــــرة الفـــــــــــــــــــــــــرس الجـــــــــــــــــــــــــواد   

 

 قلــــــــــــــــــــت لصــــــــــــــــــــحبتي أدنــــــــــــــــــــوا ركــــــــــــــــــــابيو 

 أفـــــــــــــــــارق بطـــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــواد   

 

)۳(مـــــــــــــــالي حـــــــــــــــين أقطـــــــــــــــع ذات عـــــــــــــــرقو 
 

)٥(مــــــــــــن معــــــــــــاد)۴(إلــــــــــــى ابــــــــــــن الكاهليــــــــــــة    
 

 

  وعاب عليه مولاه أبو حرة شحه قال :
ـــــــــــــــــة  إن المـــــــــــــــــوالي أمســـــــــــــــــت وهـــــــــــــــــي عاتب

 علـــــــــى الخليفـــــــــة تشـــــــــكو الجـــــــــوع والحربـــــــــا   

 

 ا كـــــــــــــــان يرزؤنـــــــــــــــامـــــــــــــــا ذا علينـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا ذ

ـــــــــــــا    ـــــــــــــا غلب ـــــــــــــى مـــــــــــــا حولن ـــــــــــــوك عل  أي المل

 

وأنـــا  ؟وكـــان ابـــن الزبيـــر يقـــول : إنمـــا بطنـــي شـــبر فمـــا عســـى أن يســـع ذلـــك مـــن الـــدنيا
وقـــد أثـــارت عليـــه هـــذه الكلمـــة الســـخرية مـــن جميـــع  )٦(العائـــذ بالبيـــت ، والمســـتجير بـــالرب 

  الأوساط ، وقد تهكم به الضحاك بن فيروز الديلمي قال :
 أن ســــــــــــــــوف تكفيــــــــــــــــك قبضــــــــــــــــةتخبرنــــــــــــــــا 

 بطنــــــــــــــك شــــــــــــــبر أو أقــــــــــــــل مــــــــــــــن الشــــــــــــــبرو    

 

ـــــــــــــت شـــــــــــــيئا قضـــــــــــــمتهو  ـــــــــــــت إذا مـــــــــــــا نل  أن

 كمـــــا قضـــــمت نـــــار الغضـــــا حطـــــب الســـــدر   

 

__________________  
  ) أبو خبيب : كنية عبد الله بن الزبير.١(
  ) الاعياص : أولاد أمية بن عبد شمس.٢(
  اق.) ذات عرق : أحد مواقيت الحج وهو ميقات أهل العر ٣(
  ) ابن الكاهلية : هو ابن الزبير ، وقد عيره الشاعر بذلك.٤(
  .) ٢١٣) تأريخ الخلفاء للسيوطي ( ص ٥(
  .٢٢/  ١) الأغاني ٦(



 ـ ١٨١ـ 

  
ــــــــــــت بنعمــــــــــــة ــــــــــــت تجــــــــــــزى أو تبي ــــــــــــو كن  فل

 قريبــــــــــــا لردتــــــــــــك العطــــــــــــوف علــــــــــــى عمــــــــــــرو   

 

لقد كان حريصا شديد الحرص حتى قيل انـه حينمـا كـان يعطـي مـال الله للفقـراء كأنـه 
وقد سبب بخله إخفاقه ، وعدم نجاحه فـي معركتـه مـع عبـد الملـك بـن  )١(عطي ميراث أبيه ي

  .)٢(مروان وقد قيل أنه كان عظيم الشح فلذلك لم يتم أمره 

  عداؤه للعلويين : 
فقــد كــان حاقــدا علــيهم   (ص)وأترعــت نفــس ابــن الزبيــر بالكراهيــة والــبغض لآل النبــي 

فـي خطبتـه  (ص)م حقده أنه ترك الصـلاة علـى النبـي كأشد ما يكون الحقد ، وبلغ من عظي
  فقيل له في ذلك فقال.

  .)٣(. » .. إن له أهل سوء يشرئبّون لذكره ، ويرفعون رءوسهم إذا سمعوا به
الــذين هــم مصــدر الــوعي والفكــر لهــذه  (ص)لقــد تنكــر هــذا الجلــف لعتــرة رســول الله 

ي أنقـــذهم مـــن حيـــاة البـــؤس فـــي الأمــة ، وتناســـى فضـــل الرســـول الأعظـــم علـــى قومـــه فهــو الـــذ
  الصحراء ، وبنى لهم مجدا وملكا ، وجعلهم سادة الأمم والشعوب.

وطلــب ابــن الزبيــر مــن العلــويين البيعــة لــه فــامتنعوا ، وقــالوا لــه : لا نبــايع حتــى تجتمــع 
  الأمة فأوعز إلى شرطته باعتقالهم ، فاعتقلوا في ( زمزم )

__________________  
  .٩/  ٣) اليعقوبي ١(
  .) ١٠٥) الفخري ( ص ٢(
  .٨/  ٣) اليعقوبي ٣(



 ـ ١٨٢ـ 

وتوعدهم بالقتل والاحراق إن لم يبايعوا ، وضرب لهم أجلا ، وأشار علـى ابـن الحنفيـة بعـض 
أتباعه أن يستنجد بالمختار الذي كان حاكما على الكوفة ، فكتب إليـه يعلمـه بحالـه ، ومـا 

ـــر فـــي التنكيـــل بهـــم فاســـتجاب لـــه  ـــه ابـــن الزبي ـــار علـــى الفـــور ، وأرســـل مفـــرزة عـــزم علي المخت
عسكرية بقيادة أبي عبد الله الجدلي ، وخف الجيش إلى مكـة فـدخلها ، وقـد رفعـوا الرايـات 

وانتهـــوا إلـــى المســـجد الحـــرام ، وقـــد أعـــد ابـــن الزبيـــر » يـــا لثـــارات الحســـين « ، وهـــم ينـــادون 
مـن الأجـل الـذي  الحطب على باب السجن ، وأشعل فيـه النـار لاحـراقهم ، وقـد بقـي يومـان

ضــربه لهــم فكســروا بــاب الســجن ، وأخرجــوا الهاشــميين ، وطلبــوا مــن ابــن الحنفيــة أن يخلــي 
بينهم وبين ابن الزبير لينـاجزوه الحـرب فـأبى وقـال لهـم : إنـي لا اسـتحل الحـرم ، ومـنعهم مـن 

  وعامله معاملة المحسن الكريم : )١(الاعتداء عليه 
  الزبير يقول كثير بن عبد الرحمن : وفي نجاة ابن الحنفية من سجن ابن
 فمـــــن يـــــر هـــــذا الشـــــيخ بـــــالحنيف مـــــن منـــــى

 مـــــــــــــن النـــــــــــــاس يعلـــــــــــــم أنـــــــــــــه غيـــــــــــــر ظـــــــــــــالم   

 

 ســـــــــــمي النبـــــــــــي المصـــــــــــطفى وابـــــــــــن عمـــــــــــه

 فكــــــــــــــــــــــاك أغــــــــــــــــــــــلال ونفــــــــــــــــــــــاع غــــــــــــــــــــــارمو    

 

ـــــــــــى فهـــــــــــو لا يشـــــــــــري هـــــــــــدى بضـــــــــــلالة  أب

 لا يتقـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــي الله لومـــــــــــــــــــــة لائـــــــــــــــــــــمو    

 

ــــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــــــو كتاب  نحــــــــــــــــــــن بحمــــــــــــــــــــد الله نتل

 لخيـــــــــف خيـــــــــف المحـــــــــارمحلـــــــــولا بهـــــــــذا ا   

 

ـــــــــــردع ســـــــــــاكن ـــــــــــث الحمـــــــــــام آمـــــــــــن ال  بحي

ــــــــــــــث العــــــــــــــدو كالصــــــــــــــديق المســــــــــــــالمو      حي

 

 فمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــدنيا ببـــــــــــــــــاق لأهلهـــــــــــــــــا

 لا شــــــــــــــــــــــــــدة البلـــــــــــــــــــــــــــوى بضـــــــــــــــــــــــــــربة لازمو    

 

ــــــــــــــــذ ــــــــــــــــك عائ ــــــــــــــــت أن ــــــــــــــــر مــــــــــــــــن لاقي  تخب

ــــــي ســــــجن عــــــارم    ــــــل العائــــــذ المظلــــــوم ف )٢(ب
 

 

  ستتبت له الأمورولو ا (ص)لقد كان ابن الزبير من ألد الأعداء لعترة النبي 
__________________  

  .٣٧٥ـ  ٣٧٤/  ٤) تأريخ ابن الأثير ١(
  .٣١/  ٨) الأغاني ٢(



 ـ ١٨٣ـ 

وصــــفا لــــه الملــــك والســــلطان لمــــا أبقــــى أحــــدا مــــنهم ولكــــن الله تعــــالى قــــوض ملكــــه وأطــــاح 
  بسلطانه.

  اخفاق ثورته : 
،  وكــــان مــــن الطبيعــــي أن يخفــــق ابــــن الزبيــــر فــــي ثورتــــه بعــــد أن بلــــي بالبخــــل والشــــح

وقـد أخـذت جيـوش  )١(والاستبداد بالرأي ، والعجب بنفسه كما يقول عبد الملك بـن مـروان 
الأمويين بقيادة السفاك الحجاج بن يوسف الثقفي تـوالي ضـرباته عليـه وهـو معتصـم بيـت الله 
الحــرام يلــتمس الســلامة والنجــاة إلا أن الجــيش الأمــوي لــم يرجــوا للبيــت وقــارا ، ولــم يــرع لــه 

أخذت قذائف النار تتساقط عليه ، وعجز ابن الزبير عـن مقاومـة الجيـوش الأمويـة حرمة فقد 
، وخــرج أكثــر أصــحابه إلــى الحجــاج يطلبــون منــه الأمــان فــأمنهم وبقــي عبــد الله فــي قليــل مــن 

  .)٢(أنصاره 
ويــروي بعــض المــؤرخين أن ابــن الزبيــر لمــا أيقــن بــدنو أجلــه ، وعجــزه عــن الــدفاع عــن 

سـك والصـبر أيامـا لعلمـه أن الحجـاج سـوف يصـلبه ، فـأراد أن يخـرج نفسه ، أخـذ يأكـل الم
المسك من بدنـه ، ولمـا اسـتولى عليـه الحجـاج وقتلـه وصـلبه كـان المسـك يخـرج مـن بدنـه ، 
وفطن لذلك الحجاج فصلب إلى جانبه سنورا أو كلبا حتى تضيع رائحة المسك التي تخـرج 

  من
__________________  

  .٣١/  ٨) الاغاني ١(
  .٢٩/  ٤) ابن الأثير ٢(



 ـ ١٨٤ـ 

جثته ، وبقي ابن الزبير مصلوبا لم يسمح الحجـاج بموراتـه حتـى أذن لـه عبـد الملـك ، فـدفن 
في مقره الأخير ، وبانتهاء ثورة ابن الزبير دانت لعبد الملك جميـع أقـاليم الدولـة الاسـلامية ، 

تهــــدف إلــــى  ومــــن المؤكــــد أن ثــــورة ابــــن الزبيــــر لــــم تســــتهدف مصــــلحة الأمــــة ، وإنمــــا كانــــت
  الاستيلاء على الحكم ، والظفر بخيرات البلاد.

. هذه بعـض الثـورات العارمـة التـي تفجـرت فـي ذلـك العصـر ، مضـافا إلـى الثـورات .. 
المحليـــة كثـــورات الخـــوارج وغيـــرهم ، وهـــي تكشـــف عـــن عـــدم الاســـتقرار السياســـي فـــي ذلـــك 

ومــن الطبيعــي أن ذلــك كــان العصــر ، وإن الحيــاة العامــة كانــت قلقــة ومضــطربة إلــى حــد بعيــد 
ناجمــا عــن ســوء السياســة الأمويــة التــي لــم تــع مصــلحة شــعوبها ، وإنمــا كانــت تســعى جاهــدة 

  لتحقيق رغباتها وشئونها فلذا كتب لها الاخفاق وعدم النجاح.

  الحياة الاقتصادية : 
أمــا الحيــاة الاقتصــادية فــي عصــر الامــام فقــد كانــت مشــلولة ومضــطربة فقــد انحصــرت 

بلاد عنــد الفئــة الحاكمـة آنــذاك ، وعنــد عملائهــا وهـم ينفقونهــا بســخاء علــى شــهواتهم ثـروة الــ
وملاذهم ، ويتفنون في أنواع الملذات في حين أن عامة الشعب كانت في حالة شـديدة مـن 
البؤس والفقر ، فالأسـعار قـد أرهقـت كواهـل النـاس ، وكلفـتهم مـن أمـرهم شـططا ، قـد خلـت 

  اة ، وأصبحت الناس طاوية بطونهم عارية أجسامهمأكثر البيوت من حاجات الحي



 ـ ١٨٥ـ 

وقــد صــور الشــاعر الأســدي ســوء حياتــه الاقتصــادية بقصــيدة يمــدح فيهــا بعــض نــبلاء الكوفــة 
  ويطلب منه أن يمنحه بمعروفه وبره يقول :
 يــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــا طلحــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــواد أغثنــــــــــــــــــي

 بســـــــــــــــــــجال مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــيبك المقســـــــــــــــــــوم   

 

 فـــــــانيـفـــــــدتك نفســـــــيـأحيـــــــي نفســـــــي

 عـــــــــــديمـ  علمـــــــــــت ذاك قـــــــــــدـ  مفلـــــــــــس   

 

 أو تطـــــــــــــــــــــــوع لنـــــــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــــلت دقيـــــــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــت ذاكـ  أجـــــــــــــــره     عظـــــــــــــــيمـ  إن فعل

 

 ـفـــــــــــلا تعـــــــــــامس عنـــــــــــيـقـــــــــــد علمـــــــــــتم
 مــــــــــــــــا قضــــــــــــــــى الله فــــــــــــــــي طعــــــــــــــــام اليتــــــــــــــــيم   

 

 لـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــي غيـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــرة واصـــــــــــــــــيص

 كتــــــــــــــــــــــــــــــــاب ومنمــــــــــــــــــــــــــــــــنم كالوشـــــــــــــــــــــــــــــــــومو    

 

 كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفو 

ـــــــــــــــــــــــــــد رقعنـــــــــــــــــــــــــــا خروقـــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــاديم     ق

 

 اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أعارنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطو 

)١(لكـــــــــــــل ضـــــــــــــيف كـــــــــــــريم هـــــــــــــو لحـــــــــــــاف   
 

 

وأنت ترى أن هذا الشاعر قـد اسـتعطف هـذا الكـريم ، وطلـب منـه أن يسـعفه بالطعـام 
فيحي نفسه التي أماتها الجـوع : وذكـر مـا يملكـه مـن أثـاث بسـيط كـان بـه فـي منتهـى الفقـر 

  والبؤس.
وكان عامة الناس على هذا الغرار يعيشون حياة بائسة قـد نهشـهم الجـوع والبـؤس فقـد 

ول اقتصــاد الأمــة إلــى جيــوب الأمــويين ومــن ســار فــي ركــابهم مــن دون أن ينفــق أي شــيء تحــ
  منه على تطور الحياة العامة وازدهارها وتقدمها.

لقــــد جهــــد ولاة الأمــــويين وعمــــالهم فــــي ابتــــزاز أمــــوال الأمــــة ، وتجريــــدها مــــن جميــــع 
  مقوماتها الاقتصادية.

  يشكو فيها يقول النمري مخاطبا عبد الملك بن مروان بقصيدة
__________________  

  .٢٩٨ـ  ٢٩٧/  ٥) حياة الحيوان للجاحظ ١(



 ـ ١٨٦ـ 

  اضطهاد العمال لقومه :
ـــــــــــــــــــــرحمن إنـــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــر   أ خليفـــــــــــــــــــــة ال

  حنفــــــــــــــــــــاء نســــــــــــــــــــجد بكــــــــــــــــــــرة وأصــــــــــــــــــــيلا    

  
  إن الســـــــــــــــــعاة عصـــــــــــــــــوك يـــــــــــــــــوم أمـــــــــــــــــرتهم

ـــــــــــو علمـــــــــــت وغـــــــــــولا و      ـــــــــــوا دواهـــــــــــي ل )١(آت
  

  
  أخــــــــــــــــــذوا العــــــــــــــــــرين فقطعــــــــــــــــــوا حيزومــــــــــــــــــه

  ولابالأصــــــــــــــــــــــــــــــــبحية قائمــــــــــــــــــــــــــــــــا مغلــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  حتـــــــــــــــــــــى إذا لـــــــــــــــــــــم يتركـــــــــــــــــــــوا العضـــــــــــــــــــــامة

)٢(لحمـــــــــــــــــــــــــــــا ولا لفـــــــــــــــــــــــــــــؤاده معقـــــــــــــــــــــــــــــولا    
  

  
  جــــــــــــــــاءوا بصــــــــــــــــكهم وأحــــــــــــــــدر أشــــــــــــــــارت

  )٣( منـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــياط يراعـــــــــــــــــــه أجفـــــــــــــــــــيلا    

  
ــــــــــــــــــه فاصــــــــــــــــــبح قاعــــــــــــــــــدا   أخــــــــــــــــــذوا حمولت

ــــــــــــــــــديار حــــــــــــــــــويلا       لا يســــــــــــــــــتطيع عــــــــــــــــــن ال

  
  يـــــــــــــــــــــدعو أميـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــؤمنين ودونـــــــــــــــــــــه

)٤(خــــــــــــــــرق تجــــــــــــــــر بــــــــــــــــه الريــــــــــــــــاح ذيــــــــــــــــولا    
  

  
  جناحهـــــــــــــــــاكهداهـــــــــــــــــد كســـــــــــــــــر الرمـــــــــــــــــاة

  تــــــــــــــــــــدعو بقارعــــــــــــــــــــة الطريــــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــــديلا    

  
ــــــــــــــــــــــــــرحمن أن عشــــــــــــــــــــــــــيرتيأ   خليفــــــــــــــــــــــــــة ال

  )٥( أمســــــــــــــــــى ســــــــــــــــــوامهم عــــــــــــــــــزين فلــــــــــــــــــولا    

  
  قــــــــــــــــوم علــــــــــــــــى الاســــــــــــــــلام لمــــــــــــــــا يتركــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــيلا       )٦( مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــونهم ويضـــــــــــــــــيعوا التهل

  
  قطعــــــــــــــــــوا اليمامــــــــــــــــــة يطــــــــــــــــــردون كــــــــــــــــــأنهم

  قـــــــــــــــــــــــوم أصـــــــــــــــــــــــابوا ظـــــــــــــــــــــــالمين فتـــــــــــــــــــــــيلا    

  
  شــــــــــــــهري ربيــــــــــــــع مــــــــــــــا تــــــــــــــذوق بطــــــــــــــونهم

  )٧( ســـــــــــــــــــــة وذبـــــــــــــــــــــيلاإلا حموضـــــــــــــــــــــا وخم    

  
__________________  

  السياط.ـ  جمع أصبحـ  ) الحيزوم : وسط الظهر ، الأصبحية١(
  ) المعقول : الادراك.٢(
  ) أسأرت : أي بقيت في الإناء بقية ، الأجفيل : الخائف.٣(
  ) الخرق : الصحراء الواسعة.٤(
  ) عزين : الجماعات.٥(
  ) الماعون : الزكاة.٦(
  لمر المالح.) الحموض : ا٧(



 ـ ١٨٧ـ 

  
 أتـــــــــــــــــــــــاهم يحيـــــــــــــــــــــــى فشـــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــيهمو 

)١(عقـــــــــــــــــــدا يـــــــــــــــــــراه المســـــــــــــــــــلمون ثقـــــــــــــــــــيلا   
 

 

  
 كتبـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــركن غنـــــــــــــــــــــــيهم ذا عيلـــــــــــــــــــــــة

 بعــــــــــــــــــــــد الغنــــــــــــــــــــــى وفقيــــــــــــــــــــــرهم مهــــــــــــــــــــــزولا   

 

 فتركـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــومي يقســـــــــــــــــمون أمـــــــــــــــــورهم

ــــــــــــــــــــــــــــــيلا    ــــــــــــــــــــــــــــــك أم يتربصــــــــــــــــــــــــــــــون قل )٢(إلي
 

 

وا وصور النمري بهذه الأبيات الجور الهائل الذي صبه العمال على قومه حتى لم يترك
عليهم عظما إلا هشومه ، قد ألهبت سياطهم أجسام قومه وتركتهم أشباحا مبهمة خاليـة مـن 

  الحياة والروح.
واســتمرت المظــالم الاقتصــادية حتــى فــي دور عمــر بــن عبــد العزيــز الشــهم النبيــل فــان 
عماله لم يألوا جهدا في سلب أموال الرعية واستصفاء ثرواتها بغير حق يقول كعب الأشعري 

  طبا له :مخا
 إن كنـــــــــــــت تحفـــــــــــــظ مـــــــــــــا يليـــــــــــــك فانمـــــــــــــا

 عمــــــــــــــــــــال أرضــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــالبلاد ذئــــــــــــــــــــاب   

 

 لــــــــــــــــن يســــــــــــــــتجيبوا للــــــــــــــــذي تــــــــــــــــدعو لــــــــــــــــه

 حتــــــــــــــــــــى تجلــــــــــــــــــــد بالســــــــــــــــــــيوف رقــــــــــــــــــــاب   

 

ـــــــــــــــــــأكف منصـــــــــــــــــــلتين أهـــــــــــــــــــل بصـــــــــــــــــــائر  ب

 فــــــــــــــــــــــي وقعهــــــــــــــــــــــن مزاجــــــــــــــــــــــر وعقــــــــــــــــــــــاب   

 

وقد أقر ملوك الأمـويين جميـع تصـرفات عمـالهم ، فلـم يحاسـبوهم علـى مـا اقترفـوه مـن 
رعيـــة ، وهـــذا ممـــا ســـبب إشــعال الفـــتن وعـــدم اســـتقرار الوضـــع السياســـي فـــي الجــور والظلـــم لل

البلاد ، مما نجم منه اندلاع نار الثورة في خراسان والتهامها لحكام بني أمية والقضـاء علـى 
  دولتهم.

وفيمـــا أحســـب أنـــا قـــد  (ع)وبهـــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن عصـــر الامـــام أبـــي جعفـــر 
  علىـ  ثه وقد كانت هذه الدراسةألممنا بالكثير من مظاهره ، وأحدا

__________________  
  ) يحيى : أحد السعاة الظالمين.١(
  .٣٠٤/  ١) حياة الامام موسى بن جعفر ٢(



 ـ ١٨٨ـ 

ضــرورة لا غنــى لنــا عنهــا لأنهــا تصــور لنــا بــؤس المجتمــع الــذي نشــأ فيــه الامــام أبــو ـ  إيجازهــا
  .(ع)جعفر 

لحزينـــة قـــد تركـــت التياعـــا مســـتوعبا ومـــن الطبيعـــي أن تلـــك الأوضـــاع المؤلمـــة والصـــور ا
لأنــــه بحكــــم قيادتــــه الروحيــــة وابوتــــه العامــــة للمســــلمين يعــــز عليــــه عنــــتهم  (ع)لــــنفس الامــــام 

  وشقاءهم ، ويسؤه أن يراهم بتلك الحالة الراهنة من البؤس والشقاء.



 ـ ١٨٩ـ 

  أصحابه ورواة حديثه 



 ـ ١٩٠ـ 



 ـ ١٩١ـ 

بـين النـاس ، وقـد نشـر العلـم وإذاعتـه  (ع)وكان مـن أهـم مـا عنـى بـه الامـام أبـو جعفـر 
جهد على تربية جماعة فغذاهم بفقهه وعلومه ، فكانوا من مراجع الفتيا في العالم الاسـلامي 

القيـام بنفقـاتهم ليتفرغـوا  (ع)، ومن مفاخر هذه الأمة ، وقـد عهـد إلـى ولـده الامـام الصـادق 
يــده  إلــى تــدوين الحــديث الــذي ســمعوه منــه ، وتعــد الكوكبــة مــن العلمــاء التــي تخرجــت علــى

ومــن عيــون الفقهــاء والعلمــاء وقــد أشــاد بهــم الامــام الصــادق  (ع)مــن خيــار أصــحاب الأئمــة 
كـان أصـحاب أبـي والله خيـرا « وفضلهم على أصـحابه ، فقـد خاطـب أصـحابه قـائلا :  (ع)

  .)١(» منكم ، كان أصحاب أبي ورقا لا شوك فيه ، وأنتم اليوم شوك ، لا ورق فيه 
  م ، واعطاء صورة موجزة عن تراجمهم :ونلمح فيما يلي إلى ذكره

  ( أ ) 

  أبان بن تغلب : ـ  ۱
أبان بن تغلب الربعي الكوفي من ألمع علماء الاسلام ، ومن أبرز فقهـاء المسـلمين ، 

  ونتحدث عن بعض شئونه.

  ولادته ونشأنه : 
  ولد بالكوفة ولم تعين المصادر التي بأيدينا سنة ولادته ، وقد نشأ

__________________  
  ) الكشي.١(



 ـ ١٩٢ـ 

  ونشأ على حبهم. (ع)بالكوفة عاصمة الشيعة وبها ترعرع وقد تغذى بولاء أهل البيت 

  مكانته العلمية : 
كــان مــن أبــرز علمــاء عصــره وأنــبههم ، وقــد روى عــن الامــام علــي بــن الحســين وأبــي 

 (ع)، وكانـــت لـــه عنـــدهم حظـــوة وقـــدم ، قـــال لـــه الامـــام أبـــو جعفـــر  :جعفـــر وأبـــي عبـــد الله 
  .)١(اجلس في مسجد المدينة ، وأفت الناس ، فاني أحب أن أرى في شيعتي مثلك 

وكــان أبــان مقــدما فــي كــل فــن مــن العلــوم فــي القــرآن والفقــه والحــديث والأدب واللغــة 
  .)٢(والنحو 

  ولاؤه لأهل البيت : 
كـــأعظم مـــا يكـــون الـــولاء فتحمـــل علـــومهم   (ع)وأخلـــص أبـــان فـــي ولائـــه لأهـــل البيـــت 

ذاعها بـين النـاس ، فـي وقـت كـان حـبهم مـن أشـد المحـن وأعظـم الخطـوب ، فقـد وآدابهم وأ
جهد الأمويـون علـى التنكيـل وإنـزال أقسـى العقوبـات بمـن يحـبهم ويـذيع مـآثرهم وفضـائلهم ، 
ولكن أبان قد وطن نفسه على ذلك وتحمل صنوفا من الأذى والمكروه فـي سـبيلهم ، وكـان 

ولـــيس عاطفيـــا ، وكـــان يـــرى فضـــل الصـــحابة وســـمو  حبـــه لهـــم قائمـــا علـــى الفكـــر والـــدليل ،
  مكانتهم

__________________  
  .١٠٨/  ١) معجم الآداب ١(
  .٢٠/  ١) معجم رجال الحديث ٢(



 ـ ١٩٣ـ 

كنـا فـي مجلـس  فقد روى عبد الرحمن بـن الحجـاج قـال : (ع)بمدى اتصالهم بأهل البيت 
  أبان بن تغلب فجاء شاب فقال له :

 .. ؟(ص)د مع علي بن أبي طالب من أصحاب النبـي يا أبا سعيد أخبرني كم شه« 
«.  

  وأدرك أبان مراده فانبرى قائلا :
  » ؟(ص)كأنك تريد أن تعرف فضل علي بمن تبعه من أصحاب رسول الله « 
  » .. هو ذلك« 

  قائلا : (ع)فأجابه أبان جواب العارف بحق الامام أمير المؤمنين 
  .)١(» لا باتباعهم إياه إـ  أي الصحابةـ  والله ما عرفنا فضلهم« 

فسـخر مـنهم  (ع)ومر أبان على قوم فأخذوا يعيبون عليه لأنـه روى عـن الامـام جعفـر 
قـــائلا : كيـــف تلومـــوني فـــي روايتـــي عـــن رجـــل مـــا ســـألته عـــن شـــيء إلا قـــال : قـــال رســـول الله 

  .(ص)

  وثاقته : 
إنـه ثقـة  وكان أبان على جانب كبير مـن التقـوى والحريجـة فـي الـدين ، قـال العجلـي :

ووثقــه أحمــد بــن حنبــل ، وابــن معــين وأبــو حــاتم ، وممــا يــدلل علــى عظــيم وثاقتــه إشــادة  )٢(
فلمـا أردت  (ع)به ، فقد روى سليم بن أبي حبة قـال : كنـت عنـد أبـي عبـد الله  (ع)الأئمة 

أن أفارقــه ودعتــه ، وقلــت لــه : أحــب أن تزودنــي ، فقــال أنــت أبــان بــن تغلــب فانــه قــد ســمع 
  مني

__________________  
  .٤/  ١، تنقيح المقال  ٢٢ـ  ٢١/  ١) معجم رجال الحديث ١(
  .٩٣/  ١) تهذيب التهذيب ٢(



 ـ ١٩٤ـ 

  .)١(حديثا كثيرا ، فما روى لك فاروه عني 
أن أبـان بـن تغلـب  (ع)وروى صفوان بن يحيى عن أبان بن عثمـان عـن أبـي عبـد الله 

  .)٢(روى عني ثلاثين ألف حديث فاروها عني 
ن بــن محمــد بــن أبــان قــال : ســمعت أبــي يقــول : دخلــت مــع أبــي علــى ابــي وروى أبــا

  .)٣(فلما بصر به أمر بوسادة فألقيت له وصافحه ، واعتنقه وساءله ورحب به  (ع)عبد الله 
  .)٤( (ص)وكان إذا قدم المدينة تقوضت إليه الحلق ، وأخليت له سارية النبي 

وجرحـه  )٥(لنا صدقه ، وعليه بدعته وقال الذهبي : إنه شيعي جلد ، لكنه صدوق ، ف
وعنـد  )٦(فقال الجوزجاني : إنه زائغ مذموم المذهب مجاهر  (ع)جماعة لحبه لأهل البيت 

هـــؤلاء أن حـــب أهـــل البيـــت انحـــراف عـــن الحـــق وممـــا لا شـــبهة فيـــه أن ولاءهـــم مـــن صـــميم 
والاهـم فقـد  الاسلام وجزء لا يتجزأ من رسالته الخالدة فمـن أنكـرهم فقـد أنكـر الاسـلام ومـن

  آمن بالاسلام.

  مؤلفاته : 
  أما مؤلفاته فهي تدل على مدى سعة علومه ومعارفه وهذه بعضها :

__________________  
  .٢٣/  ١) معجم رجال الحديث ١(
  .٢٢/  ١) المعجم ٢(
  ٢١٫/  ١المعجم  ٤ و ٣
  ٥٫/  ١ميزان الاعتدال  ٥
  .٢٣/  ١معجم رجال الحديث  ٦



 ـ ١٩٥ـ 

ن ذكــر شــواهده مــن الشــعر وجــاء فيمــا بعــد عبــد الــرحمن بــن تفســير غريــب القــرآـ  ۱
محمــد الأزدي الكــوفي فجمــع مــن كتــاب أبــان ومحمــد بــن الســائب الكلبــي وابــن رواق بــن 

  عطية بن الحرث كتابا واحدا.
  .)١(الفضائل ـ  ۲
  ، هذه بعض مؤلفاته. )٢(الأصول في الرواية على مذهب الشيعة ـ  ۳

  وفاته : 
) ولمـا بلـغ  ه ۱۴۱وهو اشتباه والصحيح أنه توفي سـنة (  )٣( ) ه ۲۶۴توفي سنة ( 

أمــا والله لقــد « خبــر وفاتــه حــزن عليــه حزنــا عميقــا ، وراح يؤبنــه قــائلا :  (ع)الامــام الصــادق 
عـض ببظـر أم رجــل مـن الشــيعة فـي أقصــى «  وقــال أبـو الــبلاد : )٤(» أوجـع قلبـي مــوت أبـان 

  .)٥(» ته عليه الأرض وأدناها يموت أبان لا تدخل مصيب
لقد كان أبان من أعظم رجال الاسلام علمـا وجهـادا وتفانيـا فـي خدمـة الـدين ، وكـان 

  موته من أعظم النكبات التي رزه بها الاسلام.
__________________  

  .) ٤٢) فهرست ابن النديم ، فهرست الطوسي ( ص ١(
  ) فهرست ابن النديم.٢(
) وكـــذلك فـــي ١٤١تـــوفي أبـــان ســـنة ( ٢٣/  ١رجـــال الحـــديث ، وفـــي معجـــم  ٩٤/  ١) تهـــذيب التهـــذيب ٣(

  .) ٤٢فهرست الشيخ الطوسي ( ص 
  .١٠٨/  ١) معجم الأدباء ٤(
  .٥٧/  ٣) الامام الصادق والمذاهب الأربعة ٥(



 ـ ١٩٦ـ 

  أبان بن أبي عياش فيروز : ـ  ۲
وقـــال ابـــن  )١(وقـــال إنـــه تـــابعي ضـــعيف  (ع)عـــده الشـــيخ مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

تـابعي روى عـن أنـس بـن مالـك ، وروى ـ  اسم عياش هارونـ  : أبان بن أبي عياشالغضائري 
  وقد ضعفه جمهور كبير من المحدثين. )٢(ضعيف لا يلتفت إليه  (ع)عن علي بن الحسين 

قــال يزيــد بــن هــارون : قــال شــعبة : ردائــي وخمــاري فــي المســاكين صــدقة إن لــم يكــن 
: لأن أشرب مـن بـول حمـاري أحـب إلـي مـن وقال شعبة  )٣(ابن عياش يكذب في الحديث 

  .)٤(أن أقول : حدثني أبان 
  وهناك كلمات كثيرة من الأعلام في قدحه ورد حديثه.

  وفاته : 
  .)٥() وقيل غير ذلك  ه ۱۲۸توفي سنة ( 

__________________  
  ) فهرست الطوسي.١(
  ) معجم رجال الحديث.٢(
  .٩٩/  ١) تهذيب التهذيب ٣(
  .٩٩/  ١يب ) تهذيب التهذ٤(
  .١٤/  ١) ميزان الاعتدال ٥(



 ـ ١٩٧ـ 

  ابراهيم بن الأزرق : ـ  ۳
وهو  )١( (ع)الكوفي بياع الطعام ذكره أبو جعفر الطوسي من رجال الامام أبي جعفر 

  إمامي مجهول.

  ابراهيم بن أبي البلاد : ـ  ۴
يــل ابــراهيم بــن أبــي الــبلاد ، واســم أبــي الــبلاد يحيــى ابــن ســليم ، وق« قــال النجاشــي : 

ابــن ســليمان مــولى بنــي عبــد الله بــن عطفــان ، يكنــى أبــا يحيــى كــان أبــو الــبلاد ضــريرا ، وكــان 
  .»يا لهف نفسي على عينيك من رجل «  رواية للشعر ، وفيه يقول الفرزدق :

  .)٢(وأبي عبد الله  (ع)وروى ابراهيم عن أبي جعفر 

  ابراهيم بن جميل : ـ  ۵
وكــذلك البرقــي  (ع)حاب الامــام أبــي جعفــر أخــو طربــال الكــوفي عــده الشــيخ مــن أصــ

)٣(.  
__________________  

  ) الفهرست.١(
  .٥٨/  ١) معجم رجال الحديث ٢(
  .٧٩/  ١) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ١٩٨ـ 

  ابراهيم بن حنان : ـ  ۶
حســبما ذكــره الشــيخ  (ع)الأســدي الكــوفي ، نــزل واســط مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)١(والبرقي 

  :  )۲( ح الانماطيابراهيم بن صالـ  ۷
حسـبما نـص عليـه الشــيخ الطوسـي فـي رجالـه وقــال :  (ع)مـن أصـحاب الامـام البــاقر 
  .)٣(له تصانيف على مذهب الامامية 

  ابراهيم بن عبد الله : ـ  ۸
 )٤(وروى عنـــه ســـيف بـــن عميـــرة  (ع)الأحمـــري روى عـــن الامـــام البـــاقر وأبـــي عبـــد الله 

  وهو مجهول الحال.
__________________  

  ) فهرست الطوسي.١(
) الانماطي : نسبة إلى أنماط جمع نمط وهو ثوب صوف يطرح على الهودج له خمل رقيق وعن الأزهـري أن ٢(

العرب لا يطلقون النمط إلا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة ، فأما البياض فلا يقال له نمـط ، وقيـل 
  إليها باعتبار بيعه لها. الأنماط ضرب من البسط ، وعلى كل حال فالنسبة

  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ١٩٩ـ 

  ابراهيم بن عبيد : ـ  ۹
 )١( (ع)أبــو غــرة الأنصــاري عــده الشــيخ مــن أصــحاب البــاقر ومــن أصــحاب الصــادق 

  .)٢(وظاهره أنه إمامي مجهول الحال 

  ابراهيم بن عمرـ  ۱۰
قــة روى عــن أبــي جعفـــر الصــنعاني اليمــاني قــال النجاشــي : إنــه شــيخ مــن أصــحابنا ث

  ذكر ذلك أبو العباس وغيره ، له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى وغيره. (ع)وأبي عبد الله 
وضــعفه ابــن الغضــائري إلا إن ســيدنا الاســتاذ قــال : الرجــل يعتمــد علــى روايتــه لتوثيــق 

  .)٣(النجاشي له ، ولوقوعه في إسناد تفسير القمي 

  ابراهيم بن محمد : ـ  ۱۱
  وكان (ع)قال النجاشي : روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله المدني 

__________________  
  .٨٧/  ١) رجال الشيخ ، لسان الميزان ١(
  .٢٥/  ١) تنقيح المقال ٢(
وقال الوحيد بما حاصله : إن من تتبع كلمات العلامة في الخلاصـة وغيـره  ١٢٦/  ١) معجم رجال الحديث ٣(

  ن قوله :والنجاشي ظهر له أنهما يقبلا
  .٢٨/  ١ويعتمدان عليه جاء ذلك في تنقيح المقال 



 ـ ٢٠٠ـ 

  خصيصا بهما ، والعامة لهذه العلة تضعفه ،
وحكى بعض أصحابنا عن بعض المخـالفين أن كتـب الواقـدي إنمـا هـي كتـب ابـراهيم 

وقـد ذكـر ابـن حجـر سـيلا مـن الكلمـات  )١(بن محمد بن أبي يحيى نقلهـا الواقـدي وادعاهـا 
وتجريحه ، فقد روى عن ابـن أبـي مـريم أنـه قـال : سـمعت يحيـى يقـول : كـان  في القدح فيه

  .)٢(ثلاث خصال كان كذابا ، وكان قدريا ، وكان رافضيا ـ  أي في ابراهيمـ  فيه
ووثقه الشافعي وروى عنه ، وكان يقول : لأن يخر ابـراهيم مـن بعـد أحـب إليـه مـن أن 

  .)٣(يكذب ، وكان ثقة في الحديث 
  ل فان الطعون التي وجهت إلى الرجل لا واقعية لها وهو ثقة صدوق.وعلى أي حا

  ابراهيم بن مرثد : ـ  ۱۲
  وهو إمامي مجهول الحال. )٤( (ع)الأزدي ، أبو سفيان من أصحاب الامام الباقر 

  ابراهيم بن معاذ : ـ  ۱۳
  إلا« روى عنه في قوله تعالى :  (ع)من أصحاب الامام أبي جعفر 

__________________  
  .١٣٦/  ٣) معجم رجال الحديث ١(
  .١٥٨/  ١) تهذيب التهذيب ٢(
  .١٥٩/  ١) تهذيب التهذيب ٣(
  .١٥٩/  ١) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٢٠١ـ 

  .)١(حديث التعاقد بين القوم » الذين ارتدوا على أدبارهم 

  ابراهيم بن معرض : ـ  ۱۴
 (ع) الصــادق روى عنــه وعــن أبــي عبــد الله (ع)الكــوفي ، مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٢(وروى عنه منصور بن حازم ، وحصين بن مخارق 

  ابراهيم بن نعيم : ـ  ۱۵
قـال لـه الامـام  (ع)الكناني ، يكنـى بـأبي الصـباح ، مـن أعـلام أصـحاب الامـام البـاقر 

أبو عبد الله الصادق : أنت ميزان ، فقال له : جعلت فـداك ان الميـزان ربمـا كـان فيـه عـين ، 
  .)٣(ان لا عين فيه قال : أنت ميز 

عــده الشــيخ المفيــد مــن الفقهــاء الأعــلام ، والرؤســاء المــأخوذ عــنهم الحــلال والحــرام 
  .)٤(الذين لا مطعن عليهم ، ولا طريق لذمهم 

  أبيض بن ابان : ـ  ۱۶
  (ع)ذكره يوسف بن عبد الرحمن فيمن روى عن الامام الباقر 

__________________  
  .٣٤/  ١، تنقيح المقال  ١٦١/  ١) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) الكشي.٣(
  ) الرسالة العددية ، ورد توثيقه في الوجيزة ، والحاوي والبلغة وغيرها.٤(



 ـ ٢٠٢ـ 

  .)١(ولم نعثر على ترجمة له 

  أحمد بن عائذ بن حبيب : ـ  ۱۷
عده الشيخ من أصـحاب  )٢(الأحمسي البجلي ، مولى ثقة ، وكان خلالا ، له كتاب 

  .)٣( (ع)مام الباقر ، ومن أصحاب الامام الصادق الا

  أحمد بن عمران : ـ  ۱۸
وذكـر الوحيـد أنـه مـن  )٤( (ع)الحلبي عده الشيخ الطوسي من أصـحاب الامـام البـاقر 

  بيت مشهور بالتقوى والصلاح.

  اسحاق بن عبد الله : ـ  ۱۹
ومــن  ع)(ابـن أبـي طلحـة المـدني عـده الشـيخ مــن أصـحاب الامـام علـي بـن الحسـين 

  .)٥( (ع)أصحاب الامام الباقر 
__________________  

  .) ٣٧٩من مصورات مكتبة الحكيم ( تسلسل  ٢/ ق  ٩) تهذيب الكمال ج ١(
  ) النجاشي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٢٠٣ـ 

  اسحاق بن بشير : ـ  ۲۰
  .)١(ذكره الشيخ الطوسي  حسب ما (ع)النبال من أصحاب الامام أبي جعفر الباقر 

  اسحاق بن جعفر : ـ  ۲۱
  وهو إمامي مجهول الحال. )٢( (ع)ابن علي من أصحاب الامام الباقر 

  اسحاق بن نوح : ـ  ۲۲
  .)٣( (ع)الشامي من أصحاب الامام الباقر 

  اسحاق بن الفضل : ـ  ۲۳
د ابـــن يعقـــوب بـــن الفضـــل بـــن عبـــد الله بـــن الحـــارث بـــن نوفـــل بـــن الحـــارث ابـــن عبـــ

  .)٤( (ع)وأبي عبد الله  (ع)المطلب روى عن أبي جعفر 
__________________  

  إسحاق بن بشر النبال. ١١٢/  ١) رجال الطوسي وفي تنقيح المقال ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٠٤ـ 

  اسحاق بن يسار : ـ  ۲۴
حســــبما ذكــــره  (ع)ر مــــولى قــــيس بــــن مخزمــــة ( مخرمــــة ) مــــن أصــــحاب الامــــام البــــاق

  والبرقي والظاهر أنه إمامي مجهول الحال. )١(الطوسي 

  اسحاق بن يزيد : ـ  ۲۵
ومن  (ع)الطائي أبو يعقوب مولى ، كوفى ثقة عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  .)٢( (ع)أصحاب الامام الصادق 

  اسحاق بن واصل : ـ  ۲۶
  .)٣( (ع)الضبي عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  اسحاق القمي : ـ  ۲۷
  .)٤( (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  .١٢٢/  ١) رجال الطوسي ، تنقيح المقال ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الشيخ الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٠٥ـ 

  اسرائيل بن غياث : ـ  ۲۸
  .)١( (ع)المكي من أصحاب الامام الباقر 

  عيل بن زياد : اسماـ  ۲۹
 (ع)البــزار الكــوفي الأســدي مــن أصــحاب الامــام البــاقر روى عنــه وعــن أبــي عبــد الله 

)٢(.  

  اسماعيل بن جابر : ـ  ۳۰
اسماعيل بن جابر الجعفي روى عن أبي جعفر وأبي عبـد « الجعفي قال النجاشي : 

البــاقر والامــام  أمــا روايتــه عــن الامــام )٣(» ، وهــو الــذي روى حــديث الأذان لــه كتــاب  ٨الله 
  .)٤(فتبلغ مائة رواية  (ع)الصادق 

  وقد روى عنه جمهور غفير من الرواة منهم أبو أيوب وابن سنان
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  .١٣١/  ٣) رجال الطوسي ، معجم رجال الحديث ٢(
  .١١٢/  ٣) معجم رجال الحديث ٣(
  .١١٧/  ٣) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٢٠٦ـ 

  )١(ن ، وأبان بن عبد الملك ، وحريز ، والحسن بن عطية وغيرهم وابن مسكا

  اسماعيل بن عبد الله : ـ  ۳۱
ابن جعفر بن أبي طالب المدني تابعي سمع أباه ، من اصحاب الامام السجاد ومـن 

  .)٢(وممن روى عنه  (ع)أصحاب الامام الباقر 

  اسماعيل بن عبد الرحمن : ـ  ۳۲
 (ع)والامـام أبـي عبـد الله  (ع)وى عن الامام أبي جعفر الجعفي الكوفي ، تابعي ، ر 

واســماعيل كــان وجهــا فــي أصــحابنا وأبــوه وعمومتــه ، وكــان « وكــان فقيهــا ، قــال النجاشــي : 
  .)٣(أوجههم اسماعيل ، وهم بيت في الكوفة من جعف يقال لهم بنو أبي سبرة 

  اسماعيل بن سلمان : ـ  ۳۳
  .)٤( (ع)مام الباقر الأزرق يكنى أبا خالد من أصحاب الا

__________________  
  .١١٩/  ٣) معجم رجال الحديث ١(
  .١٤٧/  ٣) معجم رجال الحديث ٢(
  .١٣٧/  ١) تنقيح المقال ٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٠٧ـ 

  اسماعيل الكاتب : ـ  ۳۴
  .)١(وروى عنه ابنه أحمد  (ع)أبو أحمد روى عن أبي جعفر 

  أسلم بن أيمن : ـ  ۳۵
  .)٢( (ع)ري ، الكوفي من أصحاب الامام الباقر التميمي ، المنق

  أسلم القواص : ـ  ۳۶
ومــن أصــحاب الامــام  (ع)المكــي عــده الشــيخ فــي رجالــه مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٣( (ع)الصادق 

  أسيد بن القاسم : ـ  ۳۷
قائلا : أسيد بن  (ع)من أصحاب الامام الباقر ، وعده الشيخ من أصحاب الصادق 

  .)٤(ني الكوفي القاسم الكنا
__________________  

  .٢٠٢/  ٣) معجم رجال الحديث ١(
  .٨٧/  ٣) معجم رجال الحديث ٢(
  .٨٧/  ٣) معجم رجال الحديث ٣(
  .٢٠٨/  ٣) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٢٠٨ـ 

  اسماعيل بن عبد الخالق : ـ  ۳۸
اســماعيل بــن عبــد الخــالق بــن عبــد ربــه بــن أبــي ميمونــة بــن يســار « قــال النجاشــي : 

لى بنـــي أســـد ، وجـــه مـــن وجـــوه أصـــحابنا ، وفقيـــه مـــن فقهائنـــا ، وهـــو مـــن بيـــت الشـــيعة ، مـــو 
عمومتــه : شــهاب ، وعبــد الــرحيم ، ووهــب وأبــوه عبــد الخــالق كلهــم ثقــات ، روى عــن أبــي 

  .)١( (ع)جعفر وأبي عبد الله 

  اسماعيل بن عبد العزيز : ـ  ۳۹
 (ع)فقـال  (ع)مـام الصـادق وفـد علـى الا )٢( ٧من أصحاب الامام أبي جعفر البـاقر 

بـه  (ع)له : ضع لي ماء في المتوضإ فوضعه له ، وأخذ يناجي نفسه فـي شـأن الامـام فبصـر 
فقال له : يا اسماعيل لا ترفعونا فوق طاقة فيتهـدم ، واجعلونـا عبيـدا مخلـوقين وقولـوا فينـا مـا 

  شئتم.

  اسماعيل بن عبد الرحمن : ـ  ۴۰
  ي ذكره الشيخ من أصحاب الامامالكوف )٣(ابن أبي كريمة السدي 
__________________  

  .١٣٦/  ١) تنقيح المقال ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
) السدي : بضم السين ، وتشديد الدال ، نسبة إلى سدة مسجد الكوفة لبيعه المقانع والخمـر فيهـا ، سـميت ٣(

  .١٣٧/  ١سدة لبقائها من الطاق المسدود ، تنقيح المقال 



 ـ ٢٠٩ـ 

  .)١(ن مفسرا وكا (ع)الباقر 

  اسماعيل بن الفضل : ـ  ۴۱
ابــن يعقــوب بــن الفضــل بــن عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــل بــن الحــارث ثقــة مــن أهــل 

  .)٢( (ع)البصرة من أصحاب الامام الباقر 

  أعين الرازي : ـ  ۴۲
  وهو إمامي مجهول الحال )٣( (ع)يكنى أبا معاذ من أصحاب الامام الباقر 

  أنس بن تغلب : ـ  ۴۳
  .)٤( (ع)و سعيد البكري الحريري من أصحاب الامام الباقر أب

__________________  
  .١٣٧/  ١) رجال الطوسي ، تنقيح المقال ١(
في حقه أنه قال : ( هو كهل من كهولنا وسيد من سـاداتنا )  (ع)) رجال الطوسي ، روي عن الامام الصادق ٢(

  .١٤١/  ١وكفاه بهذا وثاقة وشرفا ، تنقيح المقال 
  ) رجال الطوسي.٣(
  .٢٣٢/  ٣) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٢١٠ـ 

  أنس بن عمرو : ـ  ۴۴
  .)٢(وهو إمامي مجهول الحال  )١( (ع)الأزدي من أصحاب الامام أبي جعفر الباقر 

  أيوب بن بكر : ـ  ۴۵
وهـــو إمـــامي مجهـــول  )٣( (ع)ابـــن أبـــي عـــلاج الموصـــلي مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

  الحال.

  ميمة : أيوب بن أبي تـ  ۴۶
كيســان السجســتاني العنبــري ( العنــزي ) ( الغنــوي ) البصــري كنيتــه أبــو بكــر ، مــولى 
عمار بن ياسر ، وكان عمار مولى فهو مولى مولى ، وكان يحلق شعره في كل سنة مـرة فـاذا 

) مــن أصــحاب  ه ۱۳۱طــال فــرق ، رأى أنــس بــن مالــك ، ومــات بالطــاعون بالبصــرة ســنة ( 
  .)٤( (ع)الامام الباقر 

__________________  
  .٢٣٢/  ٣) معجم رجال الحديث ١(
  .١٥٤/  ١) تنقيح المقال ٢(
  .١٥٨/  ١) رجال الطوسي ، تنقيح المقال ٣(
  .١٥٨/  ١) تنقيح المقال ٤(



 ـ ٢١١ـ 

  أيوب بن شهاب : ـ  ۴۷
وهـو إمــامي  )١( (ع)ابـن زيـد البــارقي الأزدي مـولاهم كـوفي مــن أصـحاب الامـام البــاقر 

  مجهول الحال.

  أيوب وشيكة : ـ  ۴۸
  .)٢(وهو إمامي مجهول الحال  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  )ب(

  بدر بن الخليل : ـ  ۴۹
وروى عنـه ثعلبـة بـن ميمـون ،  (ع)الأسدي أبو الخليل الكوفي روى عن الامام البـاقر 

  .)٣(وروى عن الامام الصادق 

  بره الاسكاف : ـ  ۵۰
  وقد روى عنه وعن الامام )(ععده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  .١٦٠/  ١) تنقيح المقال ٢(
  .١٦١/  ١) تنقيح المقال ٣(



 ـ ٢١٢ـ 

  .)٢(وله كتاب  )١( (ع)أبي عبد الله الصادق 

  بوه الخياط : ـ  ۵۱
والظــاهر أنــه إمــامي وروى عــن  )٣( (ع)كــوفي ذكــره الشــيخ فــي أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٤(وقيل لم يرو عنه  (ع)لصادق الامام ا

  بريد الخياط : ـ  ۵۲
  .)٥( (ع)ذكره البر في من أصحاب الامام الباقر 

  )۶( بريد الكناسي :ـ  ۵۳
  .)٧(وروى عنه هشام بن سالم  [ع]روى عن الامام أبي جعفر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) النجاشي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  .١٦٤/  ١ ) تنقيح المقال٤(
  ) رجال الطوسي.٥(
  ) نسبة إلى الكناسة وهي محلة مشهورة بالكوفة.٦(
  ) رجال الطوسي.٧(



 ـ ٢١٣ـ 

  بريد بن معاوية : ـ  ۵۴
بريــد بــن معاويــة أبــو القاســم البجلــي عربــي روى عــن أبــي عبــد الله « قــال النجاشــي : 

قيـه أيضـا لـه وجه من وجوه أصحابنا ، وف [ع]ومات في حياة أبي عبد الله  [ع]وأبي جعفر 
إنــه رأى لــه كتابــا يرويــه عنــه علــي بــن عقبــة بــن  محــل عنــد الأئمــة ، قــال أحمــد بــن الحســين :

   .)١(خالد الأسدي 
وهــو ممــن أجمعــت العصـــابة علــى تصــديقهم والاقــرار لهـــم بالفقــه ، وروى جميــل بـــن 

بـن  يقـول : أوتـاد الأرض وأعـلام الـدين أربعـة : محمـد [ع]دراج قال : سـمعت أبـا عبـد الله 
مســلم ، وبريــد بــن معاويــة ، وليــث بــن البختــري المــرادي ، وزرارة بــن أعــين ، وروى دواد بــن 

يقـــول : إنـــي لأحـــدث الرجــل بحـــديث وأنهـــاه عـــن  [ع]ســرحان قـــال : ســـمعت أبـــا عبــد الله 
القيــاس فيخــرج مــن عنــدي فيتــأول حــديثي علــى غيــر تأويلــه ، إنــي أمــرت قومــا أن يتكلمــوا ، 

لنفســـه يريـــد المعصـــية لله تعـــالى ، ولرســـوله ، ولـــو ســـمعوا وأطـــاعوا  ونهيـــت قومـــا فكـــل يتـــأول
لأودعـــتهم مـــا أودع أبـــي أصـــحابه ، إن أصـــحاب أبـــي كـــانوا زينـــا أحيـــاء وأمواتـــا أعنـــي زرارة ، 
ومحمــد بــن مســلم ، ومــنهم ليــث المــرادي وبريــد العجلــي ، هــؤلاء القوامــون بالقســط ، هــؤلاء 

إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الأخبـــار التـــي  )٢(ئـــك المقربـــون القوامـــون بالصـــدق ، هـــؤلاء الســـابقون أول
ووردت أخبـار قادحـة فيـه  [ع]وردت في الاشادة بالرجل وبيان عظيم منزلته عند أهل البيـت 
  إلا إنه قد طعن في سندها سيدنا الأستاذ ، وأثبت أنها من

__________________  
  ) النجاشي.١(
  .٢٨٤ـ  ٢٨٠/  ٣) معجم رجال الحديث ٢(



 ـ ٢١٤ـ 

  .)١(ت أو أنها صدرت تقية محافظة على دمه من السلطة الحاكمة الموضوعا

  بسام بن عبد الله : ـ  ۵۵
 )٢(لــه كتــاب  [ع]الصــيرفي مــولى بنــي أســد روى عــن الامــام أبــي جعفــر وأبــي عبــد الله 

  .[ع]قتله المنصور لولائه لأهل البيت 

  بشار الأسلمي : ـ  ۵۶
  جهول الحال.وهو إمامي م )٣( [ع]من أصحاب الامام الباقر 

  بشر بن جعفر : ـ  ۵۷
روى عنــــه أحمــــد بــــن الحــــارث  [ع]الجعفــــي أبــــو الوليــــد مــــن أصــــحاب الامــــام البــــاقر 

  وهو إمامي مجهول الحال. )٤(الأنماطي 

  بشر بن خثعم : ـ  ۵۸
  وهو إمامي مجهول الحال. )٥( [ع]من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  .٢٨٤ـ  ٢٨٠/  ٣) معجم رجال الحديث ١(
  ) النجاشي.٢(
  ) رجال الشيخ.٣(
  ) رجال الشيخ.٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٢١٥ـ 

  بشر بن أبي عقبة : ـ  ۵۹
  .)١( [ع]المدائني ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر 

  بشر بن عبد الله : ـ  ۶۰
  .)٢( [ع]الخثعمي الكوفي من أصحاب الامام الباقر 

  بشر بن ميمون : ـ  ۶۱
، الهمداني ، النبال الكـوفي ، وهـو آخـر شـجرة ، ذكـره الشـيخ مـن أصـحاب  الوابشي

  .)٣( [ع]الامام الباقر 

  بشر بن يسار : ـ  ۶۲
  .)٤( [ع]من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  .٣٠٦/  ٣) معجم رجال الحديث ١(
  .١٧٣/  ١) رجال الشيخ الطوسي ، تنقيح المقال ٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  رجال الطوسي.) ٤(



 ـ ٢١٦ـ 

  بشر بياع الزطي : ـ  ۶۳
وكذلك ذكره البرقي وظاهره أنه إمـامي  )١( [ع]ذكره الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  مجهول الحال.

  بشر الرحال : ـ  ۶۴
وذكره البرقي بعنـوان بشـير مـن  )٢(حسبما ذكره الشيخ  [ع]من أصحاب الامام الباقر 

  .)٣(لأنه رحل خمسين رحلة من حج إلى غزوة  وإنما سمي بالرحال [ع]أصحاب الباقر 

  بشير الجعفي : ـ  ۶۵
يكنــى أبــا محمــد المســتنير الأزرق بيــاع الطعــام ، مجهــول مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٤( [ع]

  بشير أبو عبد الصمد : ـ  ۶۶
  ذكره علي [ع]ابن بشر الكوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 

__________________  
  الطوسي.) رجال ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .١٧٢/  ١) تنقيح المقال ٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢١٧ـ 

  .)١( [ع]ابن الحسن بن فضال من أصحاب الامام الباقر 

  بشير بن سليمان : ـ  ۶۷
  .)٢( [ع]المدني من أصحاب الامام الباقر 

  بكر بن حبيب : ـ  ۶۸
 [ع]ن أبــي عبــد الله وعــ [ع]، البجلــي الكــوفي روى عــن الامــام البــاقر  )٣(الأحمســي 

  .)٤(يكنى أبا مريم 

  بكر بن خالدـ  ۶۹
  )٥(ومن أصحاب الامام الصادق  [ع]الكوفي من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  .١٧٥/  ١) رجال الطوسي تنقيح المقال ٢(
انيــة غلــب علــى بنيــه اســمه ، ) الأحمســي : نســبة إلــى بنــي أحمــس ، حــي مــن بنــي أنمــار بــن أرش مــن القحط٣(

/  ١فقيل لهم أحمس ، والأحمس في اللغـة الشـديد ، ويقـع علـى الرجـل الشـجاع ، جـاء ذلـك فـي تنقـيح المقـال 
١٧٧.  

  ) رجال الطوسي.٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٢١٨ـ 

  بكر بن صالح ـ  ۷۰
  .)٢(وظاهره أنه إمامي مجهول الحال  )١( [ع]من أصحاب الامام الباقر 

  رب : بكرب بن كـ  ۷۱
ذكــره الشــيخ فــي رجالــه ، وذكــره أيضــا مــن  [ع]الصــيرفي مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٣( [ع]أصحاب الامام الصادق 

  بكرويه الكندي : ـ  ۷۲
الكوفي روى عن الامام الباقر ، وروى عنـه أبـان بـن عثمـان ذكـره الشـيخ فـي أصـحاب 

  .)٥(نه إمامي مجهول الحال والظاهر أ )٤( [ع]الامام الباقر وفي أصحاب الامام الصادق 
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  .١٧٨/  ١) تنقيح المقال ٢(
  قال له : [ع]) رجال الطوسي ، وفي بصائر الدرجات ان الامام الصادق ٣(

  يقولون : الرافضة ، نعم والله رفضتم الكذب ، واتبعتم الحق. ؟ما لهم ولكم ، ما يريدون منكم
  .) رجال الطوسي٤(
  .١٨١/  ١) تنقيح المقال ٥(



 ـ ٢١٩ـ 

  بكير بن أعين : ـ  ۷۳
 [ع]وعــن أبــي عبــد الله  [ع]ابــن سنســن الشــيباني الكــوفي ، روى عــن الامــام البــاقر 

يكنى أبا عبد الله ، ويقال له : أبـو الجهـم ، لـه سـتة أولاد ذكـور وهـم : عبـد الله ، والجهـم ، 
عيـون الشـيعة وثقـاتهم ولمـا تـوفي قـال  وعبد الحميد ، وعبد الأعلى ، وعمـر وزيـد ، كـان مـن

  .)١(أما والله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين  (ع)الامام أبو عبد الله الصادق 

  بكير بن جندب : ـ  ۷۴
والظـاهر أنـه  )٢(وهو مـن أصـحاب البـاقر  (ع)الكوفي روى عن الامام الباقر والصادق 

  .)٣(إمامي مجهول الحال 

  ن حبيب : بكير بـ  ۷۵
 )٤(وكـان مـن أصـحاب الامـام البـاقر  (ع)الكوفي روى عن الامام البـاقر وأبـي عبـد الله 

  والظاهر أنه إمامي مجهول الحال.
__________________  

  ) الكشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .١٨٢/  ١) تنقيح المقال ٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٢٠ـ 

  ( ت )  

  نسيم بن زياد : ـ  ۷۶
  .)٢(وظاهره أنه إمامي مجهول الحال  )١( (ع)لباقر من أصحاب الامام ا

  ( ث ) 

  ثابت بن أبي ثابت : ـ  ۷۷
وعــن  (ع)عبــد الله البجلــي الكــوفي ، يكنــى أبــا ســعيد مــولى ، روى عــن الامــام البــاقر 

  .)٣( (ع)وكان من أصحاب الامام الباقر  (ع)أبي عبد الله 

  ثابت بن دينار : ـ  ۷۸
  علم من أعلام التقوى ، والصلاح ، لقي )٤(يكنى أبا حمزة الثمالي 
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  .١٨٧/  ١) تنقيح المقال ٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
) الثمالي : نسبة إلى ثمالة بالثاء المضمومة على الأصح ، والمفتوحة حسب ما يرى ابن خلكان ، وهـو لقـب ٤(

/  ١ه ، وســـقاهم لبنـــا بثمالتـــه أي برغوتـــه ، تنقـــيح المقـــال عـــوف بـــن أســـلم بـــن حجـــر ، ولقـــب بـــه لأنـــه أطعـــم قومـــ
١٨٩.  



 ـ ٢٢١ـ 

وروى عـنهم ، يقـول النجاشـي :  (ع)وأبا جعفر ، وأبا عبد الله  (ع)الامام علي بن الحسين 
وكان من خيـار أصـحابنا وثقـاتهم ومعتمـديهم فـي الروايـة والحـديث ، وروي عـن أبـي عبـد الله 

 )٢(وكــان مســتجاب الــدعوة  )١(مثــل ســلمان فــي زمانــه أنــه قــال : أبــو حمــزة فــي زمانــه ،  (ع)
  ، أما مؤلفاته فهي : )٣( (ع)وقد استشهد أولاده مع الثائر العظيم زيد بن علي 

  كتاب في تفسير القرآن الكريم.ـ   ۱
  كتاب النوادر.ـ   ۲
  كتاب الزهد.ـ   ۳

  .)٤()  ه ۱۵۰توفى سنة ( 

  ثابت بن زائدة : ـ  ۷۹
  .)٦( (ع)ومن أصحاب الامام الصادق  (ع)مام الباقر من أصحاب الا )٥(العكلي 

__________________  
  ) النجاشي.١(
  ) الكشي.٢(
  ) النجاشي.٣(
  .٣٨٣/  ٣) معجم رجال الحديث ٤(
) العكلي : نسبة إلى أبي قبيلة من العدنانية فيهم غباوة ، وقلة فهم ، ويقال لكل من فيه غفلة وحمق ( عكلي ٥(

  .١٩٢ / ١) تنقيح المقال 
  ) رجال الطوسي.٦(



 ـ ٢٢٢ـ 

  ثابت بن هرمز : ـ  ۸۰
قــال النجاشــي ، ثابــت بــن هرمــز أبــو المقــدام الفارســي الكــوفي الحــداد ، روى نســخة 

عـده الشـيخ مـن أصـحاب الامـام  )١(رواها عنه ابنه عمر بن ثابـت  (ع)عن علي بن الحسين 
أبي جعفر فضـل زيـارة وقد روى عن الامام  )٢( (ع)ومن أصحاب الامام الصادق  (ع)الباقر 

  .)٣(الامام الحسين 
: إن العامة يزعمون أن بيعة أبـي بكـر حيـث اجتمـع  (ع)قال ثابت للامام أبي جعفر 

 : (ع)مـن بعـده ، فقـال  (ص)الناس كافة رضا لله عز ذكره ، وما كـان الله ليفـتن أمـة محمـد 
بْلِـهِ الرُّسُـلُ رَسُـولٌ قـَدْ خَ  وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ  (أو ليس الله يقول :  ؟ما يقرءون كتاب اللهأ لـَتْ مِـنْ قَـ
ـــنْ يَضُـــرَّ اللـــهَ شَـــيْئاً أَ  لَ ـــهِ فَـ ـــبْ عَلـــى عَقِبـَيْ قَلِ ـــنْ يَـنـْ ـــتُمْ عَلـــى أَعْقـــابِكُمْ وَمَ قَلَبـْ ـــلَ انْـ ـــإِنْ مـــاتَ أَوْ قتُِ فَ

أو :  (ع)قال ثابـت : إنهـم يفسـرون الآيـة علـى وجـه آخـر ، فقـال  ) وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِريِنَ 
ليس الله قد أخبر عن الذين من قبلهم من الأمم أنهم قد اختلفوا من بعد ما جـاءتهم البينـات 

يْنــا عِيسَــى ابــْنَ مَــرْيَمَ الْبـَيِّنــاتِ وَأيََّــدْناهُ بــِرُوحِ الْقُــدُسِ وَلــَوْ شــاءَ اللــهُ مَــا  (حيــث قــال تعــالى :  وَآتَـ
هُمْ مَـنْ  اقـْتـَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ مِنْ بَـعْدِ ما  هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنـْ جاءَتـْهُمُ الْبـَيِّناتُ وَلكِنِ اخْتـَلَفُوا فَمِنـْ

  )٤( ) كَفَرَ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقـْتـَتـَلُوا وَلكِنَّ اللهَ يَـفْعَلُ ما يرُيِدُ 
__________________  

  ) النجاشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) كامل الزيارات.٣(
  .٢٥٣) سورة البقرة : آية ٤(



 ـ ٢٢٣ـ 

  .)١(قد اختلفوا من بعده  (ص)وفي هذا ما يستدل به على إن أصحاب محمد 
قـال :  (ص)أن رسـول الله  (ع)وروى ثابت عن أبيـه عـن الامـام أبـي جعفـر عـن آبائـه 

نجوم السماء أمان لأهل السماء فاذا ذهبت نجـوم السـماء أتـى أهـل السـماء بمـا يكرهـون « 
ر نجمـا أمـان فـي الأرض لأهـل الأرض أن تميـد ، ونجوم مـن أهـل بيتـي مـن ولـدي أحـد عشـ

وقـد اتهـم  )٢(» بأهلها فاذا ذهبـت نجـوم أهـل بيتـي مـن الأرض أتـى أهـل الأرض مـا يكرهـون 
  ثابت بأنه زيدي تبرى إلا أنه لم يثبت ذلك.

  ثوير بن أبي فاختة : ـ  ۸۱
ن قــال النجاشــي : ثــوير بــن أبــي فاختــة أبــو جهــم الكــوفي ، واســم أبــي فاختــة ســعيد بــ

عــده الشــيخ فــي رجالــه مــن  )٣(علاقــة يــروي عــن أبيــه ، وكــان مــولى أم هــاني بنــت أبــي طالــب 
وقد روى ثـوير مـا  )٤( (ع)ومن أصحاب الامام الباقر  (ع)أصحاب الامام علي بن الحسين 

يلي : قال : خرجت حاجا فصحبني عمرو بن ذر القاضـي ، وابـن قـيس الماصـر ، والصـلت 
زلــوا قــالوا : أنظــر الآن فقــد حررنــا أربعــة آلاف مســألة نســأل أبــا جعفــر بــن بهــرام ، وكــانوا إذا ن

  عنها عن ثلاثين كل يوم وقد قلدناك ذلك ، (ع)
__________________  

  .١٩٤/  ١) تنقيح المقال ١(
  .١٩٤/  ١) تنقيح المقال ٢(
  ) النجاشي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٢٤ـ 

 (ع)افترقنا ، فنزلت أنـا علـى أبـي جعفـر فقال ثوير : فغمنى ذلك ، حتى إذا دخلنا المدينة ف
فقلــــت لــــه : جعلــــت فــــداك إن ابــــن ذر ، وابــــن قــــيس الماصــــر والصــــلت صــــحبوني ، وكنــــت 
أســمعهم يقولــون : قــد حررنــا أربعــة آلاف مســألة نســأل أبــا جعفــر عنهــا ، فغمنــى ذلــك فقــال 

عفــر فــاذا جــاءوا فــأذن لهــم ، فلمــا كــان مــن غــد دخــل مــولى لأبــي ج ؟مــا يغمــك أبــو جعفــر :
فقــال : جعلــت فــداك إن بالبــاب ابــن ذر ومعــه قــوم ، فقــال لــي أبــو جعفــر : يــا ثــوير قــم  [ع]

فأذن لهم ، فقمت فأدخلتهم ، فلمـا دخلـوا سـلموا وقعـدوا ولـم يتكلمـوا فلمـا طـال ذلـك أقبـل 
أبو جعفر يستفتيهم الأحاديث ، وأقبلوا لا يتكلمون ، فلما رأى ذلك أبـو جعفـر قـال لجاريـة 

لها سرحة هاتي الخوان فلما جاءت به فوضعته قـال أبـو جعفـر : الحمـد لله الـذي  له : يقال
جعل لكل شيء حدا ينتهى إليه ، حتى أن لهذا الخوان حدا ينتهـي إليـه فبـادر ابـن ذر قـائلا 

:  
  ؟ما حده ـ
  إذا وضع ذكر الله ، وإذا رفع حمد الله. ـ

ة أن تسقيه فجاءته بكوز من أدم الجاري (ع)وأمرهم الامام بتناول طعام الغذاء ، وأمر 
  : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدا ينتهى إليه. (ع)، فقال 

  ؟قال ابن ذر : ما حده
الامــام : حــده أن يــذكر اســم الله عليــه إذا شــرب ، ويحمــد الله إذا فــرغ ولا يشــرب مــن 

  عند عروته ، ولا من كسر إن كان فيه.
يســــتفتيهم الأحاديــــث وهــــم  (ع)الامــــام ولمــــا فرغــــوا مــــن تنــــاول الطعــــام أقبــــل علــــيهم 

  صامتون ، ولما رأى ذلك منهم الامام التفت إلى ابن ذر فقال له :



 ـ ٢٢٥ـ 

  » ؟لا تحدثنا ببعض ما سقط إليكم من حديثناأ« 
: إنـــي تـــارك فــيكم الثقلـــين أحـــدهما  (ص)بلــى يـــا ابــن رســـول الله ، قـــال رســول الله « 

  »تم بهما لن تضلوا أكبر من الآخر : كتاب الله وأهل بيتي إن تمسك
فقـال مـا خلفتنـي  (ص): يـا ابـن ذر فـاذا لقيـت رسـول الله  (ع)قال الامـام أبـو جعفـر 

  ؟.فما ذا تقول له ؟في الثقلين
يعنــي العتــرة ـ  وأمــا الأصــغرـ  يعنــي الكتــابـ  فبكــى ابــن ذر وقــال : أمــا الأكبــر فمزقنــاه

  فقتلناه.ـ  الطاهرة
، لا والله لا تزول قـدم يـوم القيامـة حتـى تسـأل فقال أبو جعفر : إذن تصدقه بابن ذر 

عن ثلاثة : عن عمره فيما أفناه ، ومن ماله مـن أيـن اكتسـبه ، وفيمـا انفقـه ، وعـن حبنـا أهـل 
  البيت.

غلامــه بمتــابعتهم ليســمع مــا يقولــون فرجــع الغــلام  (ع)وانصــرفوا مــن منــزل الامــام وأمــر 
فقــال : ويلكــم اســكتوا مــا  ؟خرجنــا معــكوقــال لــه : لقــد ســمعتهم يقولــون لابــن ذر علــى هــذا 

أقول إن رجلا يزعم أن الله يسألني عـن ولايتـه ، وكيـف أسـأل رجـلا يعلـم حـد الخـوان ، وحـد 
  .)١(»  .. الكوز

   )ج(

  جابر بن عبد الله : ـ  ۸۲
  ابن عمرو بن حزام الأنصاري الخزرجي الصحابي العظيم من

__________________  
  .٤١٢ـ  ٤١٠ / ٣) معجم رجال الحديث ١(



 ـ ٢٢٦ـ 

وهو آخر مـن بقـي مـن  (ع)الأصفياء وخيار المسلمين ، وفي طليعة المنقطعين لأهل البيت 
سألت جابر بـن عبـد الله فقلـت لـه  وقد روى عنه أبو الزبير المكي قال : (ص)صحابة النبي 

وقـد كانـا سـقطا ـ  قال : فرفع حاجبيه عن عينيه ؟: أخبرني أي رجل كان علي بن أبي طالب
فقـال : ذلـك خيـر البشـر أمـا والله إن كنـا لنعـرف المنـافقين علـى عهـد رسـول الله ـ  عينيه على

  .)١(ببغضهم إياه 
إنـه كـان يتوكـا علـى عصـاه ويـدور فـي  (ع)وبلغ من عظـيم ولائـه للامـام أميـر المـؤمنين 

يــا معاشــر  .. ســكك المدينــة ومجالســها وهــو يقــول : علــي خيــر البشــر فمــن أبــى فقــد كفــر
  .)٢(أدبوا أولادكم على حب علي الأنصار 

عـن آبائـه ،  (ع)ما رواه الامام الصـادق  (ع)ومما يدل على عظيم ولائه لأهل البيت 
قـام رسـول الله  ) قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِـي الْقُرْبـى (قال : لما نزلت هذه الآية 

فلــم يجبــه أحــد مــنهم  ؟كم فرضــا فهــل أنــتم مــؤدوهفقــال : أيهــا النــاس قــد فــرض لــي علــي (ص)
فانصـــرف ، فلمـــا كـــان مـــن الغـــد قـــام فقـــال : مثـــل ذلـــك ، فلـــم يجبـــه أحـــد ، فلمـــا كـــان اليـــوم 
الثالث تلكم بمثل ذلك ، ثم قال : أيهـا النـاس إنـه لـيس مـن ذهـب ولا فضـة ولا مطعـم ، ولا 

ــهِ أَجْــراً إِلاَّ  ( مشــرب ، قــالوا : فالقــه إذن قــال : إن الله تبــارك أنــزل قولــه : قــُلْ لا أَسْــئـَلُكُمْ عَلَيْ
، فــو الله مــا وفــى بهــا إلا  (ع)فقــالوا : أمــا هــذه فــنعم قــال أبــو عبــد الله  ) الْمَــوَدَّةَ فِــي الْقُرْبــى

سبعة نفر سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد بن الأسود وجابر بـن عبـد الله الانصـاري ، ومـولى 
  لرسول

__________________  
  .١٩٩/  ١تنقيح المقال  )١(
  .١٥/  ٤) معجم رجال الحديث ٢(



 ـ ٢٢٧ـ 

  .)١(وزيد بن أرقم  (ص)الله 
 (ع)ثمان عشرة غـزوة ، وشـهد مـع الامـام أميـر المـؤمنين  (ص)وشهد جابر مع النبي 

إلــى الامــام البــاقر وقــد تقــدمت الأخبــار فــي  (ص)وهــو الــذي حمــل تحيــات النبــي  )٢(صــفين 
  الكتاب.ذلك في الجزء الأول من هذا 
وكانــت لــه حلقــة فــي  )٣(ليلــة البعيــر خمســا وعشــرين مــرة  (ص)وقــد اســتغفر لــه النبــي 

  .)٥(سنة  ۹۴توفى وله من العمر  )٤(المسجد يؤخذ عنه العلم 

  جابر بن يزيد : ـ  ۸۳
وفــد علــى الامــام أبــي  (ع)الجعفــي مــن أعــلام العلمــاء ومــن أجــل فقهــاء أهــل البيــت 

ن العلــوم والمعــارف حتــى عــد فــي طليعــة علمــاء المســلمين ، وتلقــى منــه المزيــد مــ (ع)جعفــر 
قـال : حـدثني وصـي الأوصـياء ، ووارث  (ع)وكان إذا حدث أو روى عـن الامـام أبـي جعفـر 

  )٦( ٧علم الأنبياء محمد بن علي 
والمـــراد مـــن البـــاب بابـــه فـــي  (ع)وقـــد عـــده ابـــن شـــهر اشـــوب بابـــا للامـــام أبـــي جعفـــر 

  علومه وأسراره.
__________________  

  .٢٠٠/  ١) تنقيح المقال ١(
  ) سفينة البحار.٢(
  .٢١٤/  ١، الاصابة  ٤٣/  ٢) تهذيب التهذيب ٣(
  .٢١٤/  ١، الاصابة  ٤٣/  ٢) تهذيب التهذيب ٤(
  .٢١٥/  ١) الاصابة ٥(
  .٢٠/  ٤) معجم رجال الحديث ٦(



 ـ ٢٢٨ـ 

ن بعلمـه إنـه قـال : إنمـا سـمي جـابر لأنـه جبـر المـؤمني [ع]وروي عـن الامـام الصـادق 
وهــو بحــر لا ينــزح ، وهــو البــاب فــي دهــره ، والحجــة علــى الخلــق مــن حجــج الله أبــي جعفــر 

  .[ع]
إلــــى أربعــــة نفــــر : ســــلمان الفارســــي وجــــابر والســــيد  [ع]ويقــــال : انتهــــى علــــم الأئمــــة 
  الحميري ، ويونس بن عبد الرحمن.

  وثاقته : 
هـو مـن أوثـق النـاس ، وقد وثقـه شـعبة قـال : كـان جـابر إذا قـال : حـدثنا ، وسـمعت ف

وقــال وكيــع : مهمــا شــككتم فــي شــيء فــلا  )١(وقــال زهيــر بــن معاويــة إنــه مــن أصــدق النــاس 
تشكوا في أن جابر ثقة ، وقال سفيان الثوري لشعبة : لأن تكلمت في جابر لأتكلمن فيك 

  .)٤(ما رأيت في الحديث أورع من جابر الجعفي  )٣(وقال سفيان :  )٢(

  مؤلفاته : 
  وعة من الكتب كان من بينها ما يلي :ألف مجم

  تفسير القرآن الكريم.ـ  ۱
__________________  

  .٤٧/  ٢) تهذيب التهذيب ١(
  .٤٧/  ٢) تهذيب التهذيب ٢(
  .٣٨٢/  ١) ميزان الاعتدال ٣(
  .١٨/  ٤) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٢٢٩ـ 

  كتاب النوادر.ـ   ۲
  كتاب الجمل.ـ   ۳
  كتاب صفين.ـ   ۴
  كتاب النهروان.ـ   ۵
  كتاب مقتل الامام أمير المؤمنين ع.ـ   ۶
  كتاب مقتل الحسين ع.ـ   ۷
  .)١(رسالة الامام أبي جعفر إلى أهل البصرة ـ  ۸

ومـن المؤسـف انـا  [ع]هذه بعض مؤلفاته ، وقد أخذ معظمها من الامـام أبـي جعفـر 
  لم نعثر على شيء منها في المكتبات العامة في بلدنا.

  : روايته عن الامام أبى جعفر 
 )٢(روايات كثيرة فقد روى عنـد سـبعين ألـف حـديث  [ع]روى جابر عن الامام الباقر 

  وانقطاعه إليه. [ع]وهي تكشف عن مدى اتصاله بالامام 

  اختلاطه : 
وأصــيب جــابر بــالاختلاط ، وكــان ذلــك تصــنعا خوفــا عليــه مــن الســلطة فقــد أوعــز إليــه 

رأسه قوصرة فجعل الناس يقولون : جـن أبو جعفر بذلك وأمره به وقد خرج إلى الناس وعلى 
  جابر ، ولم تمض أيام حتى كتب

__________________  
  .١٨/  ٤) معجم رجال الحديث ١(
  .٣٨٣/  ١) ميزان الاعتدال ٢(



 ـ ٢٣٠ـ 

هشام إلى عامله على الكوفة يـأمره بحمـل جـابر إليـه ، فسـأل الأميـر عنـه فشـهد عنـده النـاس 
لــم يعــرض لــه بســوء ، ثــم رجــع جــابر إلــى حالــه بأنــه قــد اخــتلط ، وكتــب بــذلك إلــى هشــام ف

  .)١(الأول 

  وفاته : 
  .)٢(]  ه ۱۶۷توفى جابر سنة [ 

  الجارود بن السري : ـ  ۸۴
ومـن أصـحاب  [ع]الكوفي من أصحاب الامـام البـاقر  )٣(التميمي السعدي الحماني 

  .)٤( [ع]الامام الصادق 

  الجارود بن المنذر : ـ  ۸۵
 [ع]ثقة عده الشيخ في رجاله من أصـحاب الامـام البـاقر  الكندي النخاس ، كوفي ،

  .[ع]ومن أصحاب الامام الصادق 
__________________  

  .٢٢/  ٤) معجم رجال الحديث ١(
  .٣٨٤/  ١) ميزان الاعتدال ٢(
) الحماني : بالحاء المهملة نسبة إلى حمـان محلـة بالبصـرة أو إلـى بنـي حمـان ابـن سـعد المنسـوب إلـى تلـك ٣(

  .٢٠٥/  ١لة ، تنقيح المقال المح
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٣١ـ 

وقال النجاشي : جارود بن المنذر أبو المنذر الكندي النخاس روى عن أبي عبد الله 
  .)١(ثقة ، ثقة ، ذكره أبو العباس في رجاله له كتاب 

  الجراح المدائني : ـ  ۸۶
 )٢( [ع] ومــن أصــحاب الامــام الصــادق [ع]ذكــره الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٣(قال النجاشي : جراح المدائني روى عن أبي عبد الله ، له كتاب 

  جعفر الأحمسي : ـ  ۸۷
  .)٤( [ع]من أصحاب الامام الباقر 

  جعفر بن ابراهيم : ـ  ۸۸
  وهو إمامي )٥( [ع]الجعفي الجعفري ، من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) النجاشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) النجاشي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٢٣٢ـ 

  .)١(مجهول 

  جعفر بن ابراهيم : ـ  ۸۹
  .)٢( [ع]الحضرمي عده البرقي من أصحاب الامام أبي جعفر 

  جعفر بن الحكيم : ـ  ۹۰
  .)٣( [ع]ابن عباد الكوفي من أصحاب الامام الباقر 

  جعفر بن عمرو : ـ  ۹۱
الحـداد العجلـي الكـوفي مـولاهم مـن أصـحاب الامـام  ابن ثابت أبي المقدام بـن هرمـز

  وهو إمامي مجهول الحال. )٤( [ع]الباقر 
__________________  

  .٢١١/  ١) تنقيح المقال ١(
جعفر بن ابـراهيم الحضـرمي  ٢١١/  ١، وفي تنقيح المقال  ٤٧/  ٤) رجال البر في ، معجم رجال الحديث ٢(

  الرضا. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٣٣ـ 

  جعدة : ـ  ۹۲
  .)١( [ع]ابن أبي عبد الله عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  ( ح ) 

  الحسن بن أبي سارة : ـ  ۹۳
الأنصاري القرظي مولى محمد بن كعب ، وهو ابن عم معاذ الهـراء ولـه ابـن  )٢(النيلي 

 [ع]، ذكـره البرقـي مـن أصـحاب الامـام البـاقر والصـادق  يقال له أبو جعفر الرؤاسـي النحـوي
  ووثقه النجاشي في ترجمة ابنه. )٣(

  الحسن بن حبيش : ـ  ۹۴
  روى زيد الشحام قال : )٤( ٧من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
ي العالم ، أو نسبة إلى النيل قريـة بالكوفـة ) النيلي : بكسر النون ، نسبة أما نيل مصر أحد الأنهار المشهورة ف٢(

/  ١، قرب الحلة ، أو الى بلدة تقع بين بغداد وواسط تسمى بالنيل ، أو إلـى بيـع النيـل وتجارتـه ، تنقـيح المقـال 
٢٦٦.  

  .٢٨٦/  ٤) معجم رجال الحديث ٣(
  ) البرقي.٤(



 ـ ٢٣٤ـ 

تحـبّ هـذا أ لـي : : ومر الحسن بن حبيش ، فقال أبو عبد الله (ع)كنت عند أبي عبد الله 
  .)١(وهذا من أصحاب أبي 

  الحسن ابن الحسن : ـ  ۹۵
المــدني التـــابعي ، وهــو أخــو عبــد الله بـــن  (ع)ابــن الحســن بــن علــي بـــن أبــي طالــب 

الحسن وابراهيم لأبيهمـا وأمهمـا وأمهـم فاطمـة بنـت الحسـين تـوفي قبـل وفـاة أخيـه عبـد الله ، 
  .)٢( ٧وهو من أصحاب الإمام الباقر 

  الحسن بن زياد :  ـ ۹۶
قـال الصـدوق : هـو كـوفي مـولى ، وكنيتـه أبـو  (ع)الصيقل من أصـحاب الامـام البـاقر 
  .)٣(الوليد ، روى عنه يونس بن عبد الرحمن 

  الحسن بن السري ـ  ۹۷
لــــه كتــــاب رواه عنــــه  (ع)الكاتــــب الكرخــــي روى هــــو وأخــــوه علــــي عــــن أبــــي عبــــد الله 

  من أصحاب الحسن بن محبوب ، عده الشيخ في رجاله
__________________  

  .٢٧١/  ١) تنقيح المقال ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .٣٤١/  ٤) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ٢٣٥ـ 

  .)١( (ع)الامام الباقر 

  الحسن بن شهاب ـ  ۹۸
 (ع)وعـن أبـي عبـد الله  (ع)ابن يزيد البارقي الأزدي الكوفي ، روى عن الامـام البـاقر 

)٢(.  

  الحسن بن صالح : ـ  ۹۹
حي الهمداني الثوري ، الكوفي ، صاحب المقالـة زيـدي إليـه تنسـب الصـالحية ، ابن 

، وتعـرض لـه الكشـي عنـد بيـان الفرقـة  (ع)عده الشيخ في رجالـه مـن أصـحاب الإمـام البـاقر 
لـو أن البشـرية « أنـه قـال :  (ع)البشرية بعد ترجمـة أبـي الضـبار ، وروى عـن الإمـام الصـادق 

قـال الكشـي : والبشـرية هـم » المغـرب مـا أعـز الله بهـم دينـه  صف واحد ما بين المشرق إلى
أصــحاب كثيــر النــواء ، والحســن بــن صــالح بــن حــي ، وســالم ابــن أبــي حفصــة ، والحكــم بــن 

 (ع)عينية ، وسلمة بن كهيل ، وأبو المقدام ثابت الحداد ، وهم الذين دعوا إلى ولاية علـي 
ا الإمامـة ، ويبغضـون عثمـان وطلحـة والزبيـر ثم خلطوها بولايـة أبـي بكـر وعمـر ، ويثبتـون لهمـ

ويــذهبون فــي ذلــك إلــى الأمــر بــالمعروف  (ع)وعائشــة ، ويــرون الخــروج مــع بطــون ولــد علــي 
  عند (ع)والنهى عن المنكر ، ويثبتون لكل من خرج من ولد علي 

__________________  
  ، رجال الطوسي. ٣٥٠/  ٤) معجم رجال الحديث ١(
  .٤٧٠/  ٤ ) معجم رجال الحديث٢(



 ـ ٢٣٦ـ 

  .)١(خروجه الإمامة 

  الحسن بن علي : ـ  ۱۰۰
وروى عنه عنبسة بن عمرو  (ع)الأحمدي الكوفي روى عن الإمامين الباقر والصادق 

)٢(.  

  الحسن بن عمار : ـ  ۱۰۱
روى عـــن الإمـــام أبـــي  (ع)والإمـــام الصـــادق  (ع)الـــدهان مـــن أصـــحاب الإمـــام البـــاقر 

  .)٣(الرحمن بن حماد عبد الله ، وروى عنه محمد بن عبد 

  الحسن بن عمارة : ـ  ۱۰۲
وعـده الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام السـجاد  )٤( (ع)الكوفي من أصحاب الامام الباقر 

  .(ع)
__________________  

  .٣٧٢/  ٤) معجم رجال الحديث ١(
  .١٥/  ٥) معجم رجال الحديث ٢(
  .٧٧/  ٥) معجم رجال الحديث ٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٣٧ـ 

  ن بن كثير : الحسـ  ۱۰۳
البجلــي الكــوفي روى الشــيخ المفيــد بأســناده عنــه أنــه قــال : شــكوت إلــى أبــي جعفــر 

: بــئس الأخ أخ يرعــاك غنيــا ويقطعــك فقيــرا ، ثــم  (ع)الحاجــة وجفــاء الأخــوان ، فقــال  (ع)
  .)١(أمر غلامه فأخرج كيسا فيه سبعمائة درهم ، فقال : استنفق هذه فإذا نفذت فأعلمني 

  بن المنذر : الحسن ـ  ۱۰۴
وظــاهره إنــه أمــامي  )٢( (ع)عــده الشــيخ مــع أخيــه الحســين مــن أصــحاب الإمــام البــاقر 

  مجهول الحال.

  الحسن بن يوسف : ـ  ۱۰۵
  وهو أمامي مجهول الحال. )٣( (ع)عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر 

__________________  
  .٣٠٣/  ١) الإرشاد ، تنقيح المقال ١(
  .) رجال الطوسي٢(
  .١٥٨/  ٥) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ٢٣٨ـ 

  الحسن الجعفي : ـ  ۱۰۶
  .)١( (ع)الكوفي من أصحاب الإمام أبي جعفر الباقر 

  الحسن الزيات : ـ  ۱۰۷
وروى عنــه عبــد الله ابــن مســكان ،  (ع)البصــري ، روى عــن الإمــام أبــي جعفــر البــاقر 

  .)٢( (ع)الإمام الباقر وذكر سيدنا الاستاذ الخوئي عرضا إلى الروايات التي رواها عن 

  الحسين بن ابتر : ـ  ۱۰۸
  وهو أمامي مجهول الحال. )٣( ٧الكوفي ، من أصحاب الإمام الباقر 

  الحسين ابن أبي العلاء : ـ  ۱۰۹
  (ع)الخفاف الزنجي أبو علي الأعود من أصحاب الإمام الباقر 

__________________  
  .١٦٤/  ٥) معجم رجال الحديث ١(
  .١٦٦/  ٥ل الحديث ) معجم رجا٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٢٣٩ـ 

لــــه كتــــب ، منهــــا كتــــاب يعــــد فــــي الأصــــول ، روى عــــن أبــــي عبــــد الله  (ع)والإمــــام الصــــادق 
  .)١(الصادق وروى عنه صفوان بن يحيى 

  الحسين بن ثوير : ـ  ۱۱۰
قال النجاشي الحسين بن ثوير بن أبي فاختة سـعيد بـن حمـران جمهـان ( رجهمـان ) 

ثقـة ذكـره أبـو العبـاس  (ع)أبي طالـب روى عـن أبـي جعفـر وأبـي عبـد الله  تولى أم هاني بنت
  .)٢(له كتاب نوادر  .. في الرجال وغيره

  الحسين بن حماد : ـ  ۱۱۱
الحســين بــن حمــاد  وقــال النجاشــي : )٣( (ع)عــده الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام البــاقر 

  .)٤(ين وابراهيم بن مهزم . له كتاب يرويه داود بن حص.. ابن ميمون العبدي مولاهم كوفي ،

  الحسين بن عبد الله : ـ  ۱۱۲
  وروي عن الإمام (ع)من أصحاب الإمام الباقر  )٥(الرجاني 

__________________  
  .٣١٧/  ١، تنقيح المقال  ١٨٥/  ٥) معجم رجال الحديث ١(
  ) النجاشي ، وفي الفهرست للطوسى وغيره الحسين بن ثوير.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  لنجاشي.) ا٤(
  ) الرجانى : نسبة إلى رجان واد بنجد.٥(



 ـ ٢٤٠ـ 

  .)١(وروى عنه الهيثم بن راقد  (ع)أبي عبد الله 

  الحسين ابن عبد الله ـ  ۱۱۳
ابن عبيد الله بن العباس بن عبـد المطلـب عـده الشـيخ فـي رجالـه مـن أصـحاب الامـام 

  .)٢(مدني تابعي ، روى عنه قيس بن الربيع  (ع)الباقر 

  بن مصعب  الحسينـ  ۱۱۴
وهـــو  )٣(ولـــه كتـــاب  (ع)الهمـــدانيّ الكـــوفي عـــده الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام البـــاقر 

  أمامى.

  الحسين بن المنذرـ  ۱۱۵
ابن أبى طريفة هو ابن عم محمد بن علي بن النعمان ( مؤمن الطاق ) قال النجاشي 

وأبـى  في ترجمة محمد بن علي بن النعمان : روي الحسين بن المنذر عن علي بن الحسين
 (ع)وروى الحســين ابــن المنــذر قــال : كنــت عنــد أبــى عبــد الله  )٤( (ع)جعفــر وأبــي عبــد الله 

  فقال لي معتب : خفف
__________________  

  .١٣/  ٦) معجم رجال الحديث ١(
  .٣٣٣/  ١، تنقيح المقال  ٦٦/  ٦) معجم رجال الحديث ٢(
  .٩٣/  ٦) معجم رجال الحديث ٣(
  .٩٦/  ٦) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٢٤١ـ 

  .)١(دعه فإنه من فراخ الشيعة  (ع)عن أبي عبد الله ، فقال 

  صفي الاعورـ  ۱۱۶
ومــن أصــحاب  (ع)وعــن الامــام أبــي عبــد الله  (ع)الكــوفي ، روى عــن الامــام البــاقر 

  .)٢( (ع)الامام الباقر 

  حفص بن غياث : ـ  ۱۱۷
ل النجاشـــي : وقـــا )٣( (ع)النخعـــي الكـــوفي عـــده الشـــيخ مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

وولــي  (ع). الكــوفي روى عــن أبــي عبــد الله جعفــر بــن محمــد .. حفــص بــن غيــاث بــن طلــق
) لـه كتـاب  ه ۱۶۴القضاء ببغداد الشرقية لهارون ، ثم ولاه قضاء الكوفـة ومـات بهـا سـنة ( 

أخبرنا عـدة مـن أصـحابنا عـن أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد قـال : سـمعت عبـد الله بـن أسـامة 
ســمعت عمــر بــن حفــص بــن غيــاث يقــول وذكــر كتــاب أبيــه عــن جعفــر بــن الكلبــي يقــول : 

  .)٤(وهو سبعون ومائة حديث أو نحوها  (ع)محمد 
__________________  

  ) الكشي.١(
  ) رجال الشيخ الطوسي.٢(
  ) رجال الشيخ الطوسي.٣(
  ) النجاشي.٤(



 ـ ٢٤٢ـ 

  الحكم بن الصلت : ـ  ۱۱۸
وعـده البرقـي مـع توصـيفه بالمـدني  )(عالثقفي ذكره الشيخ من أصحاب الامام البـاقر 

  .)١( (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  الحكم بن أبي نعيم : ـ  ۱۱۹
  .)٢(وروى عنه  (ع)ذكره البرقي في أصحاب الامام الباقر 

  الحكم بن عبد الرحمن : ـ  ۱۲۰
 (ع)والامــام الصــادق  (ع)ابــن أبــي نعــيم البجلــي والــد أبــي مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

)٣(.  

  الحكم بن عتيبة : ـ  ۱۲۱
ومــــن  (ع)أبــــو محمــــد الكنــــدي الكــــوفي ، عــــده الشــــيخ مــــن أصــــحاب الامــــام البــــاقر 

  وأضاف الشيخ أنه من البترية (ع)أصحاب الامام الصادق 
__________________  

  .١٧١/  ٦) معجم رجال الحديث ١(
  .٢٥٦/  ١، تنقيح المقال  ١٦٣/  ٦) معجم رجال الحديث ٢(
  .١٧٢/  ٦حديث ) معجم رجال ال٣(



 ـ ٢٤٣ـ 

قال له : قل لسلمة بـن كهيـل والحكـم  (ع)وقد روى أبو مريم الأنصاري أن الامام أبا جعفر 
  بن عتيبة شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت.

:  (ع)قـال  ؟تجـوزأ عن شهادة ولد الزنا (ع)وروى أبو بصير قال : سألت أبا جعفر 
إِنَّــهُ  (ن الحكـم بـن عتيبـة يــزعم أنهـا تجـوز ، فقـال : اللهــم لا تغفـر ذنبـه قـال الله لا. قلـت : إ

فليـذهب الحكـم يمينـا وشـمالا فـو الله لا يوجـد هـذا العلـم إلـى فـي أهـل  ) لَذكِْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِـكَ 
يقـول : إن الحكـم  (ع)بيت نزل عليهم جبرئيـل ، وروى أبـو بصـير قـال : سـمعت أبـا جعفـر 

ضـلوا كثيـرا ممـن ضـل مـن » يعني سـالما « ة وسلمة وكثير النواء وأبا المقدام والتمار ابن عتيب
وَمِنَ النَّاسِ مَـنْ يَـقُـولُ آمَنَّـا باِللـهِ وَبـِالْيـَوْمِ الآْخِـرِ وَمـا  (هؤلاء ، وإنهم ممن قال الله عز وجل : 

  .)١( ) هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 
  ن الحق.ودلت هذه الرواية على زيغ الرجل وانحرافه ع

 (ع)وروى زرارة قال : قدمت المدينة ، وأنـا شـاب أمـرد فـدخلت سـرادقا لأبـي جعفـر 
فرأيــت قومــا جلوســا فــي الفســطاط ، وصــدر المجلــس لــيس فيــه أحــد ، ورأيــت رجــلا جالســا 
ناحية يحتجم ، فعرفت برأي أنه أبو جعفر فقصدت نحوه فسـلمت عليـه ، فـرد السـلام علـي 

فقلـت : نعـم أنـا زرارة  ؟م خلفـه ، فقـال : أمـن بنـي أعـين أنـت، فجلست بين يديه ، والحجا
قلت : لا ، وهـو يقـرؤك السـلام ، فقـال :  ؟ابن أعين ، فقال : عرفتك بالشبه ، احج حمران

إذا لقيتـه فـاقرأه ـ  يعنـي لا يرجـع عـن الاعتقـاد بالامامـةـ  إنه من المؤمنين حقـا ، لا يرجـع أبـدا
إن الأوصـــياء محـــدثون ، لا تحدثـــه  ؟الحكـــم بـــن عتيبـــةلـــم حـــدثت  منـــي الســـلام ، وقـــل لـــه :

  واشباهه
__________________  

  .١٧٥ـ  ١٧٤/  ٦) معجم رجال الحديث ١(



 ـ ٢٤٤ـ 

  .)١(بمثل هذا الحديث 
وانه كان منحرفا عنهم ، وقد وثقه  (ع)وكشفت هذه الرواية عن بعده عن أهل البيت 
  .)٢(ابن حجر وأثنى عليه ، وذكر كلمات كثيرة في حقه 

  وفاته : 
  .)٤()  ه ۱۱۵وقيل سنة (  )٣()  ه ۱۱۳توفي سنة ( 

  الحكم بن علياء : ـ  ۱۲۲
الأســدي كــان واليــا علــى البحــرين فأصــاب مــالا كثيــرا فحمــل خمســه إلــى الامــام البــاقر 

  .)٥(فقبله  (ع)

  الحكم بن القتات : ـ  ۱۲۳
  كوفي عده ابن داود من أصحاب الامامين الباقر والصادق وقال

__________________  
  ) الكشي.١(
  .٤٣٣/  ٢) تهذيب التهذيب ٢(
  .٤٣٤/  ٢) تهذيب التهذيب ٣(
  .٣٥٨/  ١) تنقيح المقال ٤(
  .٣٥٩/  ١) تنقيح المقال ٥(



 ـ ٢٤٥ـ 

  .)١(النجاشي : إنه ثقة قليل الحديث له كتاب 

  الحكم بن المختار : ـ  ۱۲۴
والامـــام  (ع)م البـــاقر ابـــن أبـــي عبيـــدة الثقفـــي ، كنيتـــه أبـــو محمـــد ثقـــة روى عـــن الامـــا

  .)٢( (ع)الصادق 

  حكيم بن حكم : ـ  ۱۲۵
ابــن عبــاد بــن حنيــف الأنصــاري روى عــن الأئمــة الطــاهرين علــي بــن الحســين والبــاقر 

  .)٣( :والصادق 

  حكيم بن صهيب : ـ  ۱۲۶
الصــيرفي الكــوفي مــولى بنــي ضــبة عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام علــي ابــن الحســين 

  .)٤( (ع)الباقر ومن أصحاب الامام  (ع)
__________________  

  ) النجاشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٤٦ـ 

  حكيم بن معاوية : ـ  ۱۲۷
  وهو إمامي مجهول الحال. )١( (ع)النميري عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  حماد بن أبي سليمان : ـ  ۱۲۸
 )٢( (ع)ومن أصحاب الامام الصـادق  (ع)اقر الأشعري كوفي من أصحاب الامام الب

  وهو إمامي مجهول الحال.

  حماد بن أبي العطارد : ـ  ۱۲۹
 (ع)ومـن أصـحاب الامـام الصـادق  (ع)الطائي ، الكوفي من أصـحاب الامـام البـاقر 

)٣(.  

  حماد بن بشير : ـ  ۱۳۰
  وكان (ع)والامام الصادق  (ع)الطنافسي الكوفي روى عن الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  .٣٦٢/  ١) تنقيح المقال ٢(
  .٢٢٠/  ٦) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ٢٤٧ـ 

  .)١( (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  حماد بن راشد : ـ  ۱۳۱
تـوفى  (ع)الأزدي البزاز أبو العلاء الكوفي من أصحاب الامام الباقر والامام الصـادق 

  .)٢()  ه ۱۵۶سنة ( 

  بن المغيرة : حماد ـ  ۱۳۲
  .)٣(وظاهره أنه إمامي مجهول الحال  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  حمران بن أعين : ـ  ۱۳۳
الشــيباني ، مــولاهم يكنــى أبــا الحســن ، وقيــل أبــو حمــزة تــابعي مــن أصــحاب الامـــام 

ومن أعيان العلماء ، واجلاء الرواة ، وكان من العـارفين بـالحق ، والصـادعين بـأمر  (ع)الباقر 
  الله ، ونلمح إلى بعض شئونه :

  مكانتة العلمية : 
  كان حمران من كبار العلماء الذين حملوا رسالة الاسلام ، ووقفوا

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .٢٣٩/  ٦، معجم رجال الحديث  ٣٦٨/  ١) تنقيح المقال ٣(



 ـ ٢٤٨ـ 

الـذين هـم معـدن العلـم والحكمـة  (ع)البيـت  على دقائقها وواقعها أخذ علومـه مـن أئمـة أهـل
 (ع)ومـــن بعـــده لازم الامـــام جعفـــر الصـــادق  (ع)وخـــزان الـــوحي ، تتلمـــذ عنـــد الامـــام البـــاقر 

يـدلل علـى وفـور علمـه وفضـله ، ويقـول  (ع)وأخذ الكثيـر مـن علومـه ، وكـان الامـام الصـادق 
  له : (ع)نه ، فقال ليمتح (ع)الرواة إن رجلا من أهل الشام وفد على الامام الصادق 

  » ؟ما حاجتك« 
فتبسـم  فقال الشامي : بلغني أنك عـالم بكـل مـا تسـأل عنـه ، فصـرت إليـك لأنـاظرك.

  الامام وقال له :
  » ؟بما ذا« 
  »في القرآن ، وقطعه واسكانه ، وخفضه ، ونصبه ورفعه « 

  إلى حمران فقال له : (ع)والتفت الامام 
  »دونك الرجل « 

  :فثار الشامي وقال 
  »إنما أريدك أنت لا حمران « 

  وقابله الامام ببسمات فياضة بالبشر قائلا :
  »إن غلبت حمران فقد غلبتني « 

وأقبل الشامي على حمران فجعل يسأله عن مسائله ، وحمران يجيبه ، والتفت الامام 
  إلى الشامي فقال له :

  » ؟كيف رأيته« 
  .)١( »رأيته حاذقا ، ما سألته عن شيء إلا أجابني « 

  وكشفت هذه البادرة عن سعة علومه ومعارفه ، ويقول أبو غالب
__________________  

  .٣٧٠/  ١) تنقيح المقال ١(



 ـ ٢٤٩ـ 

الرازي : كان حمران من أكبر مشايخ الشيعة ، المفضلين الذين لا يشـك فـيهم ، وكـان أحـد 
وكــان  (ع)فــر حملــة القــرآن ومــن بعــده ، يــذكر اســمه فــي القــراء ، وروي أنــه قــرأ علــى أبــي جع

  .)١(مع ذلك عالما بالنحو واللغة 
لقـــد كـــان حمـــران فـــي طليعـــة علمـــاء عصـــره ، وقـــد ســـاهم مســـاهمة إيجابيـــة فـــي نشـــر 

  الوعي الثقافي والعلمي في ذلك العصر.

  منزلته عنه الأئمة : 
وقـــــد أثـــــرت عـــــنهم كثيـــــر مـــــن  (ع)وكانـــــت لحمـــــران منزلـــــة كريمـــــة عنـــــد أئمـــــة الهـــــدى 

  وفيما يلي بعضها : الأحاديث في الاشادة به
روى بكيـــر بـــن أعـــين قـــال : حججـــت أول حجـــة فصـــرت إلـــى منـــى فســـألت عـــن ـ  ۱

فسطاط أبي عبـد الله فـدخلت عليـه فرأيـت فـي الفسـطاط جماعـة فأقبلـت أنظـر فـي وجـوههم 
فلم أره فـيهم ، وكـان فـي ناحيـة الفسـطاط يحـتجم فقـال : هلـم إلـي ، ثـم قـال : يـا غـلام أمـن 

قلـت : أنـا بكيـر بـن أعـين  ؟نعم جعلني الله فـداك ، قـال : أيهـم أنـت قلت : ؟بني أعين أنت
قلــت : لــم يحــج العــام علــى شــوق شــديد منــه إليــك ، وهــو يقــرأ  ؟مــا فعــل حمــران فقــال لــي :

حمـران مـؤمن مـن أهـل الجنـة لا يرتـاب أبـدا لا  وعليـه السـلامعليك السـلام ، فقـال : عليـك 
  والله.

: مـا وجـدت أحـدا أخـذ بقـولي  (ع)أبو عبـد الله  روى زيد الشحام قال : قال ليـ  ۲
، وأطاع أمري وحذا حذو أصحاب آبـائي غيـر رجلـين رحمهمـا الله : عبـد الله بـن أبـي يعفـور 

  وحمران بن أعين إما إنهما مؤمنان
__________________  

  .٣٧٠/  ١) تنقيح المقال ١(



 ـ ٢٥٠ـ 

ــ ذي أعطــى الله محمــدا خالصــان مــن شــيعتنا أســماؤهما عنــدنا فــي كتــاب أصــحاب اليمــين ال
  .(ص)

جعلـت فـداك  ) :(عروى أبو خالد الأخرس عن حمران قال : قلـت لأبـي جعفـر ـ  ۳
قــال :  ؟تريــد مــا ذا يــا حمــران ) :(عقــال  ؟إنــي حلفــت أن لا أبــرح المدينــة حتــى أعلــم مــا أنــا

  .)١(: أنت لنا شيعة في الدنيا والآخرة  (ع)قال  ؟تخبرني ما أنا
ى من الأخبار تـدلل علـى سـمو مكانتـه ، وعظـيم منزلتـه عنـد وروى الكشي طائفة أخر 

  (ع)أئمة أهل البيت 

  شدة ولائه للائمة : 
كان حمران يكن في أعماق نفسه أعظم الولاء والحب للأئمة الطاهرين ويقول الـرواة 
: إنه كان إذا جلس مع أصحابه فلا يخوض حديثا لا يتناول فضائل أهل البيـت فـان خلطـوا 

ـــوا تـــركهم وانصـــرف عـــنهم ذلـــك بغيـــره ر  ـــولاء  )٢(دهـــم إليـــه ، فـــان أب وكـــان حقـــا هـــذا منتهـــى ال
  والحب.

  حمزة بن حمران : ـ  ۱۳۴
  (ع)ابن أعين الشيباني الكوفي عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) الكشي.١(
  .٣٧١/  ١) تنقيح المقال ٢(



 ـ ٢٥١ـ 

  .)١(وقال النجاشي : له كتاب  (ع)وعده البرقي من أصحاب الامام الصادق 

  حمزة بن عطاء : ـ  ۱۳۵
وهـــو  (ع)ومـــن أصـــحاب الامـــام الصـــادق  (ع)الكـــوفي مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

  .)٢(إمامي مجهول الحال 

  حمزة بن عمارة : ـ  ۱۳۶
البربري اليزيدي روى الكشي بسنده عن بريد بن معاوية العجلي قال : كـان حمـزة بـن 

. فقـدر لـي أنـي .. الله يقول لأصحابه : إن أبا جعفـر يـأتيني فـي كـل ليلـةعمارة اليزيدي لعنه 
فحدثتــــه بمــــا يقــــول حمــــزة : فقــــال : كــــذب عليــــه لعنــــة الله مــــا يقــــدر  (ع)لقيــــت أبــــا جعفــــر 

ووردت أخبـار مماثلـة فـي ذمـه والبـراءة  )٣(الشيطان أن يتمثـل فـي صـورة نبـي : ولا وصـي نبـي 
  منه.

  حمزة الطيار : ـ  ۱۳۷
  وذكره البرقي في أصحاب (ع)يخ في أصحاب الامام الباقر عده الش

__________________  
  .٢٧٢/  ٦) معجم رجال الحديث ١(
  .٣٧٦/  ١) تنقيح المقال ٢(
  ) الكشي.٣(



 ـ ٢٥٢ـ 

 (ع)وروى الكشــي بســنده عــن حمــزة الطيــار قــال : ســألنا أبــو عبــد الله  (ع)الامــام الصــادق 
فقلـت :  ؟فقال : لكن أباك ثم سألني عن الفرائضفقلت : ما أنا بذلك ،  ؟عن قراءة القرآن

وما أنا بذلك ، فقال : لكن أباك قال : ثم قـال : إن رجـلا مـن قـريش كـان لـي صـديقا وكـان 
وقــال : ليقبــل كــل واحــد منكمــا علــى  (ع)عالمــا قارئــا فــاجتمع هــو وأبــوك عنــد أبــي جعفــر 

جعفـر : قـد علمـت مـا  صاحبه ويسأل كل واحد منكمـا صـاحبه ففعـلا ، فقـال القرشـي لأبـي
 )١(أردت ، أردت أن تعلمني أن في أصحابك مثل هذا قال : هو ذاك ، فكيف رأيت ذلـك 

نهـى  (ع)ودلت هذه الرواية على وفـور فضـله وسـعة علمـه ، ويقـول الـرواة إن الامـام الصـادق 
بعــض شــيعته عــن الخــوض مــع الغيــر فــي البحــوث الكلاميــة ، وذلــك لعــدم تخصصــهم بهــا ، 

فقــال لــه : بلغنــى أنــك كرهــت منــاظرة النــاس ،  (ع)ذلــك حمــزة خــف إلــى الامــام  ولمــا ســمع
فقال : أما كلام مثلـك للنـاس فـلا نكرهـه ، إنـك ممـن إذا طـار أحـس أن  ؟وكرهت الخصومة

وكشــفت هــذه الروايــة  )٢(يقــع ، وإن وقــع يحــس أن يطيــر ، فمــن كــان هكــذا فــلا نكــره كلامــه 
، ويقول المترجمون له : إنه كان شديد الخصـومة عـن عن قدراته الكلامية ، وتخصصه فيها 

  والدفاع عنهم. (ع)أهل البيت 
فقــــد دخــــل علــــى الامــــام أبــــي عبــــد الله  (ع)وكــــان حمــــزة شــــديد الــــولاء لأهــــل البيــــت 

يعـدد لـه الأئمـة الـذين فـرض الله طـاعتهم علـى عبـاده ،  (ع)فأخـذ بيـده وجعـل  (ع)الصادق 
قر أمســك فقــال لــه حمــزة : جعلنــي الله فــداك لــو فلقــت إلــى أبيــه محمــد البــا (ع)فلمــا انتهــى 

  رمانة فأحللت بعضها ، وحرمت بعضها
__________________  

  .٢٧٨/  ٦) معجم رجال الحديث ١(
  .٣٧٥/  ١) تنقيح المقال ٢(



 ـ ٢٥٣ـ 

لشهدت أن ما حرمت حرام وما أحللت حلال ، فسر الامام بقوله وعرفه انه الامام بعد أبيـه 
قول بقوله : وما أنا إلا مثلهم لي مالهم ، وعلي مـا علـيهم ، وإن أردت قائلا : فحسبك أن ت

فقـل بقولـه  ) يَـوْمَ نـَدْعُوا كُـلَّ أنُـاسٍ بإِِمـامِهِمْ  (أن تجيء يوم القيامة مع الذين قال الله تعالى : 
راسخ العقيدة ، والايمان ، وكان مـن أصـلب المـدافعين عـن أهـل البيـت  ؛لقد كان حمزة  )١(

ولقــــاء نضــــرة وســــرورا فقــــد كــــان شــــديد  ؛قــــال :  (ع)ا بلــــغ موتــــه الامــــام الصــــادق ولمــــ (ع)
  .)٢(الخصومة عنا أهل البيت 

  ( خ ) 

  خازم الأشل : ـ  ۱۳۸
وممــن روى عنــه ، كمــا روى عــن الامــام أبــي  (ع)الكــوفي مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  وهو إمامي مجهول الحال. )٣( (ع)عبد الله الصادق 

  ي كريمةخالد بن أبـ  ۱۳۹
ذكـره ابـن نـوح ، روى  (ع)قال النجاشي : خالد بن أبي كريمة روى عن الامام الباقر 

  . وهي التي رواها عن.. عنه نسخة أحاديث
__________________  

  .٣٧٤/  ١) تنقيح المقال ١(
  ) الكشي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٢٥٤ـ 

  .)١( (ع)الامام الباقر 

  خالد بن أوفى : ـ  ۱۴۰
  .)٢(حسبما ذكره الشيخ  (ع)زي الشامي من أصحاب الامام الباقر أبو الربيع العن

  خالد بن بكار : ـ  ۱۴۱
وهـــو إمـــامي مجهـــول  (ع)أبـــو العـــلاء الخفـــاف الكـــوفي مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

  .)٣(الحال 

  خالد بن طهمان : ـ  ۱۴۲
أبي أبو العلاء الخفاف السلولي ، كان من العامة له نسخة أحاديث رواها عن الامام 

  .)٤( (ع)وعده الشيخ من أصحاب الامام الباقر  (ع)جعفر 
__________________  

  ) النجاشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .١٤/  ٧) رجال الطوسي ، معجم رجال الحديث ٣(
  .٣٠/  ٧) رجال الطوسي ، معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٢٥٥ـ 

  خيثمة بن عبد الرحمن : ـ  ۱۴۳
روى عنه علـي بـن عطيـة كمـا روى عـن أبـي و  (ع)الجعفي روى عن الامام أبي جعفر 

  .)١(وروى الخشاب عن بعض أصحابنا عنه  (ع)عبد الله 

  خيثمة بن أبي خيثمة : ـ  ۱۴۴
روى محمــد بــن يعقــوب الكلينــي بســنده عــن أبــي بصــير قــال : كنــت عنــد أبــي جعفــر 

فقال له سلام : إن خيثمة بن أبي خيثمـة محـدثنا عنـك أنـه سـألك عـن الاسـلام فقلـت  (ع)
لــه : إن الاســلام مــن اســتقبل قبلتنــا وشــهد شــهادتنا ، ونســك نســكنا ، وو الــى ولينــا وعــادى 

صــــدق خيثمــــة ، قلــــت : وســــألك عــــن الايمــــان فقلــــت :  ) :(ععــــدونا فهــــو مســــلم ، فقــــال 
  .)٢(: صدق خيثمة  (ع)الايمان بالله والتصديق بكتاب الله ، وأن لا يعصي الله فقال 

  ( د ) 

  : داود الأبزاري ـ  ۱۴۵
  وهو إمامي مجهول الحال. )٣( (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  .٤٠٤/  ١، تنقيح المقال  ٨٢/  ٧) معجم رجال الحديث ١(
  .٤٠٤/  ١، تنقيح المقال  ٨٣/  ٧) معجم رجال الحديث ٢(
  .) ١٢٠) رجال الطوسي ( ص ٣(



 ـ ٢٥٦ـ 

  داود بن أبي هندـ  ۱۴۶
يكنى أبا بكر ، واسم أبي هند دينار من أهل سـرخس وبهـا عقبـه القشيري السرخسي 
  .)١( [ع]] من أصحاب الإمام الباقر  ه ۱۳۹مات في طريق مكة سنة [ 

  داود بن حبيب : ـ  ۱۴۷
  .)٢( ٧وعن أبي عبد الله  [ع]أبو غيلان الكوفي روى عن الامام الباقر 

  داود بن حرة : ـ  ۱۴۸
وكـــان مـــن أصـــحاب  [ع]امين البـــاقر والصـــادق أخـــو إســـحاق بـــن حـــرة روى عـــن الإمـــ

  .)٣( [ع]الإمام الصادق 

  داود بن زيد : ـ  ۱۴۹
__________________  

  .) ١٢٠) رجال الطوسي ( ص ١(
  .) ١٢٠) رجال الطوسي ( ص ٢(
  .١٠٠/  ٧) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ٢٥٧ـ 

  .)١( ٧الهمداني الكوفي عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الباقر 

  اود بن الدجاجي : دـ  ۱۵۰
  .)٢( [ع]الكوفي عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  دلهم بن صالح : ـ  ۱۵۱
  .)٣( [ع]الكندي الكوفي من أصحاب الإمام الباقر 

  ( ذ ) 

  ( ر ) 

  رافع بن مسلمة : ـ  ۱۵۲
ابــن زيــاد بــن أبــي الجعــد الأشــجعي مــولاهم كــوفي روى عــن الإمــام أبــي جعفــر والإمــام 

  ثقة من بيت النقات وعيونهم له [ع] أبي عبد الله
__________________  

  .) ١٢٠) رجال الطوسي ( ص ١(
  .) ١٢٠) رجال الطوسي ( ص ٢(
  .) ١٢٠) رجال الطوسي ( ص ٣(



 ـ ٢٥٨ـ 

  .)١(كتاب 

  الربيع العبسي : ـ  ۱۵۳
  .)٢( [ع]الكوفي من أصحاب الإمام الباقر 

  ربيع بن سعد : ـ  ۱۵۴
روى عن الامـام البـاقر ، وروى عنـه حفيـده أحمـد بـن  الجعفي مولاهم الكوفي ، خزاز

  .)٣(النضر الخزاز 

  ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ـ  ۱۵۵
 )٤( [ع]المعروف بربيعة الرأي المدني ، الفقيه ، العامي ، مـن أصـحاب الإمـام البـاقر 

وروى الكشــي عــن زرارة قــال : جئــت إلــى حلقــة بالمدينــة فيهــا عبــد الله بــن محمــد ، وربيعــة 
الرأي ، فقال عبـد الله : يـا زرارة سـل ربيعـة عـن شـيء ممـا اختلفـتم فيـه ، فقلـت : إن الكـلام 

  (ص)يورث الضغائن ، فقال لي : ربيعة الرأي سل يا زرارة ، قلت : بم كان رسول الله 
__________________  

  ) النجاشي.١(
  .١٧٠/  ٧) معجم رجال الحديث ٢(
  لقسم الثاني من الخلاصة.، ا ١٧٣/  ٧) معجم رجال الحديث ٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٥٩ـ 

قال : بالجريد والنعل فقلت : لو أن رجلا أخذ اليوم شارب خمر وقدمه  ؟يضرب في الخمر
قــال : يضــربه بالســوط ، فقــال عبــد الله بــن محمــد : يــا ســبحان  ؟إلــى الحــاكم مــا كــان عليــه

رك مـــا فعـــل رســـول الله بالجريـــد ، ويضـــرب عمـــر بالســـوط ، نتـــ (ص)يضـــرب رســـول الله  !!الله
  !!ونأخذ ما فعل عمر (ص)

  ربيعة بن ناجذ : ـ  ۱۵۶
وكـان  [ع]وعـن أبـي عبـد الله  [ع]ابن كثير أبو صادق الكوفي روى عن الإمام الباقر 

  .)١( [ع]من أصحاب الإمام الباقر 

  رزي الابزاري : ـ  ۱۵۷
  .)٢(وهو مجهول الحال  [ع]من أصحاب الإمام الباقر 

  لانماطي رزين اـ  ۱۵۸
  .)٣(وهو مجهول الحال  [ع]من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي ، القسم الثاني من رجال ابن داود.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٢٦٠ـ 

  رشد بن سعدـ  ۱۵۹
وعـده البرقـي مـن أصـحاب الإمـام الصـادق  [ع]المصري ، من أصحاب الامام البـاقر 

  .)١(: إنه عربي  وقال [ع]

  رفيد مولى بني هبيرةـ  ۱۶۰
وقــد  )٢( [ع]وممــن روى عنــه ، وعـن الامــام الصــادق  [ع]مـن أصــحاب الإمــام البـاقر 

رسـالة إلـى مـولاه  [ع]انهزم من مولاه لما أراد قتلـه فالتجـأ الـى الإمـام الصـادق فكتـب الإمـام 
إن جعفــر بــن محمــد يقــول لرفيــد اذهــب برســالتي إلــى مــولاك وقــل لــه  [ع]يستشــفع بــه وقــال 

  لك قد آمنت رفيدا فلا تؤذه فحمل إليه الرسالة فاستجاب له وعفا عنه.

  رقبة بن مصقلةـ  ۱۶۱
فسـأله عـن أشـياء ،  [ع]من المفتيين فـي العـراق وقـد روي أنـه دخـل علـى أبـي جعفـر 

: ممــن  [ع]فقــال لــه الإمــام : إنــي أراك ممــن يفتــي فــي مســجد العــراق فقــال : نعــم ، فقــال 
: مرحبا بك يا بن عم صعصعة ، فقال لـه : مـا  [ع]فقال : ابن عم لصعصعة ، فقال  ؟أنت

  تقول في المسح
__________________  

  .١٩٠/  ٧) معجم رجال الحديث ١(
  .٢٠٠/  ٧) معجم رجال الحديث ٢(



 ـ ٢٦١ـ 

اه على الخفين ، فقال : كان عمر يـراه ثلاثـا للمسـافر ، ويومـا وليلـة للمقـيم ، وكـان أبـي لا يـر 
في سفر ولا حضر ، وخرج من عند الإمام ، فلما كان على عتبة الباب أمره الإمام بالمجيء 

إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ، وكان أبى  : [ع]إليه ، فأقبل عليه ، فقال 
  .)١(لا يقول برأيه 

  ( ز ) 

  زائدة بن قدامةـ  ۱۶۲
وروى عنه  [ع]الإمام علي بن الحسين  وقد روى عن [ع]من أصحاب الإمام الباقر 

  .)٢(ابنه قدامة 

  زحر بن عبد الله ـ  ۱۶۳
  .)٣(وله كتاب  ٧والإمام أبي عبد الله  [ع]الأسدي ثقة روى عن الإمام أبي جعفر 

  زرارة بن أعين ـ  ۱۶۴
__________________  

  .٢٠٢/  ٧) معجم رجال الحديث ١(
  .٢١٥/  ٧) معجم رجال الحديث ٢(
  جاشي.) الن٣(



 ـ ٢٦٢ـ 

 فذ من أفذاذ الإسلام وعلم من أعلام الدين ، ومن كبار الفقهـاء والعلمـاء ، ونتحـدث
  عن بعض مظاهر شخصيته العظيمة.ـ  بإيجازـ 

  نسبه : 
كان زرارة روميا فأبوه أعين بن سنسن عبد رومي لرجـل مـن بنـي شـيبان ، تعلـم القـرآن 

ين أن يفعــل ، وقــال : اقرنــي علــى ، ثــم اعتقــه ، فعــرض عليــه أن يــدخل فــي نســبه ، فــأبى أعــ
  ولائي ، وكان سنسن جد زرارة راهبا في بلد الروم.

  .)١(أما زرارة فاسمه عبد ربه ، وزرارة لقب له ، ويكنى أبا الحسن 

  منزلته العلمية : 
وكان زرارة مـن أشـهر علمـاء المسـلمين فضـلا وتقـوى وحريجـة فـي الـدين ، وكـان فيمـا 

اقات هائلة من الفقه لا يملكها أحد من فقهاء عصـره ، وهـو أجمع عليه المؤرخون يملك ط
فرواياتــه تحتــل الصــدارة عنــد الفقهــاء ، وتتميــز علــى  [ع]أحــد المؤسســين لفقــه أهــل البيــت 

غيرها ، وإليها يرجعون في اسـتنباطهم للحكـم الشـرعي ، ولـم تقتصـر رواياتـه علـى بـاب واحـد 
  عبادات والمعاملات ، وغيرهما.من أبواب الفقه وإنما شملت جميع بحوثه من ال

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(



 ـ ٢٦٣ـ 

  روايته عن الإمام الباقر : 
وكـــان زرارة مـــن أبـــرز تلاميـــذ الإمـــام أبـــي جعفـــر ، وقـــد روى عنـــه ألفـــا ومـــائتين وســـتة 

تبلــغ أربعمائــة وتســعة وأربعــين مــوردا  [ع]وثلاثــين مــوردا ، كمــا إن روايتــه عــن الامــام الصــادق 
)١(.  

  من روى عنه : 
وروى عنه جمهرة كبيرة من العلماء والفقهاء كان منهم أبـو أيـوب ، وأبـو بصـير ، وأبـو 

  .)٢(جميلة ، وأبو زياد النهدي ، وأبو السفاتج وأبو عينية وغيرهم 

  الإشادة بمواهبه : 
وكانت مواهب زرارة مما تدعو إلى الاعتـزاز والفخـر بهـا ، وقـد أشـاد بهـا جمهـور مـن 

  لفكر والعلم كان من بينهم من يلي :رجال ا

  جميل بن دراج ـ  ۱
وأشــاد جميــل بــن دراج بمواهــب زرارة وعبقرياتــه ، فقــد قيــل لــه : مــا أحســن محضــرك 

  فقال : ؟وازين مجلسك
__________________  

  .٢٤٩/  ٧) معجم رجال الحديث ١(
  .٢٢٥/  ٧) معجم رجال الحديث ٢(



 ـ ٢٦٤ـ 

 .. ين إلا بمنزلة الصبيان في الكتـاب حـول المعلـمأي والله ما كنا حول زرارة بن أع« 
 «)١(.  

ـ  حسـب اعترافـهـ  وكان جميل من العلماء البارزين ، وأحد الفقهـاء المعـدودين ، وهـو
  يعد نفسه أمام زرارة لا شيء ، وإنه أمامه بمنزلة الصبي أمام المعلم.

  النجاشي : ـ  ۲
شــيخ أصــحابنا  ... نــي عبــد اللهزرارة بــن أعــين بــن سنســن مــولى لب« قــال النجاشــي : 

فــي زمانــه ، ومتقــدمهم ، وكــان قاريــا ، فقيهــا ، متكلمــا ، شــاعرا ، أديبــا ، قــد اجتمعــت فيــه 
  .)٢(»  .. خلال الفضل والدين ، صادق فيما يرويه

  الكشي : ـ  ۳
اجتمعـــت العصـــابة علـــى تصـــديق هـــؤلاء الأولـــين مـــن أصـــحاب أبـــي « قـــال الكشـــي : 

وانقادوا لهـم بالفقـه ، فقـالوا : أفقـه الأولـين سـتة : زرارة ،  [ع]لله جعفر وأصحاب أبي عبد ا
ومعــروف بــن خربــوذ ، وبريــد ، وأبــو بصــير الأســدي ، والفضــيل بــن يســار ومحمــد بــن مســلم 

  .)٣(الطائفي قالوا : أفقه الستة زرارة 
__________________  

  / ٧) معجم رجال الحديث ١(
  ) النجاشي.٢(
  ) الكشي.٣(



 ـ ٢٦٥ـ 

  النديم : ابن ـ  ۴
» زرارة أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ، ومعرفة بالكلام والتشيع « قال ابن النديم : 

)١(.  
وكشفت هذه الكلمات عما يتمتع به زرارة من القدرات العلمية التي جعلته فـي القمـة 

  من رجال العلم والفكر في الاسلام.

  الامام الصادق وزرارة
رة ، ويكبـره ، ويعتـز بـه ، لأنـه مـن كبـار العلمــاء ، يبجـل زرا [ع]كـان الإمـام الصـادق 

والفقهــاء الــذين تتلمــذوا علــى أبيــه ، وحــافظوا علــى ثرواتــه الفكريــة والعلميــة ، وقــد أثــرت عنــه 
  مجموعة من الأخبار تشيد بفضل زرارة ، وهذه بعضها :

أحـــب « يقــول :  [ع]روى الفضــل بـــن عبــد الملــك قـــال : ســمعت أبــا عبـــد الله ـ  ۱
إلــي أحيــاء ، وأمواتــا أربعــة : بريــد بــن معاويــة العجلــي ، وزرارة ، ومحمــد بــن مســلم ، النــاس 

  .)٢(» والأحول. 
مـن حـب عميـق لهـؤلاء الأعـلام  [ع]ودلت هـذه الروايـة علـى مـدى مـا يحملـه الامـام 

  الذين رفعوا راية الاسلام ، وأضاءوا حياة المسلمين بعلومهم وآدابهم.
__________________  

  ست ابن النديم.) فهر ١(
  ) الكشي.٢(



 ـ ٢٦٦ـ 

بشــر المخبتــين «  يقــول : (ع)روى جميــل بــن دراج قــال : ســمعت أبــا عبــد الله ـ  ۲
فــي الجنــة ، بريــد بــن معاويــة العجلــي ، وأبــا بصــير ليــث بــن البختــري المــرادي ، ومحمــد بــن 

ار النبـوة مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه ، لـو لا هـؤلاء انقطعـت آثـ
  .)١(» واندرست 

لقد كان لهؤلاء المجاهدين الفضل العظيم علـى الاسـلام والمسـلمين بمـا حفظـوه مـن 
  التي تمثل هدي الاسلام وواقعه. (ع)أحاديث أئمة أهل البيت 

إن أصـحاب أبـي  «  أنـه قـال : (ع)روى داود بن سرحان عن الامام أبي عبـد الله ـ  ۳
عنـــي زرارة ، ومحمـــد بـــن مســـلم ، ومـــنهم ليـــث المـــرادي ، وبريـــد كـــانوا زينـــا أحيـــاء وأمواتـــا ، أ

» العجلي ، هؤلاء القوامون بالقسط ، القوالون بالصدق ، وهؤلاء السابقون أولئـك المقربـون 
)٢(.  

وذلك لمـا لهـم مـن السـيرة  (ع)لقد كان هؤلاء الأصفياء في حياتهم زينة لأهل البيت 
نة لمــن أراد الاهتــداء بهــم ، وأمــا بعــد ممــاتهم الحســنة والســلوك الطيــب ، فكــانوا قــدوة حســ

وذلك لما تركوه من الآثار العلمية التي هي من مواضـع الاعتـزاز  (ع)فكانوا زينة لأهل البيت 
  والفخر.
مـا أجـد « يقـول :  (ع)روى سليمان بن خالد الأقطع قال : سمعت أبا عبد الله ـ  ۴

و بصير ليث المرادي ، ومحمد بن مسـلم ، أحدا أحيي ذكرنا ، وأحاديث أبي إلا زرارة ، وأب
وبريد بـن معاويـة العجلـي ، ولـو لا هـؤلاء مـا كـان أحـد يسـتنبط هـذا ، هـؤلاء حفـاظ الـدين ، 

  وأمناء أبي على حلال الله وحرامه وهم السابقون إلينا في الدنيا ، والسابقون إلينا
__________________  

  .. ) الكشي١(
  ) الكشي.٢(



 ـ ٢٦٧ـ 

  .)١(» في الآخرة 
إن هـــؤلاء الفقهـــاء كـــانوا حفـــاظ الـــدين ، والأمنـــاء والأوفيـــاء علـــى حـــلال لله وحرامـــه ، 
ولــولاهم لاندرســت آثــار النبــوة والامامــة ، فهــم الــذين حفظــوا أحاديــث الأئمــة ودونوهــا ، فمــا 

  أعظم عائدتهم على الاسلام.
 لــي : لقيــت فقــال. (ع)روى جميــل بــن دراج قــال : دخلــت علــى أبــي عبــد الله ـ  ۵

:  (ع)قلت : بلى هـو رجـل مـن أصـحابنا مـن أهـل الكوفـة ، قـال  ؟الرجل الخارج من عندي
لا قدس الله روحه ولا قدس مثله ، إنه ذكر أقواما كان أبـي ائتمـنهم علـى حـلال الله وحرامـه ، 
وكــانوا عيبــة علمــه وكــذلك اليــوم هــم مســتودع ســري ، أصــحاب أبــي حقــا ، إذا أراد الله بأهــل 

بهـم عـنهم السـوء ، هـم نجـوم شـيعتي أحيـاء وأمواتـا ، يحيـون ذكـر أبـي ،  الأرض سوء صـرف
  بهم يكشف الله كل بدعة ، ينفون عن هذا الدين انتحال المبعللين ، وتأول الغالين.

  وبهر جميل بن دراج وراح يقول : (ع)ثم بكى الامام 
  » ؟من هم« 

ريـد العجلـي ، وزرارة ، مـن علـيهم صـلوات الله ورحمتـه أحيـاء وأمواتـا ، ب: «  (ع)قال 
وهـو الـذي ـ  وأبو بصـير ، ومحمـد بـن مسـلم ، أمـا إنـه يـا جميـل سـيتبين لـك أمـر هـذا الرجـل

  .)٢(» ينسب إلى أصحاب أبي الخطاب ـ  انتقص زرارة
وكشــف هــذا الحــديث عــن مــدى أهميــة زرارة وأصــحابه العلمــاء الــذين كــانوا مســتودع 

  على حلال الله أسرار الامامة ، وأمناء الامام أبي جعفر
__________________  

  ) الكشي.١(
  ) الكشي.٢(



 ـ ٢٦٨ـ 

  وحرامه ، وانهم قادة الأمة إلى ما يقربها إلى الله زلفى.
رحـــم الله زرارة بـــن أعـــين ، لـــو لا زرارة ونظـــراؤه : «  (ع)قـــال الامـــام أبـــو عبـــد الله ـ  ۶

  .)١(» لاندرست أحاديث أبي 
ضـل زرارة ، وبينـت منزلتـه ومكانتـه عنـد إلى غيـر ذلـك مـن الأحاديـث التـي أشـادت بف

  وإنه قائم في قلوبهم ومشاعرهم يكنون له أعظم الود والاخلاص. (ع)أئمة أهل البيت 

  أخبار قادحة : 
ووردت بعـض الأخبـار وهــي تطعـن بشخصــية زرارة ، ولكـن الشــيء المحقـق إن قســما 

فع القـدح والحـط مـن منها من الموضوعات ، والقسم الآخر قد صدر من الامام لكـن لا بـدا
  شخصية زرارة ، وإنما جاءت للحفاظ عليه من السلطة الأموية ، وفيما يلي ذلك :

مــا رواه الــذهبي بســنده عــن أبــي الســماك قــال : حججــت فلقينــي زرارة بــن أعــين ـ  ۱
فقال : إذا لقيـت جعفـر بـن  ؟ما هي بالقادسية فقال : إن لي إليك حاجة عظيمة ، فقلت :

فـأنكرت  ؟السـلام ، وسـله أن يخبرنـي أنـا مـن أهـل النـار أم مـن أهـل الجنـة محمد فاقرئه منـي
ذلــك عليــه ، فقــال لــي : إنــه يعلــم ذلــك ، ولــم يــزل بــي حتــى أجبتــه ، فلمــا لقيــت جعفــر بــن 
محمـد فأخبرتــه بالــذي كـان منــه ، فقــال لـي : هــو مــن أهـل النــار ، فوقــع فـي نفســي ممــا قــال 

ل : من ادّعى علي علم هـذا فهـو مـن أهـل النـار فقا ؟جعفر ، فقلت : ومن أين علمت ذلك
  ، فلما رجعت لقيت زرارة فأخبرته بأنه

__________________  
  ) الكشي.١(



 ـ ٢٦٩ـ 

قلــت : ومــا جــراب  ؟)١(قــال لــي : إنــك مــن أهــل النــار ، فقــال : كــان لــك مــن جــراب النــورة 
ابـن السـماك فـي  وهذه الرواية ساقطة ، فان زرارة يخـالف )٢(قال : عمل معك بالتقية  ؟النورة

مضـافا إلـى  ؟فكرته وعقيدته فكيف يكلفه بسؤال الامام إنـه مـن أهـل النـار أم مـن أهـل الجنـة
أن زرارة من أعلام الفكر والعلم في الاسلام ، فكيف يسـأل عـن هـذه المسـألة التافهـة ، لأن 
الانســان علــى نفســه بصــير فهــو يعــرف مصــيره بمقتضــى عملــه فــي دار الــدنيا ومــدى إخلاصــه 

  إنابته إلى الله تعالى.و 
 (ع)روى الكشي بسنده عـن مسـمع كـردين بـن سـيار قـال : سـمعت أبـا عبـد الله ـ  ۲
  .)٣(» لعن الله بريدا ، ولعن الله زرارة « يقول : 
« يقـول :  (ع)روى الكشي بسنده عن ليث المرادي قـال : سـمعت أبـا عبـد الله ـ  ۳

كالروايـــة الســـابقة إمّـــا موضـــوعة أو إنهـــا صـــدرت   وهـــذه الروايـــة )٤(» لا يمـــوت زرارة إلا تائهـــا 
للحفاظ على حياة زرارة من السلطة الأموية التي لم تتحرج في سفك دماء شيعة أهـل البيـت 

بغير حق ، ويدلل على هذه الجهة ما رواه عبد الله بن زرارة قال : قال لـي أبـو عبـد الله  (ع)
  نما أعيبك دفاعااقرأ مني على والدك السلام ، وقل له : إني إ (ع)

__________________  
: أعطاك من جـراب النـورة لا مـن العـين الصـافية علـى  (ع)) جاء في مجمع البحرين في مادة ( نور ) أن قوله ١(

الاستعارة والأصل فيه أنه سـأل سـائل محتـاج مـن حـاكم قسـي القلـب شـيئا فعلـق علـى رأسـه جـراب نـورة عنـد فمـه 
  منها شيء ، فصار مثلا يضرب لكل مكروه من غير رضى. وأنفه كلما تنفس دخل في أنفه

  ) الكشي.٢(
  ) الكشي.٣(
  ) الكشي.٤(



 ـ ٢٧٠ـ 

مني عنك ، فان الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه ، وحمدنا مكانه لادخال فـي مـن 
نحبـــــه ونقربـــــه ويرمونـــــه لمحبتنـــــا لـــــه وقربـــــه ودنـــــوه منـــــا ، ويـــــرون إدخـــــال الأذى عليـــــه وقتلـــــه ، 

عبنـــاه نحـــن ، فانمـــا أعيبـــك لأنـــك رجـــل اشـــتهرت بنـــا ، وبميلـــك إلينـــا ،  ويحمـــدون كـــل مـــن
وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتـك لنـا ، ولميلـك إلينـا فأحببـت أن 
أعيبــك ليحمــدوا أمــرك فــي الــدين بعيبــك ونقصــك ، ويكــون بــذلك منــا دافــع شــرهم عنــك ، 

ــفِينَةُ  (يقــول الله عــز وجــل :  ــا السَّ ــأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهــا أَمَّ فَكانــَتْ لِمَســاكِينَ يَـعْمَلُــونَ فِــي الْبَحْــرِ فَ
ــكٌ يأَْخُــذُ كُــلَّ سَــفِينَةٍ غَصْــباً  ــمْ مَلِ هــذا التنزيــل مــن عنــد الله صــالحة ، لا والله مــا  ) وكَــانَ وَراءَهُ

عابها إلا لكي تسـلم مـن الملـك ، ولا تعطـب علـى يديـه ، ولقـد كانـت صـالحة لـيس للعيـب 
ا مســـلغ والحمـــد لله ، فـــافهم المثـــل يرحمـــك الله ، فانـــك والله أحـــب النـــاس إلـــي وأحـــب فيهـــ

أصحاب أبي حيا وميتا ، فانك أفضل سـفن البحـر ، القمقـام الزاخـر ، وإن مـن ورائـك ملكـا 
ظلومـــا غصـــوبا يرقـــب عبـــور كـــل ســـفينة صـــالحة تـــرد مـــن بحـــر الهـــدى ليأخـــذها غصـــبا ، ثـــم 

  .)١(. » .. ك حيا ، ورحمته ورضوانه عليك ميتايغصبها وأهلها ، ورحمة الله علي
وكشــــف هــــذا الحــــديث عمــــا عانتــــه الشــــيعة مــــن الخطــــوب الســــود فــــي تلــــك الأدوار 

والـولاء لهـم تعـرض  (ع)المظلمة من حكم الأمويين ، فان من عـرف بالانقطـاع لأهـل البيـت 
تهم لنقمــــة الســــلطان وغضــــبه ، وقــــد التجــــأ الأئمــــة الطــــاهرون إلــــى ســــب الأعــــلام مــــن شــــيع

  وانتقاصهم ليصرفوا عنهم السوء والتنكيل.
__________________  

  ) الكشي.١(



 ـ ٢٧١ـ 

  في ذمة الخلود : 
ولــم يحفــل زرارة بمــا عانــاه مــن المشــاكل والخطــوب فــي ســبيل عقيدتــه ومبدئــه ، فقــد 
ظل وفيا لأئمة الهدى فدون علومهم وفقههم ، وحدث بهـا العلمـاء والفقهـاء ، وقـد كـان عـزا 

وذلــــك لمــــا اتصــــف بــــه مــــن عظــــيم الفضــــل ومكــــارم الأخــــلاق ومحاســــن  ع)(لأهــــل البيــــت 
  الصفات.

ويقــول المؤرخــون : إنــه قــد ألــم بــه المــرض فبقــي حفنــة مــن الأيــام يعــاني آلامــا مرهقــة 
حتـــى وافــــاه الأجــــل المحتـــوم ، ومضــــى إلــــى الله ، وهـــو قريــــر العــــين بمـــا قدمــــه للاســــلام مــــن 

) أي قبـل وفـاة الامـام  ه ۱۵۰فاتـه سـنة ( خدمات يعجز عنهـا الوصـف والاطـراء ، وكانـت و 
بشـهر ، وقـد خسـر المسـلمون بموتـه علمـا مـن أعـلام الفكـر والعلـم ، فتحيـات  (ع)الصادق 

  من الله ورضوان على روحه وسلام عليه يوم ولد ويوم مات ، ويوم يبعث حيا.

  زكريا بن عبد الله : ـ  ۱۶۵
وقـد روى عنـه ، قـال  (ع)البـاقر الفياض ، أبو يحيى عده الشيخ في أصـحاب الامـام 

بمنزلــــة هــــارون  (ص)إن النــــاس كــــانوا بعــــد رســــول الله « يقــــول :  (ع): ســــمعت أبــــا جعفــــر 
  .)١(له كتاب يرويه عنه جماعة » وموسى ، ومن اتبعه ، والعجل ومن اتبعه 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(



 ـ ٢٧٢ـ 

  زهير المدائني : ـ  ۱۶۶
وروى عنـه  (ع)وممـن روى عنـه وعـن الامـام الصـادق  ع)(من أصـحاب الامـام البـاقر 

  .)١(حماد بن عثمان 

  زياد الأحلام : ـ  ۱۶۷
 (ع)روى عنـــه ، وعـــن الامـــام الصـــادق  (ع)مـــولى كـــوفي مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

رآه فـي مكـة وقـد تسـلخ جلـده ، فقـال لـه : مـن أيـن  [ع]روى في التهذيب أن الامـام البـاقر 
قـال : بلغنـي عـن بعضـكم مـا بعـد مـن الاحـرام  ؟لـم : [ع]وفـة ، قـال قال : من الك ؟أحرمت

  )٢(: ما بلغك إلا الكذب  [ع]فهو أعظم للأجر ، فقال 

  زياد الأسود : ـ  ۱۶۸
روى عنـه وعـن الامـام الصـادق  [ع]الكوفي من أصحاب الامام الباقر ـ  البان لقب له

  لأول من هذا الكتاب.وله حديث مع الامام الباقر ذكرناه في الجزء ا )٣( [ع]
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  .٤٥٤/  ١) تنقيح المقال ٢(
  .٣٠٠/  ٧) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ٢٧٣ـ 

  زياد بن أبي الحلال : ـ  ۱۶۹
وقـال  (ع)ومـن أصـحاب الامـام الصـادق  (ع)عده الشيخ من أصحاب الامـام البـاقر 

  .)١(البرقي إنه كوفي ثقة ، وقال النجاشي : له كتاب 

  زياد بن أبي رجاء : ـ  ۱۷۰
 (ع)وممن روى عنه وعن الامـام الصـادق  (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  .)٢(، وقال النجاشي إنه كوفي ثقة 

  زياد بن أبي زياد : ـ  ۱۷۱
  .)٣( (ع)المنقري التميمي من أصحاب الامام الباقر 

  زياد بن الأسود : ـ  ۱۷۲
  .)٤(وهو مجهول الحال  (ع)الباقر  النجار من أصحاب الامام

__________________  
  .٣٠٢/  ٧) معجم رجال الحديث ١(
  .٣٠٣/  ٧) معجم رجال الحديث ٢(
  .٣٠٤/  ٧) معجم رجال الحديث ٣(
  .٣٠٦/  ٧) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٢٧٤ـ 

  زياد بن سوفة : ـ  ۱۷۳
 عـده الشـيخ البجلي الكوفي ، مـولى تـابعي يكنـى أبـا الحسـن مـولى جريـر بـن عبـد الله

وروى عــن الامــام أبــي  (ع)وكــذلك عــده البرقــي مــن أصــحابه  (ع)فــي أصــحاب الامــام البــاقر 
  .)١( (ع)عبد الله الصادق 

  زياد بن صالح : ـ  ۱۷۴
  .)٢( (ع)الهمداني الكوفي من أصحاب الامام الباقر 

  زياد بن عيسى : ـ  ۱۷۵
أبي جعفر وأبي عبـد الله ، قـال  أبو عبيدة الحذّاء ، كوفي مولى ثقة ، روى عن الامام

وكـان زامـل أبـا  (ص)العقيقي العلوي : أبو عبيدة الحـذّاء كـان حسـن المنزلـة عنـد آل محمـد 
  جعفر إلى مكة له كتاب يرويه علي بن رئاب.

، وروى الكشـــي فـــي ترجمـــة  (ع)عـــده الشـــيخ مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر والصـــادق 
عبيـدة الحـذاء قـال : قلـت : لأبـي جعفـر إن  سالم بن أبي حفصة عن فضيل الأعور عن أبي
  سالم بن أبي حفصة يقول لي : ما بلغك أنه

__________________  
  .٣٠٨/  ٧) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(



 ـ ٢٧٥ـ 

فـأقول  ؟من مات وليس له إمام كانت ميتته ميتة جاهليـة ، فـأقول : بلـى ، فيقـول مـن إمامـك
:  (ع)لله مـــا أســـمعك عرفـــت إمامـــا ، قـــال أبـــو جعفـــر فيقـــول : وا (ص): أئمتـــي آل محمـــد 

ويــح ســالم ومــا يــدري مــا منزلــة الامــام إنهــا أعظــم وأفضــل ممــا يــذهب إليــه والنــاس أجمعــون ، 
وروى الكشي في ترجمته له أنه لمـا تـوفي أبـو عبيـدة زيـاد بـن عيسـى قـال الامـام أبـو عبـد الله 

قـال : فانطلقنـا فلمـا انتهينـا إلـى قبـره  للأرقط انطلق بنا حتى نصلي علـى أبـي عبيـدة ، ) :(ع
لم يزد على أن دعا له فقال : اللهم برد على أبي عبيدة اللهم نور لـه قبـره اللهـم ألحقـه بنبيـك 

  ، ولم يصل عليه ، فقلت : هل على الميت صلاة بعد الدفن ، قال : لا إنما هو الدعاء.
ن كتـاب أبـان أنـه روى أن وروى ابن ادريس في باب النوادر في مستطرفات السرائر عـ

بعد موته ، فقالت : إنما أبكي إنه مات غريبـا  (ع)امرأة أبي عبيدة جاءت إلى أبي عبد الله 
  .)١(ليس هو بغريب إن أبا عبيدة منا أهل البيت  ) :(ع، وهو غريب ، فقال 

  زياد بن عيسى : ـ  ۱۷۶
  .)٢( (ع)الكوفي : بياع السابري ، من أصحاب الامام الباقر 

  زياد بن المنذر : ـ  ۱۷۷
  أبو الجارود الهمداني ، الخارفي ، الأعمى ، قال : ولدت أعمى ،

__________________  
  ٣١٤ـ  ٢١٢/  ٧) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(



 ـ ٢٧٦ـ 

لــه أصــل ولــه كتــاب  (ع)وأبــي عبــد الله  (ع)روى عــن الامــام البــاقر  )١(مــا رأيــت الــدنيا قــط 
 )٢(وهو زيدي المذهب ، وإليه تنسب الزيدية الجارودية  (ع)ام الباقر التفسير أخذه عن الام

أنه قال : مـا فعـل أبـو  (ع)ووردت أخبار كثيرة في ذمه فقد روى ابو أسامة عن أبي عبد الله 
كثيــر   (ع)الجــارود ، أمــا والله لا يمــوت إلا تائهــا ، وروى أبــو بصــير قــال : ذكــر أبــو عبــد الله 

فصـة وأبـا الجـارود ، فقـال : كـذابون مكـذبون كفـار علـيهم لعنـة الله ، النواء وسـالم بـن أبـي ح
قـال : كـذابون يأتوننـا  ؟قال : قلت : جعلـت فـداك كـذابون قـد عـرفتهم ، فمـا معنـى مكـذبون

  فيخبرون أنهم يصدقوننا وليس كذلك ، ويسمعون حديثنا فيكذبون به.
ة الرجــل لأنــه ورد فــي وضــعف الأســتاذ الامــام الخــوئي هــذه الأحاديــث وبنــى علــى وثاقــ

وقــد شــهد مؤلفــه جعفــر بــن محمــد ابــن قولويــه بوثاقــة جميــع رواة  » كامــل الزيــارات « إســناد 
كتابه ، ومضافا لذلك فقد شهد الشيخ المفيد في الرسالة العدديـة بأنـه مـن الأعـلام الرؤسـاء 

إلـــى ذم  المـــأخوذ عـــنهم الحـــلال والحـــرام والفتيـــا والأحكـــام الـــذين لا يطعـــن علـــيهم ولا طريـــق
  واحد منهم.

ولشــهادة علــي بــن ابــراهيم فــي تفســيره بوثاقــة كــل مــن وقــع فــي إســناده روى عــن أبــي 
وروى عنه كثير بن عياش تفسير القمي سـورة آل عمـران فـي تفسـير قولـه تعـالى :  (ع)جعفر 

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُ  (   .) هُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُـبَشِّ
  وأضاف الامام الخوئي يقول : ثم إن الشيخ الصدوق قال : حدثنا

__________________  
  ) النجاشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(



 ـ ٢٧٧ـ 

أبـي عــن محمــد بـن الحســين بــن أبـي الخطــاب عــن الحسـن بــن محبــوب عـن أبــي الجــارود ، 
وبـين يـديها  (ع)ري قـال : دخلـت علـى فاطمـة عن أبي جعفر عن جـابر بـن عبـد الله الأنصـا

لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت اثني عشـر آخـرهم القـائم عجـل الله تعـالى فرجـه ثلاثـة مـنهم 
  .)١( :محمد وأربعة منهم علي 

  زياد مولى أبي جعفر : ـ  ۱۷۸
  .)٢( (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  زياد الهاشمي : ـ  ۱۷۹
  .)٣(ن أصحاب الامام الباقر مولاهم ، كوفي م

  زيد الأجرى : ـ  ۱۸۰
  .)٤(وهو مجهول  (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  .٣٢٦ـ  ٣٢٢/  ٧) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٢٧٨ـ 

  زيد بن سليط : ـ  ۱۸۱
  )١(وهو إمامي مجهول الحال  (ع)اقر عده الشيخ من أصحاب الامام الب

  زيد الشحام : ـ  ۱۸۲
وقـال  (ع)أبو أسامة الأزدي الكوفي عده الشيخ من أصحاب الامام البـاقر والصـادق 

 (ع)إنـه مـن فقهـاء أصـحاب الصـادقين  له كتاب ، وقال الشـيخ المفيـد :» الفهرست « في 
وأحكــام الــدين ، ولا مطعــن علــيهم ،  الأعــلام الرؤســاء المــأخوذ عــنهم الحــلال والحــرام والفتيــا

  ولا طريق إلى ذم واحد منهم.
، فقال  (ع)وروى زيد قال : إني لأطوف حول الكعبة ، وكفي في كف أبي عبد الله 

ثـم بكـى ودعـا ، وقـال لـي :  ؟لي ودمعه تجري على خديه ، ما رأيت ما صـنع ربـي إلـي (ع)
بـن عبـد الـرحمن ، وكانـا فـي السـجن  يا شحام إني طلبت من إلهي في ساير ، وعبد السـلام

فوهبهمـــا لـــي ، وخلـــى ســـبيلهما ، وتكشـــف هـــذه الروايـــة عـــن وثاقتـــه وعظـــيم شـــأنه ، ووردت 
  .)٢( (ع)أخبار أخرى في وثاقته واتصاله بالأئمة 

__________________  
  .٤٦٥/  ١) تنقيح المقال ١(
  .٤٦٦ـ  ٤٦٥/  ١) تنقيح المقال ٢(



 ـ ٢٧٩ـ 

  زيد بن قدامة : ـ  ۱۸۳
  .)١( (ع)الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر  عده

  ( س ) 

  سالم بن أبي حفصة : ـ  ۱۸۴
ومحمـــد البـــاقر  (ع)مـــولى بـــن عجـــل الكـــوفي ، روى عـــن الامـــام علـــي بـــن الحســـين 

وروى فيه الكشـي روايـات  )٢(يكنى أبا الحسن ، وأبا يونس ، له كتاب  (ع)وجعفر الصادق 
حــق ، فقــد روى عــن زرارة أنــه قــال : لقيــت ســالم بــن أبــي تــدل علــى ضــعفه ، وانحرافــه عــن ال

حفصـــة ، فقـــال لـــي : ويحـــك يـــا زرارة إن أبـــا جعفـــر قـــال لـــي : أخبرنـــي عـــن النخـــل عنـــدكم 
قال : فاخبرته أنـه ينبـت قائمـا ، قـال : فـأخبرني تمـركم هـو  ؟بالعراق ينبت قائما ، أو معترضا

ألني عـن السـفن تسـير فـي المـاء فأخبرتـه ، وسـ ؟وسألني عن حمل النخل كيف تحمل ؟حلو
قــال : فوصــفت لــه أنهــا تســير فــي البحــر ، ويمــدونها الرجــال بصــدورهم ، فــأتم  ؟أو فــي البــر

قال : فدخلت الطواف وأنا مفتم لما سمعت هذا منه فلقيت أبا جعفر  ؟بامام لا يعرف هذا
  فأخبرته بما قال لي : فلما جاوزنا الحجر الأسود قال : إله (ع)

__________________  
  .] ٣٤٢) رجال الطوسي [ ص ١(
  ) النجاشي.٢(



 ـ ٢٨٠ـ 

  .)١(عن ذكره فانه والله لا يئول إلى خير أبدا 
 )٢(بترتم أمرنا بتركم الله  ؟تتبرءون من فاطمةأ : لسالم وأصحابه (ع)وقال زيد بن علي 

ح واختفــى ســالم أيــام الحكــم الأمــوي ، وظــل قابعــا فــي منزلــه فلمــا بويــع لأبــي العبــاس الســفا 
وظـل يلبـي بـذلك حتـى » لبيك قاصـم بنـي أميـة لبيـك « خرج من الكوفة محرما ، وهو يلبي 

  .)٣( (ع)] في حياة الامام أبي عبد الله الصادق  ه ۱۳۸أناخ راحلته توفي سنة [ 

  سالم الأشل : ـ  ۱۸۵
  )٤(حسبما ذكره الشيخ  (ع)بياع المصاحف من أصحاب الامام الباقر 

  سالم الجعفر : ـ  ۱۸۶
  .)٥( ٧من أصحاب الامام الباقر 

  سدير بن حكيم : ـ  ۱۸۷
  (ع)ابن مهيب الصيرفي ، يكنى أبا الفضل من أصحاب الامام السجاد 

__________________  
  .١٨/  ٨) معجم رجال الحديث ١(
  .٣/  ٢) تنقيح المقال ٢(
  ) النجاشي.٣(
  .] ١٢٤) رجال الطوسي [ ص ٤(
  .] ١٢٤) رجال الطوسي [ ص ٥(



 ـ ٢٨١ـ 

ان ينقـذه  (ع)وهو الذي دعا لـه الامـام الصـادق  )١( (ع)والامام الصادق  (ع)لامام الباقر وا
الله من السجن فاسـتجاب الله دعـاه الامـام ، وفـرج عنـه وروى الصـدوق بسـنده الصـحيح عـن 

دخلـت أنــا وأبــي وجــدي وعمــي حمامــا فــي المدينــة ،  حنـان بــن ســدير عــن ابيــه قــال : قــال :
فقلنــا : مــن اهــل العــراق ، فقــال اي  ؟ســلخ ، فقــال لنــا : ممــن القــوموإذا رجــل فــي بيــت الم

فقلنا : الكوفة ، فقال : مرحبا بكم يا اهل الكوفة واهلا ، انتم الشعار دون الـدثار ،  ؟العراق
 قال : عورة المؤمن على المؤمن حـرام (ص)فان رسول الله  ؟ثم قال : وما يمنعكم من الأزار

سألنا عن الرجل فـي المسـلخ فـاذا هـو علـي بـن الحسـين ، ومعـه  . فلما خرجنا من الحمام..
ووردت اخبار فـي قدحـه الا انهـا ضـعيفة السـند فـلا يلتفـت إليهـا وقـد  )٢(ابنه محمد بن علي 

فــي ثــواب مــن زار  (ع)ورد فــي إســناد كامــل الزيــارات فقــد روى عنــه ، عــن الامــام أبــي جعفــر 
  تاذ الخوئي.فهو ثقة حسب ما يرى سيدنا الأس (ع)الحسين 

  سديف المكى ـ  ۱۸۸
 (ع)ابن اسماعيل المكـي مـولى بنـي هاشـم ، عـده الشـيخ مـن أصـحاب الامـام البـاقر 

وروى الشـــيخ المفيـــد باســـناده عـــن حنـــان بـــن ســـدير عـــن ســـديف المكـــي قـــال : حـــدثني  )٣(
  ، وما رأيت محمديا قط ٧محمد بن علي 

__________________  
  .٨/  ١) تنقيح المقال ١(
  .٢٧/  ٨عجم رجال الحديث ) م٢(
  .» ١٢٤ص « ) رجال الطوسي ٣(



 ـ ٢٨٢ـ 

فـــي  (ص)يعـــد لـــه ، قـــال : حـــدثني جـــابر بـــن عبـــد الله الأنصـــاري ، قـــال : نـــادى رســـول الله 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قـال  (ص)المهاجرين والأنصار فحضروا بالسلاح ، فصعد 
  .)١(لله يوم القيامة يهوديا : يا معشر المسلمين من أبغضنا أهل البيت بعثه ا

وكـان  (ع)كان سديف من عظماء الشـيعة ، ومـن أصـلب المـدافعين عـن أهـل البيـت 
شاعرا ملهما ، من كبار شعراء عصره ، وقد نظم الكثير مـن شـعره فـي مـدح أئمـة أهـل البيـت 

وهجــاء خصــومهم الأمــويين وقــد تعــرض لنقمــتهم وســخطهم ممــا اضــطره إلــى الاختفــاء  (ع)
ولمــــا تــــم الانقــــلاب علــــى الحكــــم الأمــــوي ، وتشــــكلت الحكومــــة العباســــية برئاســــة عــــنهم ، 

الســـفاح ، خـــف ســـديف إلـــى الكوفـــة لمقابلتـــه ولمـــا انتهـــى إلـــى الـــبلاط العباســـي طلـــب منـــه 
حاجــب الســفاح أن يعرفــه باســمه ليــأذن لــه بالــدخول فــأبى ، ومضــى الحاجــب إلــى الســفاح 

  فقال له :
ســـود ، راكـــب علـــى نجيـــب متلـــثم يســـتأذن ، ولا يـــا أميـــر المـــؤمنين رجـــل حجـــازي أ« 

  .» !!يخبر باسمه ، ويحلف أن لا يحسر اللثام عن وجهه حتى يراك
فعرفه السـفاح ، فقـال لحاجبـه : هـذا مـولاي سـديف فليـدخل ، ودخـل سـديف فـرأى 
بني أمية قـد جلسـوا علـى النمـارق والكراسـي ، وكـانوا قـد جـاءوا لطلـب الأمـان مـن السـفاح ، 

  ف غضبا وغيظا حينما رآهم فاندفع يخاطب السفاح بحرارة قائلا :وتميز سدي
 أصـــــــــــــــــــبح الملـــــــــــــــــــك ثابـــــــــــــــــــت الأســـــــــــــــــــاس

ـــــــــــــــــــــــاس     ـــــــــــــــــــــــي العب ـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن بن  بالبهالي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــديما  بالصـــــــــــــــــــــــــــــدور المقـــــــــــــــــــــــــــــدمين ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــرواسو      ــــــــــــــــــــــــــــــــرءوس القمــــــــــــــــــــــــــــــــاقم ال  ال

 

__________________  
  ) أمالي الشيخ المفيد.١(



 ـ ٢٨٣ـ 

  
 يــــــــــــا أميــــــــــــر المطهــــــــــــرين مــــــــــــن الــــــــــــذم ويــــــــــــا

 سرأس منتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رأ   
 

ـــــــــــــــــــــت مهـــــــــــــــــــــدي هاشـــــــــــــــــــــم وهـــــــــــــــــــــداها  أن

ـــــــــــــــــاس    ـــــــــــــــــاس رجـــــــــــــــــوك بعـــــــــــــــــد إي  كـــــــــــــــــم أن

 

 لا تقــــــــــــــــــــــيلن عبــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــمس عثــــــــــــــــــــــارا

 اقطعــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــل رقلــــــــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــــــــراسو    

 

 انزلوهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بحيـــــــــــــــــــــــــــــــــث أنزلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان والأتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     ب

 

 خــــــــــــــــــــــوفهم أظهـــــــــــــــــــــــر التــــــــــــــــــــــودد مـــــــــــــــــــــــنهم

 بهـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــنكم كحـــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــواسو    

 

 اذكــــــــــــــــــروا مصــــــــــــــــــرع الحســــــــــــــــــين وزيــــــــــــــــــداو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــب المهـــــــــــــــــــــــــــــــــراسو     ـــــــــــــــــــــــــــــــــيلا بجان  قت

 

 الامـــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــذي بحـــــــــــــــــــــران أمســـــــــــــــــــــىو 

 رهـــــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــــر ذي غربـــــــــــــــــــــــة وتنـــــــــــــــــــــــاس   

 

وألهبـــت هـــذه الأبيـــات مشـــاعر الســـفاح وعواطفـــه ، وتغيـــر حالـــه ، وبـــدت الانفعـــالات 
قتلنـــا والله « علـــى ســـحنات وجهـــه ، وأحـــس بـــالخطر بعـــض الأمـــويين ، فانـــدفع بـــذعر قـــائلا 

فضـربوهم ضـربا قاسـيا ، فسـقطوا  وأمر السفاح الخراسـانيين أن يضـربوهم بالـدبابيس ،» العبد 
علـــى وجـــوههم صـــرعى ، وأمـــر الســـفاح أن يمـــد علـــيهم خـــوان الطعـــام ، ففعـــل غلمانـــه ذلـــك 
وجلس السـفاح مـع حاشـيته يتنـاولون الطعـام ، وهـم يسـمعون أنيـنهم حتـى هلكـوا عـن آخـرهم 

  والسفاح مسرور ، والتفت إلى حاشيته فقال لهم :
  »ذ الأكلة ما أكلت في عمري أكلة أهنا من ه« 

ورفــع عــنهم مــا بقــى مــن الطعــام ، وقــد هلكــوا عــن أخــرهم ، وســحبت جثــثهم فرميــت 
وأطل عليهم سديف وهو مثلوج القلب ، قد استوفى ثأره  )١(بالطرق فأكلت الكلاب أكثرها 

  منهم ، وراح يقول :
 طمعــــــــــــــــت أميــــــــــــــــة أن سيرضــــــــــــــــى هاشــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــدها وحســـــــــــــــــينها     ـــــــــــــــــذهب زي  عنهـــــــــــــــــا وي

 

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــلا ورب محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد وإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٢(تـــــــــــــــــــى يبيـــــــــــــــــــد كفورهـــــــــــــــــــا وخئونهـــــــــــــــــــاح    
 

 

__________________  
  .] ١٠) مختصر أخبار الخلفاء [ ص ١(
  .٢٠٧/  ٣) العقد الفريد ٢(



 ـ ٢٨٤ـ 

وكــان ســديف يحــث الســفاح علــى استئصــال الأمــويين وقــتلهم فقــد دخــل عليــه وكــان 
  عنده سليمان بن هشام بن عبد الملك ، فثار سديف وخاطب السفاح :

 جــــــــــــــــاللا يغرنــــــــــــــــك مــــــــــــــــا تــــــــــــــــرى مــــــــــــــــن ر 

 إن تحــــــــــــــــــــــــــــت الضــــــــــــــــــــــــــــلوع داء دويــــــــــــــــــــــــــــا    

 

ـــــــــــى ـــــــــــع الســـــــــــوط حت  فضـــــــــــع الســـــــــــيف وارف

ـــــــــــــــــــــــا      لا تـــــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــــوق ظهرهـــــــــــــــــــــــا أموي

 

وواصــل ســديف  )١(وصــاح هشــام : قتلتنــي يــا شــيخ ، وأمــر بــه الســفاح فضــربت عنقــه 
فــي  [ص]وانتهكــوا حرمــة الرســول  (ص)جهــاده ضــد الأمــويين لأنهــم أبــادوا عتــرة رســول الله 

لاد المنصــور الــدوانيقي ضــد العلــويين ، وأبــاد أعلامهــم أعلــن ســديف أبنائــه ، ولمــا وقــف الجــ
العــداء لــه ، وهجــاه ، وعاملــه معاملــة الأمــويين ، وأوعــز المنصــور إلــى شــرطته بقتلــه ، فقتــل ، 

  ومدافعا عنهم. [ص]فمضى إلى الله شهيدا منافحا عن آل النبي 

  سعد بن أبي عمرو : ـ  ۱۸۹
 )٢( (ع)والامام الصـادق  (ع)اب الامام الباقر الجلاب الكوفي عده الشيخ من أصح

  .)٣( (ع)روى عنه أحمد بن أبي داود فيمن بكى على الامام الحسين 
__________________  

  .٣٣٢/  ٤) تأريخ ابن الأثير ١(
  .] ١٢٤) رجال الطوسي [ ص ٢(
  .٢٦) كامل الزيارات الباب ٣(



 ـ ٢٨٥ـ 

  سعد الحداد : ـ  ۱۹۰
  .)١(وأضاف أنه مجهول  (ع)ب الامام الباقر عده الشيخ في رجاله من أصحا

  سعد بن الحسن : ـ  ۱۹۱
  .)٢(وهو مجهول  (ع)الكندي من أصحاب الامام الباقر 

  سعد بن طريف : ـ  ۱۹۲
الحنظلــي الاســكاف مــولى بنــي تمــيم كــوفي ، قــال النجاشــي : روى عــن الأصــبغ ابــن 

، له كتاب رسالة أبي جعفـر إليـه وأبي عبد الله وكان قاضيا  (ع)نباتة ، وروى عن أبي جعفر 
: إني أجلس فـأقص ، وأذكـر حقكـم ، وفضـلكم ،  (ع)وهو الذي قال للامام أبي جعفر  )٣(

وقــد روى عنــه أيــوب بــن عبــد  )٤(: وددت أن علــى كــل ثلاثــين ذراعــا قاصــا مثلــك  (ع)قــال 
  الرحمن

__________________  
  .] ١٢٤) رجال الطوسي [ ص ١(
  .] ١٢٤) رجال الطوسي [ ص ٢(
  ) النجاشي.٣(
  .٧٠/  ٨) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٢٨٦ـ 

  .)١(وزيد بن الحسن ، وعباد وغيرهم 

  سعد بن عبد الملك : ـ  ۱۹۳
يســميه ســعد الخيــر ، وهــو مــن ولــد عبــد العزيــز بــن  (ع)الأمــوي : كــان الامــام البــاقر 

: مـا  (ع) وهو يبكي بكاء عاليا ، فقـال لـه الامـام (ع)مروان ، دخل على الامام أبي جعفر 
 (ع)قـال : وكيـف لا أبكـي ، وأنـا مـن الشـجرة الملعونـة فـي القـرآن ، فقـال  ؟يبكيك يـا سـعد

مــا ســمعت قــول الله عــز وجــل يحكــي عــن أ لــه : لســت مــنهم أنــت أمــوي منــا أهــل البيــت ،
  .)٢(» فمن تبعني فانه مني « ابراهيم 

  سكين الجعدي : ـ  ۱۹۴
  .)٣( ٧ذكره البرق في أصحاب الامام الباقر 

  سكين المعدني : ـ  ۱۹۵
  .)٤(حسبما ذكره الشيخ في رجاله  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  .٧٠/  ٨) معجم رجال الحديث ١(
  .٧٠/  ٨) معجم رجال الحديث ٢(
  ) رجال البرقي.٣(
  .] ١٢٤) رجال الطوسي [ ص ٤(



 ـ ٢٨٧ـ 

  سلام بن أبي عمرة : ـ  ۱۹۶
ســكن  (ع): إنــه ثقــة روى عــن أبــي جعفــر وأبــي عبــد الله الخراســاني ، قــال النجاشــي 

  .)١(الكوفة له كتاب يرويه عنه عبد الله بن جبلة 

  سلام بن سعد : ـ  ۱۹۷
  .)٢(حسبما ذكره الشيخ  ٧الأنصاري من أصحاب الامام الباقر 

  سلام بن المستنير : ـ  ۱۹۸
وأخـرى  (ع)دين الجعفي ، الكـوفي ، عـده الشـيخ تـارة مـن أصـحاب الامـام زيـن العابـ

وعـده البرقـي مـن  (ع)كما عده من أصحاب الامـام الصـادق   (ع)من أصحاب الامام الباقر 
روى عن الامام أبي جعفـر ، وروى عنـه أبـو  (ع)والامام الباقر  (ع)أصحاب الامام السجاد 

  .)٣(جعفر الأحول 
__________________  

  ) النجاشي.١(
  .]١٢٤) رجال الطوسي [٢(
  .١٧٥/  ٨ل الحديث ) معجم رجا٣(



 ـ ٢٨٨ـ 

  سلام الجعفي : ـ  ۱۹۹
وكــذلك عــده البرقــي ، وقــد روى عــن  )١( (ع)عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

إن الحســين  (ص)قــول رســول الله  (ع)عبــد الله بــن محمــد الصــنعاني عــن الامــام أبــي جعفــر 
  .)٢(تقتله أمته من بعده 

  سلام المكي : ـ  ۲۰۰
  .)٣(وروى عنه  (ع)ام الباقر عده البرقي من أصحاب الام

  سلم بن بشر : ـ  ۲۰۱
  .)٤(حسبما ذكره الشيخ  (ع)من أصحاب الامام أبي جعفر 

  سلمان بن خالد : ـ  ۲۰۲
  .)٥( ٧طلحي ، قمي ، كان شاعرا ، من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  .١٧٦/  ٨) معجم رجال الحديث ٢(
  قي.) رجال البر ٣(
  .] ١٢٤) رجال الطوسي [ ص ٤(
  .٤٥/  ٢، تنقيح المقال  ١٨٢/  ٨) معجم رجال الحديث ٥(



 ـ ٢٨٩ـ 

  سلمان الكناني : ـ  ۲۰۳
  .)١(، وروى عنه أبو خالد القماط  ٧روى عن الامام أبي جعفر 

  سلمة بن الاهتم : ـ  ۲۰۴
 وهـــو (ع)والامـــام الصـــادق  (ع)عـــده الشـــيخ فـــي رجالـــه مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

  .)٢(إمامي مجهول الحال 

  سليمان بن خالد : ـ  ۲۰۵
أبـــو الربيـــع ، الهلالـــي ، البجلـــي ، الأقطـــع ، خـــرج مـــع الشـــهيد العظـــيم زيـــد بـــن علـــي 

، قــال الشــيخ المفيــد :  )٣(فقطعــت يــده معــه ، وكــان الــذي قطعهــا يوســف بــن عمــر بنفســه 
طانتـه وثقاتـه الفقهـاء سليمان بن خالد من شـيوخ أصـحاب الامـام أبـي عبـد الله ، وخاصـته وب

الصالحين ، وقـال النجاشـي : كـان قارئـا ، فقيهـا وجهـا ، روى عـن أبـي عبـد الله وأبـي جعفـر 
  فتوجع لفقده ، ودعا (ع). توفي في حياة الامام أبي عبد الله .. (ع)

__________________  
  .٢٠١/  ٨) معجم رجال الحديث ١(
  .] ١٢٤) رجال الطوسي [ ص ٢(
  وقيل قطع اصبعه لا يده.) النجاشي ، ٣(



 ـ ٢٩٠ـ 

وهـو أحـد  )١(لولده ، وأوصى بهم أصـحابه ، ولسـليمان كتـاب رواه عنـه عبـد الله بـن مسـكان 
 )٢( (ع)علــى إمامــة ولــده أبــي عبــد الله الصــادق  (ع)الـذين رووا الــنص مــن الامــام أبــي جعفــر 

  وله أحاديث كثيرة تتعلق في الامامة رواها الكشي.

  سلمة بن محرز : ـ  ۲۰۶
وروى عنـه  (ع)والامـام الصـادق  (ع)لقلانسي الكوفي ، روى عن الامام أبـي جعفـر ا

واعتبــر  (ع)الــنص علــى الامــام الكــاظم  (ع)جميــل بــن دراج : وابــن أبــي عميــر عــن الصــادق 
  .)٣(بعضهم ذلك توثيقا له 

  سليمان مولى طربال : ـ  ۲۰۷
سـليمان مـولى طربـال  وقال النجاشي : )٤( (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

روى عنـــه عبـــاد بـــن  (ع)ذكـــره ابـــن نـــوح لـــه نـــوادر عنـــه  (ع)روى عـــن جعفـــر بـــن محمـــد  )٥(
  .)٦(يعقوب الأسدي 

__________________  
  ) النجاشي.١(
  ) الارشاد.٢(
  .٥١/  ٢) تنقيح المقال ٣(
  ) رجال الطوسي.٤(
  سليمان بن مولى طربال. ٢٨٢/  ٨) في معجم رجال الحديث ٥(
  النجاشي.) ٦(



 ـ ٢٩١ـ 

  سليمان بن هارون : ـ  ۲۰۸
  .)١( (ع)العجلي ، الأزدي ، النخعي ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  سنان بن سنان : ـ  ۲۰۹
ومـن أصـحاب الامـام  )٢( (ع)أبو عبد الله ، مولى قريش ، من أصـحاب الامـام البـاقر 

لعبــد الله :  (ع)فقــال  (ع)دق وقــد وفــد مــع ابنــه عبــد الله علــى الامــام الصــا )٣( (ع)الصــادق 
  .)٤(الزم أباك ، فان أباك لا يزداد على الكبر إلا خيرا 

  سورة بن كليب : ـ  ۲۱۰
وقد قـال  )٥( (ع)والامام الصادق  (ع)ابن معاوية الأسدي من أصحاب الامام الباقر 
  له زيد الشهيد : يا سورة كيف علمتم أن صاحبكم

__________________  
  .(ع)سي ، وعده البرقي من أصحاب الباقر والصادق ) رجال الطو ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي ، رجال البرقي.٣(
  .٣١١/  ٨) معجم رجال الحديث ٤(
  ) رجال الطوسي ، رجال البرقي.٥(



 ـ ٢٩٢ـ 

قال : قلت : على الخبير سقطت ، قال : هـات ،  ؟على ما تذكرونهـ  يعني الامام الصادق ـ
: وقـال الله  (ص)فيقول : قال رسول الله  أخاك محمد بن علي نسأله :فقلت له : كنا نأتي 

عز وجل : في كتابه ، حتـى مضـى أخـوك فأتينـاكم ، وأنـت فـيمن أتينـا فتخبرونـا بـبعض ، ولا 
تخبرونا بكل الذي نسألكم عنه ، حتى أتينا ابـن أخيـك جعفـر ، فقـال لنـا : كمـا قـال أبـوه ، 

: فتبســم زيــد ، وقــال : أمــا والله إن قلــت بــذا فــان كتــب : وقــال تعــالى  (ص)قــال رســول الله 
  ودلت هذه الرواية على حسن عقيدته وايمانه. )١(علي صلوات الله عليه عنده 

  ( ش ) 

  شجرة بن ميمون : ـ  ۲۱۱
  .)٢( (ع)وأبي عبد الله  (ع)ابن أبي أراكة النبال ، ثقة روى عن الامام أبي جعفر 

  شريس الوابشي : ـ  ۲۱۲
  وروى عن جابر (ع)روى عن الامام الباقر والامام الصادق كوفي ، 

__________________  
  .٣٢٣/  ٨) معجم رجال الحديث ١(
  ) النجاشي ، رجال الطوسي.٢(



 ـ ٢٩٣ـ 

  .)١(وروى عنه محمد بن الفضيل 

  شعيب بن بكر : ـ  ۲۱۳
والامـام الصـادق  (ع)ابن عبـد الله بـن سـعد الأشـعري القمـي ، روى عـن الامـام البـاقر 

٢( ٧(.  

  شعيب الحداد : ـ  ۲۱۴
  .)٣(وهو شعيب بن أعين الحداد  (ع)ذكره البرقي في أصحاب الامام الباقر 

  شهاب بن عبد ربه ـ  ۲۱۵
قال النجاشي : شهاب بن عبد ربه بن أبي ميمونة مولى بنـي نصـر ابـن قعـين مـن بنـي 

كـر ابـن بطـة أن وكـان موسـرا ذا حـال ، ذ  (ع)أسد روى عن أبـي عبـد الله ، وعـن أبـي جعفـر 
وروى  )٤(له كتابا حدثه به الصـفاء عـن أحمـد ابـن محمـد بـن عيسـى عـن ابـن أبـي عميـر عنـه 

  الكشي بسنده عنه
__________________  

  .٢٠/  ٩) معجم رجال الحديث ١(
  .٣٣/  ٩) معجم رجال الحديث ٢(
  ) رجال البرقي.٣(
  ) النجاشي.٤(



 ـ ٢٩٤ـ 

قـال : فـاني  ؟ا نعاني إليك محمد بن سليمانقال له : كيف أنت إذ (ع)أن الامام الصادق 
يوما بالبصرة عند محمـد بـن سـليمان إذ ألقـى إلـي كتابـا ، وقـال : عظـم الله أجـرك فـي جعفـر 

وروى الكشـــي روايـــات قادحـــة فيـــه إلا أنهـــا  )١(بـــن محمـــد ، فـــذكرت الكـــلام فخنقتنـــي العبـــرة 
  .)٢(ضعيفة السند حسبما ذكر ذلك سيدنا الأستاذ 

  ن حوشب : شهر بـ  ۲۱۶
وَإِنْ مِــنْ  ( وروى عنــه أبــو حمــزة فــي تفســير قولــه تعــالى : (ع)روى عــن الامــام البــاقر 

  .)٣( (ع)وروى عن الامام جعفر بن محمد  ) أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ ليَـُؤْمِنَنَّ بِهِ قَـبْلَ مَوْتهِِ 

   (ص)

  صالح بن سهل : ـ  ۲۱۷
قـال ابـن الغضـائري : صـالح  )٤( ع)(الهمداني عده الشيخ من أصـحاب الامـام البـاقر 

  بن سهل الهمداني كوفي غال ، كذاب : وضاع
__________________  

  ) الكشي.١(
  .٤٦/  ٩) معجم رجال الحديث ٢(
  .٤٩/  ٩) معجم رجال الحديث ٣(
  .) ١٢٧) رجال الطوسي ( ص ٤(



 ـ ٢٩٥ـ 

نــه الكشــي للحــديث ، روى عــن أبــي عبــد الله لا خيــر فيــه ، ولا فــي ســائر مــا رواه ، وروى ع
بالربوبيــة فــدخلت عليــه ، فلمــا نظــر إلــى قــال : يــا  (ع)قــال : كنــت أقــول فــي أبــي عبــد الله 

وقـد بنـى سـيدنا الاسـتاذ  )١(صالح إنا والله عبيد مخلوقـون لنـا ربّ نعبـده وان لـم نعبـده عـذبنا 
  .)٢(على توثيقه ، ولم يعن بتضعيف ابن الغضائري له 

  صالح بن عقبة : ـ  ۲۱۸
وقـال النجاشـي :  )٣( (ع)الأسدي ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر ابن خالد 

  .)٤(له كتاب 

  صالح بن ميثم : ـ  ۲۱۹
وقــد  )٥( (ع)والامــام الصــادق  (ع)الكــوفي ، عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

روى عــن الامــام أبــي  )٦(: إنــي أحبــك ، وأحــب أبــاك حبــا شــديدا  (ع)قــال لــه الامــام البــاقر 
  .)٧(ر طائفة من الأحكام جعف

__________________  
  ) الكشي.١(
  .٧٦/  ٩) معجم رجال الحديث ٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) النجاشي.٤(
  ) رجال الطوسي.٥(
  ) الخلاصة للعلامة.٦(
  .٨٩/  ٩) معجم رجال الحديث ٧(



 ـ ٢٩٦ـ 

  صامت بياع الهروى : ـ  ۲۲۰
ره البرقـــي مـــن أصـــحاب وكـــذلك ذكـــ )١( (ع)عـــده الشـــيخ مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

  الامام.

  صباح بن يحيى : ـ  ۲۲۱
لـه كتـاب  (ع)وأبـي عبـد الله  (ع)المزني ، كوفي ، ثقة ، روى عـن الامـام أبـي جعفـر 

  .)٢(يرويه جماعة منهم أحمد بن النضر 

  الصلت بن الحجاج : ـ  ۲۲۲
  .)٣( (ع)والامام الصادق  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  ( ض ) 

  عبد الملك :  ضريس بنـ  ۲۲۳
، وروى عنــه أبــو  :روى عــن الامــام علــي بــن الحســين ، وأبــي جعفــر ، وأبــي عبــد الله 

  جميلة ، وأبو خالد القماط ، وابن بكير ، وابن
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  ) النجاشي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٢٩٧ـ 

  .)١(رئاب ، وابن مسكان ، وجعفر بن بشير وسيابة وغيرهم 

  ضريس بياع الغزل :  ـ ۲۲۴
  .)٢( ٧عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  ضريس الكناني : ـ  ۲۲۵
  .)٣(وروى عنه علي بن رئاب  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

  ط

  طاهر مولى أبي جعفر : ـ  ۲۲۶
  .)٤(حسبما ذكره الشيخ والبرقي  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  طربال بن رجاء : ـ  ۲۲۷
  وروى عنه علي بن رئاب ، وخطاب أبو (ع)ام الباقر روى عن الام

__________________  
  .١٥٢/  ٩) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .١٥٧/  ٩) معجم رجال الحديث ٣(
  ) رجال الطوسي والبرقي.٤(



 ـ ٢٩٨ـ 

  .)١(محمد الهمداني 

  ظ

  ظريف بن ناصح ـ  ۲۲۸
وقــال النجاشــي : إن  )٢( (ع)ر بيــاع الأكفــان ، عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاق

  .)٣(أصله كوفي نشأ ببغداد ، كان ثقة في حديثه صدوقا ، له كتب منها كتاب الآيات 

  ع 

  عاصم بن عمر : ـ  ۲۲۹
وهــــو محتــــب  (ع)البجلــــي ، روى زرارة قــــال : كنــــت قاعــــدا إلــــى جنــــب أبــــي جعفــــر 

مـــن بجيلـــة يقـــال لـــه أمـــا أن النظـــر إليهـــا عبـــادة ، فجـــاءه رجـــل  (ع)مســـتقبل الكعبـــة ، فقـــال 
عاصــم بــن عمــر فقــال لأبــي جعفــر : إن كعــب الأحبــار كــان يقــول : إن الكعبــة تســجد لبيــت 

فقـال : صـدق ،  ؟: فمـا تقـول فيمـا قـال كعـب (ع)المقدس في كل غداة ، فقال أبو جعفر 
  القول ما قال

__________________  
  .١٦٥/  ٩) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  شي.) النجا٣(



 ـ ٢٩٩ـ 

كذبت ، وكذب كعب الأحبار معـك ، وغضـب ، قـال زرارة :   (ع)كعب ، فقال أبو جعفر 
  .)١(ما رأيته استقبل أحدا بقول : كذبت غيره 

  عامر بن أبي الأحوص : ـ  ۲۳۰
  .)٢(حسبما ذكره الشيخ  ٧من أصحاب الامام الباقر 

  عباد البصري : ـ  ۲۳۱
م بن ابراهيم ، كما روى عن الامـام أبـي وروى عنه نعي (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

  .)٣(وروى عنه عبد الرحمن بن الحجاج  (ع)عبد الله 

  عباد بن جريح : ـ  ۲۳۲
نسبه ابـن داود فـي القسـم الثـاني إلـى رجـال الشـيخ إلا  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

ة فـي إن النسخ بأجمعها خالية عن ذكره ، ونسب إلى النجاشي عند ذكره جماعـة مـن العامـ
  .)٤(آخر الكتاب ، وهذا أيضا لم يوجد في كتاب النجاشي 

__________________  
  .١٩١/  ٩) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .٢١٧/  ٩) معجم رجال الحديث ٣(
  .٢١٩ـ  ٢١٨/  ٩) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٣٠٠ـ 

  عباد بن صهيب : ـ  ۲۳۳
  .)١(عباد بن صهيب بصري عامي  قائلا : (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  عبد الجبار بن أعين : ـ  ۲۳۴
 ٧الشيباني ، أخو الفقيه العظـيم زرارة بـن أعـين ، وحمـران مـن أصـحاب الامـام البـاقر 

  .)٢(حسب ما نص عليه الشيخ 

  عبد الحميد بن أبي جعفر : ـ  ۲۳۵
  .)٣(ن سليمان وروى عنه القاسم اب (ع)الفراء ، الفزاري ، روى عن الامام أبي جعفر 

  عبد الحميد بن أبي الديلم : ـ  ۲۳۶
  .)٤( ٧والامام الصادق  (ع)روى عن الامام الباقر 
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٠١ـ 

  عبد الحميد بن عواض : ـ  ۲۳۷
كمــا عــده مــن أصــحاب الامــام   (ع)الطــائي ، عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)١( (ع)الصادق والامام الكاظم 

  عبد الحميد الواسطي : ـ  ۲۳۸
  .)٢( (ع)، ومن أصحاب الامام الصادق  ٧عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  عبد الخالق بن عبد ربه : ـ  ۲۳۹
  .)٣( (ع)والامام الصادق  (ع)روى عن الامامين الامام الباقر 

  الق بن عواض : عبد الخـ  ۲۴۰
  حسبما ٨روى عن الامام الباقر والامام الصادق 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٣٠٢ـ 

  .)١(ذكره الشيخ 

  عبد الرحمن ـ  ۲۴۱
  .)٢( (ع)المكنى بأبي خيثمة ، من أصحاب الامام الباقر 

  عبد الرحمن بن أعين : ـ  ۲۴۲
والامام  (ع)خو العالم الكبير زرارة بن أعين ، روى عن الإمام أبي جعفر الشيباني ، أ

  .)٣(وهو قليل الحديث ، له كتاب ، حسبما ذكره النجاشي  (ع)الصادق 

  عبد الرحمن بن زرعة : ـ  ۲۴۳
  .)٤(وكذلك عده البرقي ، وهو مجهول  (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ل الطوسي.) رجا١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) النجاشي.٣(
  ) رجال الطوسي ، ورجال البرقي.٤(



 ـ ٣٠٣ـ 

  عبد الرحمن بن سالم : ـ  ۲۴۴
والامـــام  (ع)روى عـــن الامـــام البـــاقر  )١(الأشـــل الكـــوفي ، العطـــار ، بيـــاع المصـــاحف 

  .)٢( (ع)الصادق 

  عبد الرحمن بن سليمان : ـ  ۲۴۵
  .)٣( (ع)الأنصاري من أصحاب الامام الباقر 

  عبد الرحمن بن عجلان : ـ  ۲۴۶
  .)٤(وروى عنه ابن مسكان  (ع)روى عن عن الامام أبي جعفر 

  عبد الرحيم : ـ  ۲۴۷
  .)٥(وروى عنه ابن مسكان  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

__________________  
  ) النجاشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .٣٤٣/  ٩) معجم رجال الحديث ٣(
  .٣٥١/  ٩ديث ) معجم رجال الح٤(
  .٩/  ١٠) معجم رجال الحديث ٥(



 ـ ٣٠٤ـ 

  عبد الرحيم بن روح : ـ  ۲۴۸
  .)١( ٨القصير الأسدي ، كوفي ، روى عن الامامين الباقر والصادق 

  عبد الرحيم بن سليم : ـ  ۲۴۹
  .)٢(حسبما ذكره البرقي  (ع)الأنصاري من أصحاب الامام الباقر 

  عبد السلام بن كثير : ـ  ۲۵۰
  .)٣(حسبما ذكره الشيخ  ٨عن الامامين الباقر والصادق  الكوفي روى

  عبد العزيز : ـ  ۲۵۱
  )٤(،  ٨روى عن الامام أبي جعفر والامام أبي عبد الله 

__________________  
  ) رجال الشيخ.١(
  ) رجال البرقي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  .٣٠/  ١٠) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٣٠٥ـ 

  عبد الغفار بن القاسم : ـ  ۲۵۲
ــ ن قــيس ، بــن قــيس ، بــن فهــد ، أبــو مــريم الأنصــاري ، روى عــن الامــام أبــي جعفــر اب

  .)١(ثقة له كتاب ، يرويه عدة من أصحابنا  (ع)والامام أبي عبد الله 

  عبد الكريم بن أبي يعفور : ـ  ۲۵۳
  .)٢(وروى عنه أخوه عبد الله بن أبي يعفور  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

  هران : عبد الكريم بن مـ  ۲۵۴
  .)٣(حسبما نص عليه الشيخ  ٧من أصحاب الامام الباقر 

  عبد الله بن بكير : ـ  ۲۵۵
  روى عن (ع) ٧الهجري ، من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) النجاشي.١(
  .٦٥/  ١٠) معجم رجال الحديث ٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٣٠٦ـ 

  .)١(معلى بن خنيس ، وروى عنه علي بن الحكم 

  عبد الله بن الجارود :  ـ ۲۵۶
وروى  (ع)روى عــن الامــام أبــي عبــد الله  )٢( (ع)كــوفي ، مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٣(عنه ربعي 

  عبد الله بن جريح : ـ  ۲۵۷
  .)٤(وهو من العامة  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  عبد الله بن الحسن : ـ  ۲۵۸
شــيخ الطــالبيين عــده الشــيخ مــن  )(عابــن الامــام الحســن ، بــن الامــام أميــر المــؤمنين 

  .)٥( ٧أصحاب الامام الباقر 
__________________  

  .١٣٥/  ١٠) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .١٣٦/  ١٠) معجم رجال الحديث ٣(
  .١٤١/  ١٠) معجم رجال الحديث ٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٣٠٧ـ 

  عبد الله بن ذبيان : ـ  ۲۵۹
  .)١(وروى عنه حنان ابن سدير  ، ٧روى عن الامام أبي جعفر 

  عبد الله بن زرعة : ـ  ۲۶۰
  .)٢(وهو مجهول حسبما ذكره الشيخ  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  عبد الله بن سليمان : ـ  ۲۶۱
وعــــن أبيــــه ،  (ع)والامــــام أبــــي عبــــد الله  ٧الصــــيرفي ، روى عــــن الامــــام أبــــي جعفــــر 
  .)٣(وى عنه جماعة من الرواة وحمران بن أعين ، وعبد الله بن أبي جعفر ، ور 

  عبد الله بن سليمان : ـ  ۲۶۲
  وروى عنه ربيع بن محمد ، (ع)الكوفي ، روى عن الامام أبي جعفر 

__________________  
  .١٩٢/  ١٠) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الشيخ.٢(
  .٢٠٧/  ١٠) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ٣٠٨ـ 

  .)١( (ع)وروى عن الامام أبي عبد الله 

  عبد الله بن شريك :  ـ ۲۶۳
وكــان يكنــى أبــا  (ع)وأبــي جعفــر  (ع)العــامري ، روى عــن الامــام علــي بــن الحســين 

  .)٢(المحجل ، وكان عندهما وجيها مقدما 

  عبد بن صالح ـ  ۲۶۴
، ومـــن أصـــحاب الامـــام الصـــادق  ٨الخثعمـــي ، روى عـــن الامـــامين البـــاقر والصـــادق 

  .)٣(حسبما ذكره الشيخ 

  عبد الرحمن :  عبد الله بنـ  ۲۶۵
وعـــن أبـــي بصـــير وابـــن بكيـــر وابـــن مســـكان وحريـــز  (ع)روى عـــن الامـــام أبـــي جعفـــر 

  .)٤(وغيرهم وروى عنه أبو أيوب المدائني ، وابن فضال ، وأحمد بن أبي داود وغيرهم 
__________________  

  .٢١٠/  ١٠) معجم رجال الحديث ١(
  ) النجاشي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  .٢٥١/  ١٠حديث ) معجم رجال ال٤(



 ـ ٣٠٩ـ 

  عبد الله بن عجلان : ـ  ۲۶۶
وكــذلك البرقــي ، ووصــفه ابــن  (ع)الكــوفي ، عــده الشــيخ فــي أصــحاب الامــام البــاقر 

وروى الكشـي بسـنده عـن زرارة  )١( (ع)شهرآشوب بأنه من خواص أصحاب الامام الصادق 
دون عليه مـن  رأيت كأني على رأس جبل ، والناس يصع أنه قال : (ع)عن الامام أبي جعفر 

كــل جانــب حتــى إذا كثــروا عليــه تطــاول بهــم فــي الســماء ، وجعــل النــاس يتســاقطون عنــه مــن  
كـــل جانـــب ، حتـــى لـــم يبـــق عليـــه إلا عصـــابة يســـيرة يفعـــل ذلـــك خمـــس مـــرات فكـــل ذلـــك 
يتساقط الناس عنه ، وتبقـى تلـك العصـابة عليـه أمـا أن ميسـرة ابـن عبـد العزيـز ، وعبـد الله بـن 

ودل هـذا الحـديث علـى قـوة إيمانـه ، وصـلابة عقيدتـه ، وعــدم  )٢(عصـابة عجـلان فـي تلـك ال
  انحرافه عن الحق.

  عبد الله بن عطاء : ـ  ۲۶۷
وروى عنـــه أبـــو مالـــك الجهنـــي ، وجميـــل ابـــن دراج  (ع)روى عـــن الامـــام أبـــي جعفـــر 

  .)٣(وغيرهما 
__________________  

  ) المناقب.١(
  ) الكشي.٢(
  .٢٥٦ / ١٠) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ٣١٠ـ 

  عبد الله بن عطاء : ـ  ۲۶۸
  .)١( (ع)والامام أبي عبد الله  (ع)ابن أبي رباح من أصحاب الامام أبي جعفر 

  عبد الله بن عطاءـ  ۲۶۹
وروى الشـيخ المفيـد بسـنده  )٢( (ع)المكي ، عـده الشـيخ مـن أصـحاب الامـام البـاقر 

محمـد بـن علـي بـن الحسـين  عنه أنه قال : ما رأيت العلماء قط أصغر منهم عند أبـي جعفـر
ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته فـي القـوم بـين يديـه كأنـه صـبي بـين يـدي معلمـه  (ع)

شيئا ، قال : حدثني وصـي  (ع)، وكان جابر بن يزيد الجعفي إذا روى عن محمد بن علي 
نــه وروى الصــفار بســنده ع )٣( :الأوصــياء ووارث علــوم الأنبيــاء محمــد بــن علــي بــن الحســين 

وأنــا بمكــة فقــدمت المدينــة ، ومــا قــدمتها إلا شــوقا إليــه  (ع)قــال : اشــتقت إلــى أبــي جعفــر 
فأصــابني تلــك الليلــة مطــر ، وبــرد شــديد فانتهيــت إلــى بابــه نصــف الليــل ، فقلــت : مــا أطرقــه 
هـــذه الســـاعة ، وانتظـــر حتـــى أصـــبح ، وإنـــي لمتفكـــر فـــي ذلـــك إذ ســـمعته يقـــول : يـــا جاريـــة 

  طاء فقد أصابه في هذه الليلة برد وأذى ، قال فجاءتافتحي الباب لابن ع
__________________  

  .٢٦٦/  ١٠) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) الارشاد.٣(



 ـ ٣١١ـ 

  .)١(ففتحت الباب فدخلت عليه 

  عبد الله بن عمرو : ـ  ۲۷۰
  .)٢(وهو مجهول حسب ما ذكره الشيخ  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

   بن غالب : عبد اللهـ  ۲۷۱
قــال النجاشــي : عبــد الله بــن غالــب الأســدي ، الشــاعر ، الفقيــه ، أبــو علــي روى عــن 

ثقـة ثقـة ، وأخـوه اسـحاق بـن غالـب لـه كتـاب  .:أبي جعفر ، وأبـي عبـد الله ، وأبـي الحسـن 
  .)٣(تكثر الرواة عنه 

  عبد الله بن كيسان : ـ  ۲۷۲
بـن يوسـف ، وروى عـن الامـام أبـي وروى عنه عثمان  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

  .)٤( (ع)عبد الله 
__________________  

  ) الكشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) النجاشي.٣(
  .٣٠٢/  ١٠) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٣١٢ـ 

  عبد الله بن محرز : ـ  ۲۷۳
ذكــره النجاشــي فــي ترجمــة أخيــه  (ع)الجعفــي ، روى عــن الامــامين البــاقر والصــادق 

  .)١(عقبة بن محرز 

  عبد الله بن محمد : ـ  ۲۷۴
 )٢( ٨أبو بكر الحضرمي ، الكوفي ، تابعي ، روى عـن الامـام البـاقر والامـام الصـادق 

ـــا وأبـــو اليـــاس علـــى أبـــي بكـــر  وروى الكشـــي بســـنده عـــن عمـــرو بـــن اليـــاس قـــال : دخلـــت أن
الحضـــرمي وهـــو يجـــود بنفســـه فقـــال : يـــا عمـــرو ليســـت هـــذه بســـاعة الكـــذب ، أشـــهد علـــى 

  .)٣(أني سمعته يقول : لا تمس النار من مات وهو يقول بهذا الأمر جعفر بن محمد 

  عبد الله بن محمد : ـ  ۲۷۵
حســب مــا ذكــره  (ع)الأســدي ، كــوفي يكنــى أبــا بصــير ، مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  وليس هو أبا بصير الأسدي ليث بن البختري المرادي. )٤(الشيخ 
__________________  

  ) النجاشي.١(
  الطوسي.) رجال ٢(
  ) الكشي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣١٣ـ 

  .)١(كما نص على ذلك الأستاذ الخوئي 

  عبد الله بن محمد : ـ  ۲۷۶
الجعفــي ، عــده الشــيخ فــي رجالــه مــن أصــحاب الامــام زيــن العابــدين ، وولــده الامــام 

  .(ع)وعده البرقي من أصحاب الامام الباقر  )٢( ٨محمد الباقر 

  عبد الله بن محمد : ـ  ۲۷۷
  .)٣(وروى عنه سلام الجعفي  (ع)صنعاني ، روى عن الامام أبي جعفر ال

  عبد الله بن المختار : ـ  ۲۷۸
  )٤(نص على ذلك الشيخ وكذلك البرقي  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  .٣١٥/  ١٠) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .٣٣٣/  ١) معجم رجال الحديث ٣(
  ل الطوسي ورجال البرقي.) رجا٤(



 ـ ٣١٤ـ 

  عبد الله بن الوليد : ـ  ۲۷۹
كمـا عـدد مـن أصـحاب الامـام   (ع)الوصافي ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  .)١( (ع)الصادق 

  عبد الله الهاشمي : ـ  ۲۸۰
، وروى عنـه ابنـه سـليمان ،  (ع)والامام أبي عبد الله  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

  .)٢(وابنه عيسى 

  عبد المؤمن الأنصاري : ـ  ۲۸۱
وروى عنــه أبــو أيــوب ، كمــا روى عــن أبــي عبــد الله  (ع)روى عــن الامــام أبــي جعفــر 

  .)٣(وروى عنه بكار بن كردم 

  عبد المؤمن بن القاسم : ـ  ۲۸۲
  (ع)والامام أبي عبد الله  (ع)الأنصاري ، روى عن الامام أبي جعفر 

__________________  
  .) رجال الطوسي١(
  .٤١٠/  ١٠) معجم رجال الحديث ٢(
  .١٠/  ١١) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ٣١٥ـ 

  .)١()  ه ۱۴۰ثقة هو وأخوه ، له كتاب ، توفى سنة ( 

  عبد المؤمن بن الهيثم : ـ  ۲۸۳
  .)٢( ٧الأنصاري ، روى عن الامام أبي جعفر 

  عبد الملك بن أعين : ـ  ۲۸۴
عـده الشـيخ مـن أصـحاب الامـام البـاقر  الشيباني ، أخو الفقيه العظيم زرارة بن أعين ،

وكــذلك عــده البرقــي ، وكــان عبــد الملــك مــع أخوتــه مــن خيــرة أصــحاب الامــام البــاقر  )٣( (ع)
فقد روى الكشي بسنده عن ربيعـة الـرأي قـال : قلـت لأبـي عبـد الله : مـا هـؤلاء الأخـوة  (ع)

: أولئـــك  (ع)قـــال  ؟الـــذين يأتونـــك مـــن العـــراق ولـــم أر فـــي أصـــحابك خيـــرا مـــنهم ، ولا أهيـــأ
  أصحاب أبي يعنى ولد أعين.

مكـــة فســـأل عـــن عبـــد الملـــك ابـــن أعـــين ،  (ع)وروى زرارة قـــال : قـــدم أبـــو عبـــد الله 
، قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه  ؟: مات (ع)فقلت : مات قال 

، ودعـا لـه ، واجتهـد ، قلت : نعم ، فقال : لا ، ولكن نصلي عليه هنيئـة هاهنـا ، ورفـع يـده 
  في الدعاء ، وترحم

__________________  
  ) النجاشي.١(
  .١٢/  ١١) معجم رجال الحديث ٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) الكشي٤(



 ـ ٣١٦ـ 

اللهـم أبـا الضـريس كنـا عنـده خيرتـك مـن خلقـك فصـيره « له :  (ع)وكان من دعائه  )١(عليه 
  .)٢(في ثقل محمد صلواتك عليه يوم القيامة 

  د الملك بن عتبة : عبـ  ۲۸۵
حســـبما  (ع)والامـــام الصـــادق  (ع)الهاشـــمي ، اللهبـــي روى عـــن الامـــام أبـــي جعفـــر 

ذكــره النجاشــي ، وقــد نفــى ان يكــون لــه الكتــاب المنســوب لــه ، وإنمــا هــو لعبــد الملــك بــن 
  .)٣(عتبة النخعي الصيرفي 

  عبد الملك بن عطاء : ـ  ۲۸۶
  والبرقي )٤(على ذلك الشيخ نص  (ع)الكوفي ، من أصحاب الامام الباقر 

  عبد الملك بن عمرو : ـ  ۲۸۷
وروى الكشـي بسـنده عنـه  )٥( ٨الأحول ، الكوفي روى عن الامامين البـاقر والصـادق 

  قال له : (ع)أن الامام الصادق 
__________________  

  ) الكشي.١(
  ) الكشي.٢(
  ) النجاشي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٣١٧ـ 

  .)١(الله لك حتى اسميك وابنك إني لأدعو 

  عبد الواحد بن المختار : ـ  ۲۸۸
  .)٢( ٨الأنصاري ، الكوفي من أصحاب الامامين الباقر والصادق 

  عبيد بن كثير : ـ  ۲۸۹
، وقـد ذكـروا أنـه كـان  (ع)الكوفي ، روى عن الإمـام علـي بـن الحسـين والامـام البـاقر 

خــريج فــي بنــي الشيصــان ، وأكثــره موضــوع يضــع الحــديث وإن لــه كتابــا ، بعــرف بكتــاب الت
مزخرف ، والصحيح منه قليل ، قال ابن الغضـائري : عبيـد بـن كثيـر بـن عبـد الواحـد بـن عبـد 
الله بــــن شــــريك العــــامري الوحيــــدي الكلابــــي أبــــو ســــعيد كــــان يضــــع الحــــديث مجــــاهرة ، ولا 

  .)٣(يحتشم الكذب الصراح وأمره مشهور 

  عبيد الله بن محمد : ـ  ۲۹۰
  عده الشيخ من أصحاب (ع)عمر بن الإمام أمير المؤمنين ابن 

__________________  
  ) الكشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .٦٢/  ١١) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ٣١٨ـ 

  .)١( ٧الإمام الباقر 

  عبيد الله بن الوليد : ـ  ۲۹۱
، الوصافي ، قال النجاشي : عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عربي ثقة يكنى أبا سعيد 

، ذكــره أصــحاب الرجــال لــه كتــاب يرويــه عنــه جماعــة  ٨روى عــن أبــي جعفــر وأبــي عبــد الله 
)٢(.  

  عبيد الله الوصافي ـ  ۲۹۲
  .)٣(، وروى عنه أبو الحسن البجلي  ٧روى عن الإمام أبي جعفر 

  عبيدة : ـ  ۲۹۳
  .)٤(، وروى عنه علي بن رئاب  ٧روى عن الامام أبي جعفر 

__________________  
  رجال الطوسي. )١(
  ) النجاشي.٢(
  .٩٩/  ١١) معجم رجال الحديث ٣(
  .٩٩/  ١١) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٣١٩ـ 

  عبيدة الخثعمي ـ  ۲۹۴
  .)١(نص على ذلك الشيخ  ٧من أصحاب الامام الباقر 

  عبيدة السكسكي : ـ  ۲۹۵
  .)٢(حسب ما نص عليه الشيخ  ٧من أصحاب الإمام أبي جعفر 

  عثمان بن جبلةـ  ۲۹۶
  .)٣(، وروى عنه اسماعيل بن مهران  ٧عن الامام أبي جعفر روى 

  عثمان بن زياد : ـ  ۲۹۷
وروى عنـه زكــار بـن فرقـد ، كمـا روى عـن الامـام أبــي  (ع)روى عـن الامـام أبـي جعفـر 

  .)٤( ٧عبد الله 
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .١١٤/  ١١) معجم رجال الحديث ٣(
  .١١٦/  ١١جم رجال الحديث ) مع٤(



 ـ ٣٢٠ـ 

  عثمان بن زياد : ـ  ۲۹۸
 ٧، ومــن أصــحاب الإمــام الصــادق  ٨الأحمســي روى عــن الإمــامين البــاقر والصــادق 

)١(.  

  عذافر : ـ  ۲۹۹
وروى عنــه ابنــه محمــد ، كمــا روى عــن الامــام أبـــي  (ع)روى عــن الإمــام أبــي جعفــر 

  .)٢(، وروى عنه الحسن بن عطية  ٧عبد الله 

  ذافر بن عبد الله : عـ  ۳۰۰
  .)٣(حسب ما نص عليه الشيخ  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  عروة بن عبد الله : ـ  ۳۰۱
  .)٤(وروى عنه عمرو بن شمر  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  .١٤٥/  ١١) معجم رجال الحديث ٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  .١٤٩/  ١١ ) معجم رجال الحديث٤(



 ـ ٣٢١ـ 

  العطاء : ـ  ۳۰۲
، وروى عنـه زيـاد ابـن محمـد ،  ٧وعن الامـام الصـادق  ٧روى عن الامام أبي جعفر 

  .)١(ومعمر بن عمرو 

  عطاء بن يسار : ـ  ۳۰۳
  .)٢(، وروى عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عنه  ٧روى عن الامام أبي جعفر 

  عطية : ـ  ۳۰۴
  .)٣(وروى عنه عبد الصمد بن بشير  (ع)روى عن الامام الباقر 

  عطية : ـ  ۳۰۵
، وروى عنــه عبــد الصــمد بــن بشــير  ٧أخــو أبــي العــوام ، روى عــن الإمــام أبــي جعفــر 

)٤(.  
__________________  

  .١٥٤/  ١١) معجم رجال الحديث ١(
  .١٥٦/  ١١) معجم رجال الحديث ٢(
  .١٥٧/  ١١) معجم رجال الحديث ٣(
  .١٥٨/  ١١) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٣٢٢ـ 

  عطية بن ذكران : ـ  ۳۰۶
  .)١(وهو مجهول  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  عطية بن مزارـ  ۳۰۷
  .)٢( (ع)عده البرقي من أصحاب الامام الباقر 

  عطية العوفي ـ  ۳۰۸
  .)٣( ٧عده البرقي من أصحاب الإمام الباقر 

  عقبةـ  ۳۰۹
وروى عنــه ابنــه ، وأبــان  (ع) وعــن الإمــام أبــي عبــد الله ٧روى عــن الامــام أبــي جعفــر 

  .)٤(بن عثمان ، وابنه صالح ، وصالح بن عقبة وغيرهم 
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال البرقي.٢(
  ) رجال البرقي.٣(
  .١٦١/  ١١) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٣٢٣ـ 

  عقبة بن شيبةـ  ۳۱۰
  .)١( ٧الأسدي من أصحاب الإمام الباقر 

  عقبة بن قيس ـ  ۳۱۱
  .)٢(وهو مجهول حسبما نص عليه الشيخ  (ع)أصحاب الإمام الباقر  من

  عكرمةـ  ۳۱۲
  .)٣( (ع)يكنى أبا إسحاق ، من أصحاب الإمام الباقر 

  العلاء بن الحسن ـ  ۳۱۳
وعده الشيخ من أصـحاب الإمـام الصـادق  [ع]عده البرقي من أصحاب الامام الباقر 

  .)٤( [ع]
__________________  

  وسي.) رجال الط١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال البرقي ، ورجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٢٤ـ 

  العلاء بن الحسين ـ  ۳۱۴
  .)١(نص على ذلك الشيخ  ٧من أصحاب الامام الباقر 

  العلاء بن عبد الكريم ـ  ۳۱۵
  .)٢( ٧من أصحاب الإمام الباقر 

  علباء بن دراع ـ  ۳۱۶
كان واليـا علـى البحـرين فأفـاد   )٣( [ع]لباقر الأسدي عده الشيخ من أصحاب الامام ا

ســبع مائــة ألــف دينــار ، ودوابــا ، ورقيقــا ، فحمــل ذلــك كلــه إلــى الإمــام أبــي عبــد الله الصــادق 
وقال له : إني وليت البحرين لبني أمية ، وافدت هذا المال ، وعلمت أن الله عـز وجـل  [ع]

م : هاتــه ، فوضــع المــال بــين يديــه لــم يجعــل لهــم مــن ذلــك شــيئا ، وإنــه لــك ، فقــال لــه الامــا
 )٤(له : قد قبلنا منك ، ووهبناه لك ، وأحللناك منه ، وضمنا لـك علـى الله الجنـة  [ع]فقال 

  إنما ضمن له على [ع]ومن الطبيعي ان الامام 
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) الكشي.٤(



 ـ ٣٢٥ـ 

  إيمانه ، وانابته إلى الله تعالى ، وعدم استحلاله لأموال المسلمين. الله الجنة لعظيم

  علقمة بن محمدـ  ۳۱۷
 )١( [ع]كمــا روى عــن الإمــام الصــادق   [ع]الحضــرمي ، مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

وكــان قــد بلغــه أن زيــدا قــال : لــيس  [ع]دخــل علقمــة مــع أخيــه أبــي بكــر علــى زيــد بــن علــي 
ســتره ، إنمــا الامــام مــن شــهر ســيفه ، فقــال لــه أبــو بكــر : يــا أبــا الامــام منــا مــن أرخــى عليــه 

كـان إمامـا وهـو مـرخ عليـه سـتره أو لـم يكـن أ [ع]الحسين اخبرنـي عـن علـي ابـن أبـي طالـب 
فسـكت زيـد ولـم يجبـه ، فـرد عليـه الكـلام ثـلاث مـرات ، فلـم  ؟أماما حتى خرج وشهر سـيفه

أبـي طالـب أمامـا ، فقـد يجـوز أن يكـون  يجبه زيد بشيء ، فقال أبو بكر : إن كان علي بـن
 ؟بعده امام مرخ عليه ستره ، وإن لم يكن أماما وهو مرخ عليه ستره فأنت ما جاء بـك هاهنـا

)٢(.  
ودل هــذا الكــلام علــى وعــي صــاحبه ، وقــوة بصــيرته ، إلا أن الشــهيد العظــيم زيــدا لــم 

لقــد ثــار لإقامــة حكــم يــدع الامامــة وإنمــا ثــار دفاعــا عــن حقــوق المظلــومين والمضــطهدين ، 
  القرآن ، واحياء معالم الإسلام الذي أجهزت عليه الحكومة الأموية.

  علي بن الاحمسي ـ  ۳۱۸
  وروى عنه ابن أبي عمير ، [ع]كوفي ، روى عن الامام أبي جعفر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) الكشي.٢(



 ـ ٣٢٦ـ 

  .)١( [ع]وهو من أصحاب الإمام الصادق 

  بن أبي حمزةعلي ـ  ۳۱۹
الثمــالي ، روى ابــن شــهر اشــوب بســنده حــديثا عنــه يتعلــق فــي علــم الإمــام أبــي جعفــر 

  .)٢( [ع]

  علي بن ابي المغيرةـ  ۳۲۰
، كمـــــا عـــــده فـــــي  [ع]الزبيـــــدي ، الأزرق عـــــده الشـــــيخ فـــــي أصـــــحاب الامـــــام البـــــاقر 

  .)٣( ٧أصحاب الامام الصادق 

  علي بن حنظلةـ  ۳۲۱
كما عـده مـن أصـحاب   [ع]من أصحاب الامام الباقر  العجلي الكوفي ، عده الشيخ

  .)٤( [ع]الامام الصادق 

  علي بن سعيدـ  ۳۲۲
  روى عنه ٧ابن بكير ، من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  .٢٠١/  ١١) معجم رجال الحديث ١(
  .٢٤٦/  ١١) معجم رجال الحديث ٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٢٧ـ 

  .)١(سماعة 

  علي بن عبد العزيزـ  ۳۲۳
، كمــا عــده مــن أصــحاب الامــام  ٧الكـوفي ، عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٢( ٧الصادق 

  علي بن عبد الله ـ  ۳۲۴
  .)٣( ٨الجرمي ، روى عن الامامين الباقر والصادق 

  علي بن عطيةـ  ۳۲۵
اب الصــادق وعــده البرقــي مــن أصــح )٤( [ع]عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٥( [ع]

  علي بن عقبةـ  ۳۲۶
  وأبي عبد الله ، وأبي الحسن الأول [ع]روى عن الإمام أبي جعفر 

__________________  
  .٤٣/  ١٢) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(
  ) رجال البرقي.٥(



 ـ ٣٢٨ـ 

  .)١(وأبى الخطاب وغيرهم كما روى عن أبي حمزة وأبى خالد القماط ،   :

  علي بن ميمون ـ  ۳۲۷
روى عـن أبـي  قـال النجاشـي : )٢( [ع]الصائغ عده الشيخ في أصحاب الامـام البـاقر 

وقـد روى عـن الامـام أبـي عبـد الله  )٣(، لـه كتـاب يرويـه عنـه جماعـة  ٨عبد الله وأبي الحسن 
  .)٤(راكبا أو ماشيا  [ع]في ثواب من زار الحسين  [ع]

  عمار بن أبي الأحوص ـ  ۳۲۸
حســبما  [ع]كمــا انــه مــن أصــحاب الامــام الصــادق   [ع]مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٥(نص على ذلك الشيخ 

  عمار بن مروان ـ  ۳۲۹
  روى عن الامام أبي جعفر والامام أبي عبد الله والامام أبي الحسن

__________________  
  .١٠٣/  ١٢) معجم رجال الحديث ١(
  سي.) رجال الطو ٢(
  ) النجاشي.٣(
  ) كامل الزيارات.٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٣٢٩ـ 

كما روى عن أبي بصير ، وجابر وزيد الشحام وغيرهم ، وروى عنه جماعة من الـرواة مـنهم   :
  .)١(أبو العباس ، وابن أبي عمير ، وابن رئاب وغيرهم 

  عمر بن أبان ـ  ۳۳۰
كمـا روى عـن أبـي بصـير ،   [ع]والامام أبي عبـد الله  [ع]روى عن الامام أبى جعفر 

وأبـــي حمـــزة ، واســـماعيل الجعفـــي وغيـــرهم ، وروى عنــــه ابـــن فضـــال ، وثعلبـــة بـــن ميمــــون ، 
  .)٢(وجعفر بن بشير وغيرهم 

  عمر بن أبان ـ  ۳۳۱
، كمــا روى عــن  [ع]والامــام أبــي عبــد الله  [ع]الكلبــي روى عــن الإمــام أبــي جعفــر 

قـال  )٣(القصـير ، ومحمـد بـن مسـلم وغيـرهم  أبان بن تغلب ، وعبـد الواسـطي ، وعبـد الـرحيم
  .)٤(النجاشي : له كتاب يرويه جماعة 

  عمر ابن أبي شيبةـ  ۳۳۲
  .)٥(وروى عنه منصور بن يونس  [ع]روى عن الإمام أبي جعفر 

__________________  
  .٢٧٨/  ١٢) معجم رجال الحديث ١(
  .١٢/  ١٣) معجم رجال الحديث ٢(
  .١٣/  ١٣) معجم رجال الحديث ٣(
  ) النجاشي.٤(
  .٦٨/  ١٣) معجم رجال الحديث ٥(



 ـ ٣٣٠ـ 

  عمر بن ثابت ـ  ۳۳۳
ابن هرمز ، أبو المقـدام ، الحـداد ، مـولى بنـي عجـل ، كـوفي ، روى عـن الامـام علـي 

  .)١(ضعيف جدا  [ع]والإمام أبي عبد الله  [ع]والامام أبي جعفر  [ع]بن الحسين 

  عمر بن حنظلةـ  ۳۳۴
 [ع]ومــن أصــحاب الامــام الصــادق  [ع]ى عــن الامــام البــاقر الكــوفي ، العجلــي ، رو 

وقال له الامـام  )٢(قال : أجل  ؟إني أظن أن لي عندك منزلة [ع]قال عمر : للامام الصادق 
يا عمر لا تحملوا على شيعتنا ، وارفقوا بهم فإن الناس لا يتحلمون ما تحملون « الصادق : 

 «)٣(  

  عمر بن قيس ـ  ۳۳۵
  .)٤(وروى عنه الحسين بن المنذر  [ع]أبي جعفر روى عن الامام 

  عمر بن قيس ـ  ۳۳۶
  وقد ذكرنا في )٥( [ع]الماصر ، روى عن الامام أبى جعفر 

__________________  
  .٢٧/  ١٣) معجم رجال الحديث ١(
  ) بصائر الدرجات.٢(
  ) الروضة.٣(
  .٥٧/  ١٣) معجم رجال الحديث ٤(
  .٥٧/  ١٣) معجم رجال الحديث ٥(



 ـ ٣٣١ـ 

  البحوث السابقة كلمات الامام معه.

  عمر بن معمرـ  ۳۳۷
وروى عنـــه محمـــد بـــن  [ع]ابـــن عطـــاء ، بـــن وشـــيكة ، روى عـــن الإمـــام أبـــي جعفـــر 

  .)١(سماعة 

  عمر بن هلال ـ  ۳۳۸
  .)٢(وهو مجهول  [ع]عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  عمر بن يحيى ـ  ۳۳۹
  .)٣(وهو مجهول  [ع]من أصحاب الامام الباقر 

  عمرو بن أبي ـ  ۳۴۰
  .)٤(حسبما نص عليه الشيخ  ٧من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  .٦٥/  ١٣) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) الخلاصة.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٣٢ـ 

  عمرو بن أبي المقدام ـ  ۳۴۱
ى بنـي عجـل روى قال النجاشي : عمرو بن أبى المقدام ثابت بن هرمز الحداد ، مول

روى الكشـــي  )١(لـــه كتـــاب لطيـــف  :عـــن علـــي بـــن الحســـين ، وأبـــي جعفـــر ، وأبـــي عبـــد الله 
قاعـد ، فقيـل لـه مـا  [ع]بسنده عـن رجـل مـن قـريش ، قـال : كنـا بفنـاء الكعبـة وأبـو عبـد الله 

هــذا مــن  : [ع]مــا أقــل الحــاج ، فمــر عمــرو بــن أبــي المقــدام فقــال  [ع]فقــال  ؟أكثــر الحــاج
  .)٢(الحاج 

  عمرو بن جميع ـ  ۳۴۲
الأزدي ، البصــري ، أبــو عثمــان ، قاضــى الــري ، ضــعيف الحــديث ، عــده الشــيخ مــن 

  .)٣( [ع]ومن أصحاب الامام الصادق  (ع)أصحاب الامام الباقر 

  عمرو بن خالدـ  ۳۴۳
  )٤(حسب ما ذكره الشيخ  ٧من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) النجاشي.١(
  .) الكشي٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٣٣ـ 

وعــن أبــي حمــزة الثمــالي ، والشــهيد زيــد ابــن علــي بــن الحســين  [ع]روى عــن الامــام البــاقر 
  .)١( (ع)

  عمرو بن خالد : ـ  ۳۴۴
وهو من رءوس  )٢( (ع)أبو خالد ، الواسطي ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

فلمــا  (ع)جالســا إذ أقبــل زيــد بــن علــي  (ع)عفــر الزيديــة وأعلامهــم قــال : كنــت عنــد أبــي ج
وروى عمـرو بـن  )٣(قـال : هـذا سـيد أهـل بيتـي ، والطالـب بأوتـارهم  (ع)نظر إليـه أبـو جعفـر 

في كل زمـان رجـل منـا أهـل البيـت : «  (ع)خالد عن زيد أنه قال في الامام جعفر الصادق 
مـد ، لا يضـل مـن تبعـه ، ولا يحتج الله به على خلقه ، وحجة زماننا ابن أخي جعفر بن مح

  وكشفت هذه الرواية عن زيغ ما نسب لزيد أنه ادعى الامامة. )٤(» يهتدي من خالفه 

  عمرو بن دينار : ـ  ۳۴۵
  المكي ، قال الشيخ : عمرو بن دينار المكي ، أحد أئمة التابعين ،

__________________  
  .١٠١/  ١٣) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) الكشي.٣(
  .٨١) الامالي : المجلس ٤(



 ـ ٣٣٤ـ 

وروى عنـه قتـادة ، وأيـوب ، وابـن جـريح وغيـرهم ، وقيـل لمسـعد :  )١(وكان فاضلا عالما ثقـة 
  .)٢(قال : عمرو ابن دينار  ؟من رأيت أشد إتقانا للحديث

  عمرو بن رشيد : ـ  ۳۴۶
  .)٣( ٧كوفي ، من أصحاب الامام الباقر 

  عمرو بن سعيد : ـ  ۳۴۷
 ٧وقد قال للامام أبي عبد الله  )٤( ٨ي ، من أصحاب الامامين الباقر والصادق الثقف

: أوصـيك بتقـوى الله :  (ع)إني لا أكاد ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء أخذ به ، قال 
  .)٥(والورع ، والاجتهاد  وصدق الحديث.

  عمرو بن شمرـ  ۳۴۸
  شيخ منالجعفي ، عربي ، ضعيف الحديث ، له كتاب ، عده ال

__________________  
  .٢/ ق  ٩) رجال الطوسي ، تهذيب الكمال المجلد ١(
  ) تهذيب التهذيب.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  .١١٣/  ١١٣) معجم رجال الحديث ٤(
  ) الروضة.٥(



 ـ ٣٣٥ـ 

  .)١( ٧أصحاب الامام الباقر 

  عمرو بن عبد الله : ـ  ۳۴۹
  .)٢( ٧الثقفي ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  عمرو بن عثمان : ـ  ۳۵۰
كما روى عن أبـي جميلـة ،   (ع)والامام أبي عبد الله  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

وأبــي شــبل وأبــي عمــرو وغيــرهم ، وروى عنــه أبــو اســحاق وأبــو أيــوب الخــزاز ، وأبــو العبــاس 
  .)٣(الكوفي وغيرهم 

  عمرو بن معمر : ـ  ۳۵۱
  .)٤( ٧ابن أبي وشيكة من أصحاب الامام الباقر 

  عمران ـ  ۳۵۲
  .)٥(وهو مجهول  ٧عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .١٢٦/  ١٣) معجم رجال الحديث ٣(
  .١٤٢/  ١٣) معجم رجال الحديث ٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٣٣٦ـ 

  عمران بن أبي خالد : ـ  ۳۵۳
  .)١(حسب ما نص عليه الشيخ  (ع)باقر الغزاري ، من أصحاب الامام ال

  عمران بن أعين ـ  ۳۵۴
  .)٢(، وروى عنه بشير النبال  ٧روى عن الامام أبي جعفر 

  عنبة بن مصعب : ـ  ۳۵۵
كمــا عــده مــن أصــحاب الامــام الصــادق   (ع)عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  .)٣( (ع)

  عنبة العابدـ  ۳۵۶
  وروى عنه ابن )٤(،  ٨ روى عن الامامين الباقر والصادق

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  .١٥٢/  ١٣) معجم رجال الحديث ٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  .١٨٢/  ١٣) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٣٣٧ـ 

  .)١(محبوب وابراهيم بن مهزم ، وأحمد بن الحسن وغيرهم 

  عيسى بن أبي منصور : ـ  ۳۵۷
كمـــا عـــده مـــن أصـــحاب الامـــام   ٧ القرشـــي عـــده الشـــيخ مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر

ونــص الشــيخ المفيــد علــى أنــه مــن الفقهــاء الأعــلام ، والرؤســاء المــأخوذ مــنهم  (ع)الصــادق 
الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعـن علـيهم ، ولا طريـق لـذم واحـد مـنهم ، وروى 

يســـى بـــن أبـــي إذا رأى ع (ع)الكشـــي بســـنده عـــن ابـــراهيم بـــن علـــي قـــال : كـــان أبـــو عبـــد الله 
  .)٢(منصور قال : من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا 

  عيسى بن أعين : ـ  ۳۵۸
 ٧الشيباني ، أخو الفقيه العظيم زرارة بن أعين عده الشيخ من أصحاب الامام البـاقر 

)٣(.  

  عيسى بن بكر : ـ  ۳۵۹
  لباقرابن عبد الله بن سعد الأشعري ، القمي ، روى عن الامامين ا

__________________  
  .١٨٢/  ١٣) معجم رجال الحديث ١(
  .١٩٤/  ١٣) معجم رجال الحديث ٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٣٣٨ـ 

  .)١( ٨والصادق 

  عيسى بن الضحاك : ـ  ۳۶۰
  .)٢(وروى عنه عثمان بن عيسى  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

  عيسى بن الطحان : ـ  ۳۶۱
  .)٣(نص عليه الشيخ  حسب ما (ع)من أصحاب الامام الباقر 

  ( غ ) 

  غالب أبو الهذيل : ـ  ۳۶۲
روى عــن الامــام أبــي  ٨الشــاعر ، الكــوفي ، مــن أصــحاب الامــامين البــاقر والصــادق 

  .)٤(وروى عنه حماد بن عثمان  (ع)جعفر 
__________________  

  .٢٠٠/  ١٣) معجم رجال الحديث ١(
  .٢١٢/  ١٣) معجم رجال الحديث ٢(
  .) رجال الطوسي٣(
  .٢٤٠/  ١٣) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٣٣٩ـ 

  ( ف )  

  فائد الجمال : ـ  ۳۶۳
  .)١( ٨الكوفي ، روى عن الامامين الباقر والصادق 

  فرات بن الأحنف : ـ  ۳۶۴
، وقـــد رمـــي بـــالغلو والتفـــريط ،  ٧العبـــدي ، عـــده الشـــيخ مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

  .)٢(وقال ابن الغضائري : غال كذاب لا يرتفع به 

  فررة : ـ  ۳۶۵
  )٣(وروى عنه فضيل الرسان  ٧روى عن الامام أبي جعفر 

  الفضل بن الزبير : ـ  ۳۶۶
  .)٤( ٧الرسان ، من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  .٢٧٥/  ١٣) معجم رجال الحديث ٢(
  .٢٨٣/  ١٣) معجم رجال الحديث ٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٤٠ـ 

  ثمان : الفضل بن عـ  ۳۶۷
وعـده الشـيخ  ٧الأعور ، المرادي ، الكوفي ، عده الشيخ مـن أصـحاب الامـام البـاقر 

المفيد مـن الفقهـاء الأعـلام والرؤسـاء المـأخوذ مـنهم الحـلال والحـرام والفتيـا والأحكـام الـذين 
  .)١(لا يطعن عليهم ، ولا طريق لذم واحد منهم 

  الفضل النوفلي : ـ  ۳۶۸
  .)٢(، وروى عنه ابنه عبد الله  ٧ر روى عن الامام أبي جعف

  الفضيل : ـ  ۳۶۹
  .)٣(وروى عنه يونس  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

  الفضيل بن خيثم : ـ  ۳۷۰
  .)٤(وروى عنه علي بن الحكم  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

__________________  
  .٣٣٣/  ١٣) معجم رجال الحديث ١(
  .٣٤٦/  ١٣) معجم رجال الحديث ٢(
  .٣٤٧/  ١٣) معجم رجال الحديث ٣(
  .٣٥٢/  ١٣) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٣٤١ـ 

  الفضيل بن الزبير : ـ  ۳۷۱
  .)١( (ع)الرسان من أصحاب الامام الباقر 

  الفضيل بن سعدان : ـ  ۳۷۲
  .)٢(حسبما نص عليه الشيخ  ٧من أصحاب الامام الباقر 

  الفضيل بن شريح : ـ  ۳۷۳
  .)٣( ٧قر عده الشيخ من أصحاب الامام البا

  الفضيل بن عثمان : ـ  ۳۷۴
  .)٤( ٧عده البرقي من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال البرقي.٤(



 ـ ٣٤٢ـ 

  الفضيل بن غياث : ـ  ۳۷۵
  .)١(وأضاف أنه مجهول  (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  يل بن يسار : الفضـ  ۳۷۶
النهــدي ، يكنــى أبــا القاســم ، عربــي ، بصـــري ، روى عــن الامــامين أبــي جعفــر وأبـــي 

، قال له الامام الصادق : رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصـبية ، لـه   ٨عبد الله 
عــده الشــيخ المفيــد فــي رســالته العدديــة مــن الفقهــاء الأعــلام ، والرؤســاء المــأخوذ  )٢(كتــاب 

هم الحــلال والحــرام ، والفتيــا ، والأحكــام ، الــذين لا يطعــن علــيهم ، ولا طريــق لــذم واحــد مــن
ـــراهيم بـــن عبـــد الله قـــال : كـــان أبـــو عبـــد الله  إذا رأى  (ع)مـــنهم روى الكشـــي بســـنده عـــن اب

الفضيل بن يسار قال : بشر المخبتين ، من أحب أن ينظر رجلا من أهل الجنة فلينظر إلـى 
  .)٣(هذا 

قـال : كـان  (ع)كشي بسنده عن خلف بـن حمـاد عـن رجـل عـن أبـي جعفـر وروى ال
إذا دخل عليه الفضيل بن يسار يقول : بـخ بـخ بشـر المخبتـين ، مرحبـا بمـن  (ع)أبو جعفر 

  ووردت أخبار كثيرة )٤(تأنس به الأرض 
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  ) النجاشي.٢(
  ) الكشي.٣(
  ) الكشي.٤(



 ـ ٣٤٣ـ 

  ٧٫ليه من الأئمة الطاهرين ، توفى في حياة الامام الصادق في الثناء ع

  فطر بن خليفة : ـ  ۳۷۷
، وروى عنــــه  ٨أبـــو بكـــر المخزومــــي ، تـــابعي ، روى عـــن الامــــامين البـــاقر والصـــادق 

  .)١(مرتين  (ع)المثنى ترحم عليه الامام أبو جعفر 

  فليح بن أبي بكر : ـ  ۳۷۸
حسـب مـا نـص عليـه الشـيخ ، وعـده البرقــي  (ع)الشـيباني مـن أصـحاب الامـام البـاقر 

  .)٢( :من أصحاب الامام زين العابدين والباقر والصادق 

  الفيض بن المختار : ـ  ۳۷۹
قال النجاشي : الفيض بـن المختـار الجعفـي ، كـوفي ، روى عـن الامـام أبـي جعفـر ، 

  والامام أبي عبد الله ، والامام أبي الحسن عليهم
__________________  

  رجال الطوسي.) ١(
  ) رجال الطوسي.٢(



 ـ ٣٤٤ـ 

وهـــو أحـــد الـــذين رووا الـــنص علـــى إمامـــة موســـى بـــن  )٢(وقـــال الشـــيخ : لـــه كتـــاب  )١(الســـلام 
  عن أبيه. (ع)جعفر 

  ( ق ) 

  القاسم بن عبد الرحمن : ـ  ۳۸۰
  .)٣(وروى عنه عبد الرحمن ابن الحجاج  (ع)الأنصاري ، روى عن الامام أبي جعفر 

  الملك : قاسم بن عبد ـ  ۳۸۱
  .)٤( ٧عده الشيخ والبرقي من أصحاب الامام الباقر 

  قدامة بن زائدة : ـ  ۳۸۲
  .)٥(وروى عنه ابن بكير  ٧روى عن الامام أبي جعفر 

__________________  
  ) النجاشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .٢٦/  ١٤) معجم رجال الحديث ٣(
  ) رجال الطوسي ورجال البرقي.٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٣٤٥ـ 

  قيس بن أبي مسلم : ـ  ۳۸۳
وروى الكشــي بســنده  ٧الأشــعري ، كــوفي ، عــده البرقــي فــي أصــحاب الامــام البــاقر 

فشــكوت إليــه الــدين ، وخفــة المــال ، فقــال : ائــت قبــر النبــي  ٧عنــه قــال : أتيــت أبــا جعفــر 
فاشــكو إليــه ، وعــد إلــي ، قــال : فــذهبت ففعلــت الــذي أمرنــي ثــم رجعــت إليــه ، فقــال  (ص)
رفع المصلى ، وخـذ الـذي تحتـه ، قـال : فرفعتـه ، فـاذا تحتـه دنـانير ، فقلـت : لا والله لي : ا

جعلــت فــداك مــا شــكوت إليــك لتعطينــي شــيئا ، قــال : فقــال لــي : خــذها ، ولا تخبــر أحــدا 
  .)١(بحاجتك فيستخف بك فأخذتها فاذا هي ثلاث مائة دينار 

  قيس بن الربيع : ـ  ۳۸۴
وقـــال الكشـــي : إنـــه تبـــري ، وكانـــت لـــه  (ع)البـــاقر  عـــده الشـــيخ فـــي أصـــحاب الامـــام

محبة ، وقد سأل أبـا اسـحاق السـبيعي عـن المسـح علـى الخفـين ، فقـال لـه : أدركـت النـاس 
 :يمســحون حتــى لقيــت رجــلا مــن بنــي هاشــم لــم أر مثلــه قــط محمــد بــن علــي بــن الحســين 

يمســح ، وكــان  )(عفســألته عــن المســح فنهــاني عنــه ، وقــال : لــم يكــن علــي أميــر المــؤمنين 
   سبق الكتاب المسح على الخفين ، قال أبو اسحاق : فما مسحت منذ نهاني يقول :

__________________  
  .٩٥/  ١٤) معجم رجال الحديث ١(



 ـ ٣٤٦ـ 

  .)١(عنه ، قال قيس بن الربيع : وما مسحت أنا منذ سمعت أبا اسحاق 

   ) ( ك

  كامل بن العلاء : ـ   ۳۸۵
  .)٢( ٧صحاب الامام الباقر التمار ، عده البرقي من أ

  كامل الرصافي : ـ   ۳۸۶
  .)٣(وهو مجهول  (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  كامل صاحب السابري : ـ   ۳۸۷
  .)٤( ٧كوفي ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  كامل النجارـ   ۳۸۸
  .)٥(حسبما نص عليه الشيخ  (ع)من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) الكشي.١(
  ) رجال البرقي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٣٤٧ـ 

  كثير بن كلثم : ـ   ۳۸۹
 ٨أبــو الحــرث ، وقيــل أبــو الفضــل ، كــوفي ، ثقــة روى عــن الامــامين البــاقر والصــادق 

)١(.  

  كثير النواءـ   ۳۹۰
وكـــان كثيـــر النـــواء  )٢(حســـب مـــا يقـــول الشـــيخ  ٧بتـــري ، مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

:  (ع)منــه فقــال  (ع)منحرفــا عــن الحــق ، ومرتطمــا فــي الباطــل ، وقــد تبــرأ الامــام الصــادق 
ووردت أخبـار كثيـرة فـي ذمـه ، وإنـه  )٣(اللهم إني إليك من كثيـر النـواء أبـرأ فـي الـدنيا والآخـرة 

  لا علاقة له بالله.

  كليب بن معاوية : ـ   ۳۹۱
أبـا محمـد ، روى عـن الامـام أبـي جعفـر وأبـي عبـد الله الصيداوي ، الأسـدي ، يكنـى 

  وكان محبوبا )٤(له كتاب يرويه عنه جماعة  ٨
__________________  

  ) النجاشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) الكشي.٣(
  ) النجاشي.٤(



 ـ ٣٤٨ـ 

قـال  ؟يحـب الرجـل الرجـل ولـم يـرهأ : (ع)فقد قال رجـل لأبـي عبـد الله  (ع)عند أهل البيت 
  ووردت أخبار مماثلة في الثناء عليه. )١(ذا أنا أحب كليبا الصيداوي ولم أره : ها هو  (ع)

  الكميت بن زيد : ـ  ۳۹۲
، وقــد ذكرنــا فــي  :الأســدي شــاعر الشــيعة الأكبــر ، والمــدافع عــن حقــوق أهــل البيــت 

  الحلقة الأولى من هذا الكتاب دراسة مفصلة عنه.

  كنكر : ـ   ۳۹۳
 )٢(، وروى عنـه ، يكنـى أبـا خالـد  ٧لامام البـاقر عده الشيخ في رجاله من أصحاب ا

روى الكشـي  .. قال ابن شهرآشوب : أبو خالـد القمـاط الكـابلي اسـمه كنكـر ، وقيـل وردان
يقــول : كــان أبــو خالــد الكــابلي يخــدم  (ع)بســنده عــن أبــي بصــير قــال : ســمعت أبــا جعفــر 

ات يـوم فقـال لـه : جعلـت محمد بن الحنفية دهرا ، وما كان يشك في أنـه إمـام حتـى أتـاه ذ
 (ع)وأميـر المـؤمنين  (ص)فداك ، إن لي حرمة ومودة ، وانقطاعا فأسألك بحرمـة رسـول الله 

  ؟.إلا أخبرتني أنت الامام الذي فرض الله طاعته على خلقه
__________________  

  .١٢٧/  ١٤) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي.٢(



 ـ ٣٤٩ـ 

علــــيّ  (ع)لعظيم ، الامــــام علــــي بــــن الحســــين قــــال محمــــد بــــن الحنفيــــة : حلفتنــــي بــــا
وعليك ، وعلى كـل مسـلم ، فأقبـل أبـو خالـد لمـا أن سـمع مـا قالـه محمـد ، فجـاء إلـى علـي 

له : مرحبـا يـا كنكـر ، مـا كنـت  (ع)له فلما دخل عليه قال  (ع)بن الحسين فاستأذن فأذن 
، ولمــا رفــع رأســه قــال : فخــر أبــو خالــد ســاجدا شــاكرا لله تعــالى  ؟لنــا بزائــر مــا بــدا لــك فينــا

الحمــد لله الــذي لــم يمتنــي حتــى عرفــت إمــامي ، فقــال لــه علــي بــن الحســين : وكيــف عرفــت 
فقــال : إنــك دعــوتني باســمي الــذي ســمتني بــه أمــي ، ثــم إنــي خــدمت  ؟إمامــك يــا أبــا خالــد

محمد بن الحنفية دهرا من عمري ، ولا أشك ألا وإنه إمام حتى إذا كـان قريبـا سـألته بحرمـة 
. فعلمـت أنـك الامـام الـذي فـرض .. لله وحرمة رسوله وبحرمة أمير المـؤمنين فأرشـدني إليـكا

  .)١(الله طاعته على كل مسلم 

  ( ل ) 

  ليث بن أبي سليم : ـ  ۳۹۴
  .)٢(وهو مجهول  (ع)عده الشيخ والبرقي من أصحاب الامام الباقر 

  ليث بن البختري : ـ  ۳۹۵
  لرواة علما وفقها وحريجة فيالمعروف بأبي بصير ، وهو من أجل ا

__________________  
  .١٣٧ـ  ١٣٥/  ١٤) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال الطوسي ، رجال البرقي.٢(



 ـ ٣٥٠ـ 

فقـد روى  (ع)الدين ، وهو أحد الرواة الذين حافظوا على الثروات العلمية للامام أبـي جعفـر 
أجـد أحـدا أحيـا ذكرنـا ،  يقـول : مـا ٧سليمان بن خالـد الأقطـع قـال : سـمعت أبـا عبـد الله 

وأحاديــث أبــي إلا زرارة وأبــو بصــير ، ليــث المــرادي ، ومحمــد بــن مســلم ، وبريــد بــن معاويــة 
العجلــي ، ولــو لا هــؤلاء مــا كــان أحــد يســتنبط هــذا ، هــؤلاء حفــاظ الــدين ، وأمنــاء أبــي علــى 

ووردت  )١(رة حــلال الله وحرامــه ، وهــم الســابقون إلينــا فــي الــدنيا ، والســابقون إلينــا فــي الآخــ
أخبـــار مماثلـــة فـــي الثنـــاء عليـــه وتعظيمـــه ذكرنـــا أكثرهـــا عنـــد الحـــديث عـــن زرارة ، وقـــد وردت 
أخبـار قادحـة لــه إلا أنهـا إمّــا موضـوعة أو أنهــا وردت للحفـاظ عليــه مـن الســلطة الأمويـة التــي 

. لقـد كـان ليـث مـن أعـلام الفكـر الاسـلامي ، .. لم تتحرج في سفك دماء الشيعة بغير حـق
  .(ع)من كبار العلماء الذين حافظوا على الثروات العلمية لأهل البيت و 

  ( م ) 

  مالك بن أعين : ـ  ۳۹۶
وهـــو الـــذي مـــدح  (ع)، والامـــام الصـــادق  ٧الجهنـــي ، مـــن أصـــحاب الامـــام البـــاقر 

  بقوله : (ع)الامام الباقر 
 إذا طلــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــرآن

 كانــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــريش عليــــــــــــــــــــــــه عيــــــــــــــــــــــــالا   

 

 بنــــــــــــــــت النبــــــــــــــــيإن قيــــــــــــــــل أيــــــــــــــــن ابــــــــــــــــنو 

ــــــــــــــــــــــــذلك فروعــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــوالا    ــــــــــــــــــــــــت ب  نل

 

 نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــل للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدلجين

ـــــــــــــــــــــالا    ـــــــــــــــــــــورث علمـــــــــــــــــــــا حب )٢(جبـــــــــــــــــــــال ت
 

 

__________________  
  ) الكشي.١(
  ) الارشاد.٢(



 ـ ٣٥١ـ 

 (ع)وروى الأربلــي بســنده عــن مالــك الجهنــي إنــه قــال : كنــت قاعــدا عنــد أبــي جعفــر 
كرمــك ، وجعلــك حجــة فنظــرت إليــه ، وجعلــت أفكــر فــي نفســي وأقــول لقــد عظمــك الله ، و 

ولـه التقائـات كثيـرة  )١(على خلقه ، فالتفت إلى وقال : يا مالك الأمر أعظم مما تذهب إليه 
  رواها الكشي. (ع)والصادق  (ع)مع الامامين الباقر 

  مالك بن عطية : ـ  ۳۹۷
 (ع)الأحمسي ، البجلـي ، الكـوفي ، عـده الشـيخ مـن أصـحاب الامـام زيـن العابـدين 

 (ع)روى عـــن الامـــام الصـــادق  (ع)والامـــام أبـــي عبـــد الله  (ع)مـــام البـــاقر ومـــن أصـــحاب الا
قـال مالـك للامـام الصـادق  (ع)وروى عنه محمد بـن صـدقة فـي فضـل زيـارة الامـام الحسـين 

: إني رجل من بجيلة ، وأنا أدين الله عز وجل ، بأنكم موالي ، وقـد يسـألني بعـض مـن  (ع)
له : أنا رجل من العرب ، ثم من بجيلة فعلي في هـذا  فأقول ؟ممن الرجل لا يعرفني فيقول :

لــيس قلبـك وهــواك منعقـدا علــى أ : لا ، (ع)فقـال  ؟إثـم حيـث لــم أقـل إنــي مـولى لبنــي هاشـم
فقلت : بلى والله ، فقال : ليس عليك في أن تقول : أنا من العـرب ، إنمـا  ؟أنك من موالينا

  .)٢(أنت من العرب في النسب 
__________________  

  ) كشف الغمة.١(
  .٦٧٧/  ١٤) معجم رجال الحديث ٢(



 ـ ٣٥٢ـ 

  محمد بن ابراهيم ـ  ۳۹۸
  .)١( ٨الكوفي الخياط روى عن الامامين الباقر والصادق 

  محمد بن أبي سارة : ـ  ۳۹۹
  )٢( ٧الكوفي عده الشيخ والبرقي من أصحاب الامام الباقر 

  محمد بن أبي منصور : ـ  ۴۰۰
  .)٣( ٧الباقر عده الشيخ من أصحاب الامام 

  محمد بن اسحاق : ـ  ۴۰۱
  .)٤( ٧المدني ، صاحب السير ، عامي من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي ، رجال البرقي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٥٣ـ 

  محمد بن اسماعيل : ـ  ۴۰۲
  .)١(حسب ما نص عليه الشيخ  (ع)لباقر ابن جعفر العلوي ، من أصحاب الامام ا

  محمد بن الحسن : ـ  ۴۰۳
ابن ابي سارة ، ابو جعفر ، مولى الانصاري ، يعرف بالرواسي ، اصله كوفي ، سـكن 

ولمحمـــد عـــدة  ٨هـــو وابـــوه النيـــل ، روى هـــو وابـــوه عـــن الامـــامين ابـــي جعفـــر وابـــي عبـــد الله 
  مؤلفات منها :

  كتاب الوقف.ـ   ۱
  ء.كتاب الابتلاـ   ۲
  كتاب الهمزـ   ۳
  كتاب اعراب القرآنـ   ۴

  )٢(نقل هذه المؤلفات النجاشي 

  محمد بن حميدـ  ۴۰۴
  )٣( ٧عده الشيخ من اصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) النجاشي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٣٥٤ـ 

  محمد بن رستم ـ  ۴۰۵
  .)١(ي عن الاصبغ ابن نبانة ويرو  (ع)عده الشيخ من اصحاب الامام الباقر 

  محمد بن زيدـ  ۴۰۶
  .)٢(وهو من البترية  ٧من أصحاب الامام الباقر 

  محمد بن سالم : ـ  ۴۰۷
  .)٣(وعن أبان بن تغلب ، وأحمد بن النظر وغيرهم  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

  محمد بن سليمان : ـ  ۴۰۸
  .)٤( ٧ابن الفراء ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .١١٣/  ١٦) معجم رجال الحديث ٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٥٥ـ 

  محمد بن سوقة : ـ  ۴۰۹
وروى عنه أبو أيـوب ، كمـا روى عـن الامـام أبـي عبـد  (ع)روى عن الامام أبي جعفر 

  .)١( (ع)الله 

  محمد بن صاحب : ـ  ۴۱۰
  .)٢( ٧اب الامام الباقر عده البرقي من أصح

  محمد بن عبد الله : ـ  ۴۱۱
وكذلك عـده البرقـي ،  [ع]الطيار مولى فزارة ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

استأذن عليـه فلـم يـأذن لـي ،  [ع]روى الكشي بسنده عنه قال : جئت إلى باب أبي جعفر 
ى سـرير فـي الـدار ، وذهـب وأذن لغيري ، فرجعت إلى منزلـي وأنـا مغمـوم فطرحـت نفسـي علـ

 ؟والقدريـــة تقــــول : كــــذا ؟لــــيس المرجئــــة تقـــول كــــذا :أ عنـــي النــــوم ، فجعلـــت أفكــــر وأقـــول :
فتفسد عليهم قولهم ، فأبا افكر في هـذه حتـى نـادى  ؟والزيدية : كذا ؟والحرورية تقول : كذا

لك أبـو يقول  [ع]فقال : رسول لأبي جعفر  ؟المنادي فاذا بالباب يدق ، فقلت : من هذا
  : أجب ، فأخذت ثيابي ، ومضيت معه ، فدخلت عليه ، [ع]جعفر 

__________________  
  .١٨٣/  ١٦) معجم رجال الحديث ١(
  ) رجال البرقي.٢(



 ـ ٣٥٦ـ 

فلمـا رأنــي قـال لــي : يـا محمــد لا إلـى المرجئــة ، ولا إلـى القدريــة ولا إلـى الحروريــة ، ولا إلــى 
  .)١(وكذا ، فقبلت قوله  الزيدية ، ولكن إلينا ، إنما حجبتك لكذا

  محمد بن عجلان : ـ  ۴۱۲
روى عــن مالــك بــن ضــمرة الرواســي عــن  [ع]عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

وروى عنه عثمـان بـن عيسـى فـي فضـل الصـلاة فـي مسـجد الكوفـة  [ع]الامام أمير المؤمنين 
)٢(.  

  محمد بن عجلان : ـ  ۴۱۳
  .)٣( ٧لباقر المدني ، عده الشيخ من أصحاب الامام ا

  محمد بن عطيةـ  ۴۱۴
وروى عنــه محمــد بــن داود ، كمــا روى عــن الامــام  [ع]روى عــن الامــام أبــي جعفــر 

  .)٤(وعن زرارة  [ع]الصادق 
__________________  

  .٢٨٧/  ١٦) معجم رجال الحديث ١(
  .٣١٤/  ١٦) معجم رجال الحديث ٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) معجم رجال الحديث.٤(



 ـ ٣٥٧ـ 

  مد بن علي محـ  ۴۱۵
وجـه أصـحابنا ، ـ  علـى حـد تعبيـر النجاشـيـ  ابن أبي شعبة الحلبـي ، أبـو جعفـر وهـو

وفقــيههم ، والثقــة الــذي لا يطعــن عليــه هــو وأخوتــه ، عبيــد الله ، وعمــران ، وعبــد الأعلــى لــه  
عــده الشــيخ مــن أصــحاب  )١(كتــاب التفســير ، كمــا أن لــه كتابــا مبوبــا فــي الحــلال والحــرام 

  .)٢( [ع]اقر الامام الب

  محمد بن عون : ـ  ۴۱۶
  .)٣(وروى عنه محمد بن الحسين  [ع]النصيبي ، روى عن الامام أبي جعفر 

  محمد بن الفرات : ـ  ۴۱۷
ــاجِدِينَ  (عــن قولــه تعــالى :  [ع]ســأل الامــام أبــا جعفــر  ــكَ فِــي السَّ ، فأجابــه  ) وَتَـقَلُّبَ

بـــن ربعـــي ، وهـــو يحـــدث قـــائلا :  : يعنـــي فـــي أصـــلاب النبيـــين ، وقـــال : رأيـــت عبايـــة [ع]
  .)٤(سمعت أمير المؤمنين يقول : أنا قسيم النار 

__________________  
  ) النجاشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .٩٧/  ١٦) معجم رجال الحديث ٣(
  .١٤٠/  ١٦) معجم رجال الحديث ٤(



 ـ ٣٥٨ـ 

  محمد بن الفضل : ـ  ۴۱۸
  .)١( ٧مام الباقر الهاشمي ، يكنى أبا الربيع عده الشيخ من أصحاب الا

  محمد بن الفيض : ـ  ۴۱۹
  .)٢(، وروى عنه أبو سليمان الحذاء وغيره  ٨روى عن الامامين الباقر والصادق 

  محمد بن قيس : ـ  ۴۲۰
ــــد مــــن الأعــــلام والرؤســــاء  ٧روى عــــن الامــــام أبــــي جعفــــر  ، وقــــد عــــده الشــــيخ المفي

ن لا يطعــن علــيهم ، ولا طريــق إلــى المــأخوذ عــنهم الحــلال والحــرام ، والفتيــا والأحكــام ، الــذي
  .)٣(. روى عنه علي بن رئاب ، وأبو أيوب ، وأبو علي وغيرهم .. ذم واحد منهم

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  .١٦٧/  ١٦) معجم رجال الحديث ٢(
  .١٨٧/  ١٦) معجم رجال الحديث ٣(



 ـ ٣٥٩ـ 

  محمد بن قيس : ـ  ۴۲۱
، لـه   ٨كـوفي روى عـن الامـامين البـاقر والصـادق   أبـو عبـد الله البجلـي ، ثقـة ، عـين ،

  )٢(]  ه ۱۵۱توفى سنة [  )١(» القضايا « كتاب 

  محمد بن مروان : ـ  ۴۲۲
، كمــا روى عــن أبــي يحيــى  ٧والامــام أبــي عبــد الله  [ع]روى عــن الامــام أبــي جعفــر 

ان بـــن وابــن أبـــي يعفــور ، وأبـــان بـــن عثمــان وغيـــرهم وروى عنـــه أبــو جميلـــة وابـــن مســكان وأبـــ
  .)٣(عثمان وغيرهم 

  محمد بن مروان : ـ  ۴۲۳
  .)٤( ٧البصري ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  محمد بن مروان : ـ  ۴۲۴
  وكذلك عده )٥( [ع]الكلبي عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) النجاشي.١(
  ) الكشي.٢(
  ) معجم رجال الحديث.٣(
  ي.) رجال الطوس٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٣٦٠ـ 

  .)١(البرقي 

  محمد بن مسلم ـ  ۴۲۵
كـــان مـــن أعـــلام   )٢(ابـــن ريـــاح ، أبـــو جعفـــر الأوقصـــي الطحـــان ، مـــولى ثقيـــف الأعـــور 

الفكــر واحــد أئمــة العلــم فــي الاســلام ، وأحـــد الفقهــاء العظــام ، ومــن أمنــاء الله علــى حلالـــه 
شيء الكثيـر مـن علومهـا ، وقـد قـال وروى ال [ع]وحرامه ، اختص بالامامين الباقر والصادق 

حتــى ســألته عــن ثلاثــين ألــف  [ع]: مــا شــجر فــي رأيــي شــيء قــط إلا ســألت عنــه أبــا جعفــر 
  .)٣(عن ستة عشر ألف حديث  [ع]حديث ، وسألت أبا عبد الله 

  تكريم وتعظيم : 
وهـي تشـيد بمحمـد بـن مسـلم  :وأثرت طائفة كبيرة مـن الأخبـار عـن أئمـة أهـل البيـت 

  يه عاطر الثناء ، ومن بينها ما يلي :وتثني عل
 [ع]روى الكشــي بســنده عــن عبــد الله بــن أبــي يعفــور قــال : قلــت لأبــي عبــد الله ـ  ۱

إنه لـيس كـل سـاعة ألقـاك ، ويمكـن القـدوم عليـك ، ويجـيء الرجـل مـن أصـحابنا فيسـألني ، 
فانـه  فمـا يمنعـك مـن محمـد بـن مسـلم الثقفـي ، [ع]وليس عنـدي كلمـا يسـألني عنـه ، قـال 

  قد سمع
__________________  

  ) معجم رجال الحديث١(
  ) رجال البرقي.٢(
  ) النجاشي.٣(



 ـ ٣٦١ـ 

ودل هـــذا الحـــديث علـــى مـــدى مـــا يتمتـــع بـــه محمـــد مـــن  )١(مـــن أبـــي ، وكـــان عنـــده وجيهـــا 
  القدرات والمواهب العلمية حتى كان مرجعا للفتيا بين المسلمين.

السـي قـال : كـان محمـد بـن مسـلم روى الكشي بسنده عن محمد بـن خالـد الطيـ  ۲
ودل هـذا  )٢(فقـال أبـو جعفـر : بشـر المخبتـين  [ع]من أهل الكوفـة يـدخل علـى أبـي جعفـر 
  الحديث على أنه من أولياء الله المقربين.

ـــا عبـــد الله ـ  ۳ ـــين  يقـــول : [ع]روى جميـــل بـــن دراج قـــال : ســـمعت أب بشـــر المخبت
ليث بن البختـري المـرادي ، ومحمـد بـن مسـلم  بالجنة ، بريد بن معاوية العجلي ، وأبا بصير

، وزرارة أربعــــة نجبــــاء ، أمنــــاء الله علــــى حلالــــه وحرامــــه ، لــــو لا هــــؤلاء انقطعــــت آثــــار النبــــوة 
  .)٣(واندرست 
أربعـة أحـب النـاس إلـي أحيـاء وأمواتـا : بريـد بـن : «  [ع]قال الامام أبـو عبـد الله ـ  ۴

إلـــى غيـــر  )٤(ابـــن مســـلم ، وأبـــو جعفـــر الأحـــول معاويـــة العجلـــي ، وزرارة بـــن أعـــين ، ومحمـــد 
  .[ع]ذلك من الأخبار التي أشادت بفضله وعظيم منزلته عند أهل البيت 

__________________  
  ) الكشي.١(
  ) الكشي.٢(
  ) الكشي.٣(
  ) الكشي.٤(



 ـ ٣٦٢ـ 

  مكانته العلمية
وكان محمد بن مسلم من ألمع علماء عصره في فضله وفقهـه ومعرفتـه بأحكـام الـدين 

وقــد عــده الشــيخ المفيــد فــي رســالته العدديــة مــن الفقهــاء والأعــلام الرؤســاء المــأخوذ عــنهم  ،
يرجــع إليــه العلمــاء  ٧الحــلال والحــرام والفتيــا والأحكــام ، وكــان الامــام أبــو عبــد الله الصــادق 

عـن ثلاثـين ألـف مسـألة وسـأل  (ع)والفضلاء في مسائل الدين ، وقد سأل الامام أبـا جعفـر 
  عبد الله عن ستة عشر ألف مسألة. الامام أبا

  محمد مع شريك القاضي : 
ويقــول المؤرخــون إن محمــد بــن مســلم وأبــا كريبــة الأزدي شــهدا بشــهادة عنــد شــريك 

ـــا ثـــم قـــال : جعفريـــان  (ع)القاضـــي وكـــان منحرفـــا عـــن أهـــل البيـــت  فنظـــر فـــي وجهيهمـــا ملي
مـا « هـر شـريك وقـال : فاطميان قادحـا بـذلك فـي شـهادتهما ، ولمـا سـمعا بـذلك بكيـا ، فب

  » ؟يبكيكما
فقــالا لــه : نســبتنا إلــى أقــوام لا يرضــون بأمثالنــا أن نكونــا مــن إخــوانهم لمــا يــرون مــن 

لا يرضـى بأمثالنـا أن يكونـوا مـن ـ  ٧يعني الامـام الصـادق ـ  سخف ورعنا ، ونسبتنا إلى رجل
  شيعته ، فان تفضل وقبلنا فله المن والفضل.

فــراح يقــول : إذا كانــت الرجــال فلــيكن أمثالكمــا وأجــاز وأبــدى شــريك اعجابــه بهمــا 
  شهادتهما ، وحج محمد بن مسلم مع أبي كريبة بيت الله الحرام



 ـ ٣٦٣ـ 

مـن شـريك  (ع)وتشرفا بمقابلة الامام ونقلا له الحديث الـذي دار بينهمـا وبـين شـريك فتـأثر 
  .)١(وقال : ما لشريك شركه يوم القيامة بشراكين من نار 

  بيعة للتمر : 
وكان محمـد بـن مسـلم موسـرا ومـن ذوي الثـراء فـي الكوفـة ، وقـد عهـد إليـه الامـام أبـو 

ببيــع التمــر للحفــاظ علــى حياتــه مــن الســلطة الأمويــة التــي لــم تتحــرج فــي ســفك  (ع)جعفــر 
دماء الشيعة بغير حق ، وقد أخذ محمد ابن مسلم قوصرة من تمـر مـع ميـزان ، وجلـس علـى 

وجعــل ينــادي علــى التمــر ، فخــف إليــه قومــه فقــالوا لــه : بــاب مســجد الجــامع فــي الكوفــة ، 
أمرنـي بـأمر فلـن أخالفـه ، فقـالوا لـه : ـ  (ع)يعنـي أبـا جعفـر ـ  فضحتنا فقال لهم : إن مولاي

إذا أبيــت إلا أن تشــتغل ببيــع وشــراء فاقعــد مــع الطحــانيين ، فأجــابهم إلــى ذلــك فهيــأ لــه رحــا 
  .)٢(وجعل يطحن وبذلك فقد حافظ على دمه وحياته 

  وفاته : 
فـــواراه أصـــحابه وقـــد  )٣()  ه ۱۵۰انتقـــل هـــذا العمـــلاق العظـــيم إلـــى جـــوار الله ســـنة ( 

  واروا في التراب الفقه والفضل والورع والتقوى.
__________________  

  ) الكشي.١(
  ) الكشي.٢(
  ) الكشي.٣(



 ـ ٣٦٤ـ 

  محمد بن مسلم : ـ  ۴۲۶
  .)١(مر ابن اذينة ، وروى عنه ع ٧الثقفي ، روى عن الامام أبي جعفر 

  محمد بن المنكدر : ـ  ۴۲۷
ابــن عبــد الله التيمــي ، أبــو عبــد الله أحــد الأئمــة الأعــلام ، قــال ابــن حيــان : كــان مــن 

وكــان يقــول : مــا كنــت أرى أن علــي ابــن الحســين يــدع خلفــا أفضــل منــه ،  )٢(ســادات القــراء 
لــه أصــحابه : بــأي  فــأردت أن أعظــه فــوعظني ، فقــال (ع)حتــى رأيــت ابنــه محمــد بــن علــي 

خرجــت إلــى بعــض نــواحي المدينــة فــي ســاعة حــارة فلقينــي أبــو جعفــر  قــال : ؟شــيء وعظــك
محمــد ابــن علــي ، وكــان رجــلا بادنــا ، ثقــيلا ، وهــو متّكــئ علــى غلامــين أســودين أو مــوليين 
فقلــت فــي نفســي : ســبحان الله شــيخ مــن أشــياخ قــريش فــي هــذه الســاعة علــى هــذه الحالــة 

فســلمت عليــه وهــو يتصــبب عرقــا ، فقلــت : أصــلحك الله  !!!أمــا لأعظنــهعلــى طلــب الــدنيا 
رأيــت لــو جــاء أ شــيخ مــن أشــياخ قــريش فــي هــذه الســاعة علــى هــذه الحــال فــي طلــب الــدنيا

  ؟.اجلك وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع
  فقال : لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة الله

__________________  
  .٢٨٨/  ١٧) معجم رجال الحديث ١(
  .٤٧٣/  ٩) تهذيب التهذيب ٢(



 ـ ٣٦٥ـ 

عز وجل ، أكف بها نفسي وعيالي عنك ، وعـن النـاس ، وإنمـا كنـت أخـاف أن لـو جـاءني 
  الموت وأنا على معصية من معاصي الله.

  .)١(فقلت : صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني 

  المسئهل بن عطاء : ـ  ۴۲۸
  .)٢(وروى عنهما  ٨صحاب الامامين الباقر والصادق عده الشيخ من أ

  مسعدة بن زياد : ـ  ۴۲۹
إنه ثقـة عـين ،  وقال النجاشي : )٣( (ع)الربعي عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  .)٤(روي له كتاب في الحلال والحرام مبوب 

  مسعدة بن صدقة : ـ  ۴۳۰
  وأضاف أنه ٧عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) الكافي الجزء الخامس كتاب المعيشة.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) النجاشي.٤(



 ـ ٣٦٦ـ 

لــه كتــب منهــا   (ع)وأبــي الحســن  (ع)وذكــر النجاشــي أنــه روى عــن أبــي عبــد الله  )١(عــامي 
  .)٢( (ع)كتاب خطب الأمير 

  مسكين : ـ  ۴۳۱
  .)٣(وأضاف أنه ثقة  ٧ذكره الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  مسكين بن عبد : ـ  ۴۳۲
  .)٤(وهو إمامي مجهول الحال  ٧من أصحاب الإمام الباقر 

  مسمع بن عبد الملك : ـ  ۴۳۳
حسـبما ذكـر الشـيخ  ٨يكنى أبا سيار ، كوفي من أصحاب الامامين الباقر والصـادق 

  امعة.، وقال النجاشي : إنه شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها ، وسيد المس
  رواية يسيرة وروى عن أبي عبد الله وأكثر (ع)روى عن أبي جعفر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) النجاشي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  .٢١٤/  ٣) تنقيح المقال ٤(



 ـ ٣٦٧ـ 

  )١(: إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا سيار  (ع)واختص به ، وقال له أبو عبد الله 

  معروف بن خربوذ : ـ  ۴۳۴
وهـو مـن الفقهـاء العظـام  ٧المكي ، مـن سـكان الكوفـة ، مـن أصـحاب الامـام البـاقر 

وأحــد أمنــاء الله علــى حلالــه وحرامــه ، وهــو ممــن أجمعــت العصــابة علــى تصــحيح مــا يصــح 
عــنهم ، وهــو مــن العبــاد ، وكــان يطيــل الســجود فــي صــلاته ، وقــد تتلمــذ علــى يــد الامــام أبــي 

د أخـذ الكثيـر مـن علـومهم ، واقتـدى فـي سـلوكه بهـديهم ، وق ٨جعفر وولده الامام الصادق 
  .)٢(وورعهم فكان من أفذاذ المتقين والمنيبين إلى الله 

  معمر بن رشيد : ـ  ۴۳۵
  .)٣( ٧الكوفي ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر 

  معمر بن عطاء : ـ  ۴۳۶
  ابن وشيكة الكوفي ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام

__________________  
  ) النجاشي.١(
  ) الكشي ، النجاشي ، رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٣٦٨ـ 

  .)١(وهو إمامي مجهول الحال  (ع)الباقر 

  معمر بن يحيى : ـ  ۴۳۷
  .)٢( ٧ابن بسام عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  معمر بن يحيى : ـ  ۴۳۸
  )٣( ٧مام الباقر ابن سالم الخزار عده البرقي من أصحاب الا

  معمر بن يحيى : ـ  ۴۳۹
لــه كتــاب يرويــه  ٨العجلــي ، عربــي ، ثقــة ، متقــدم روى عــن الامــامين البــاقر والصــادق 

  .)٤(عنه ثعلبة بن ميمون 

  المغيرة بن سعيد : ـ  ۴۴۰
  مولى بجيلة كذاب مفتر ، تظافرت الأخبار بذمه ولعنه ، وانه كان

__________________  
  ي.) رجال الطوس١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال البرقي.٣(
  ) النجاشي.٤(



 ـ ٣٦٩ـ 

: لعـن الله المغيـرة بـن سـعيد إنـه كـان  (ع)، قال الامام الصادق  ٧يكذب على الامام الباقر 
وقـــد تحـــدثنا فـــي البحـــوث الســـابقة عـــن بدعـــه  )١(يكـــذب علـــى أبـــي فأذاقـــه الله حـــر الحديـــد 

  وأضاليله.

  المفضل بن زيد : ـ  ۴۴۱
  وهو مجهول الحال )٢( ٧أصحاب الامام الباقر  عده الشيخ من

  المفضل بن قيس : ـ  ۴۴۲
وقـد روى الكشـي طائفـة مـن  )٣( (ع)ابن رمانة عده الشيخ من أصحاب الامام البـاقر 

  الأخبار في مدحه والثناء عليه.

  مقاتل بن سليمان : ـ  ۴۴۳
قال البرقـي : إنـه و  )٤( (ع)الخراساني البجلي ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  .)٥(عامي المذهب 
__________________  

  ) الكشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(
  ) رجال البرقي.٥(



 ـ ٣٧٠ـ 

  مقرن السراج ـ  ۴۴۴
  وهو مجهول الحال. )١( (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  منذر بن أبي طريفة : ـ  ۴۴۵
وقـال النجاشـي :  )٢( (ع)ده الشـيخ مـن أصـحاب الامـام البـاقر البجلي ، الكوفي ، عـ

  .(ع)والامام الباقر والصادق  (ع)إنه روى عن الامام علي بن الحسين 

  منصور بن المضمر : ـ  ۴۴۶
وكــان مــن  )٣( (ع)الســلمي الكــوفي ، تــابعي عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

ل زيد لـم يكـن منصـور فـي الكوفـة ، ولمـا بلغـه ولما قت (ع)دعاة الشهيد العظيم زيد بن علي 
قتله صـام سـنة يرجـو بـذلك أن يكفـر الله عنـه ، وخـرج مـع عبـد الله بـن معاويـة ، ثـم خـرج مـع 

  محمد بن عبد الله ابن الحسن أيام المنصور الدوانيقي.
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٣٧١ـ 

  بن الوليد : منصور ـ  ۴۴۷
  .)١( (ع)الصيقل عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  موسى الأشعري : ـ  ۴۴۸
  .)٢( (ع)عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر 

  موسى بن أشيم : ـ  ۴۴۹
رمـي بــالغلو ، وانـه كـان مــن أتبـاع أبــي  )٣( (ع)عـده الشـيخ مــن أصـحاب الامـام البــاقر 

قـال :  (ع)بسنده عن حنان بن سدير عن الامام أبي عبـد الله الخطاب ، فقد روى الكشي 
ابـن الأشـيم  (ع)النار ، وذكر ـ  يعني مع أبي الخطابـ  إني لأنفس على أجساد أصيب معه

فقال : كان يـأتيني فيـدخل علـي هـو وصـاحبه حفـص بـن ميمـون فيسـألوني فـأخبرهم الحـق ، 
قـولي فيأخـذون بقولـه ، ويـذرون  ثم يخرجون من عنـدي إلـى أبـي الخطـاب فيخبـرهم بخـلاف

  .)٤(قولي وقيل إنه رجع عن الغلو 
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  .٢٥٣/  ٣) تنقيح المقال ٤(



 ـ ٣٧٢ـ 

  موسى الخياطـ  ۴۵۰
  وهو مجهول الحال. )١( (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  موسى بن زياد : ـ  ۴۵۱
  .)٢( ٧عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر 

  موسى بن عبد الله : ـ  ۴۵۲
وهــو مجهــول الحــال  (ع)الأســدي عــده الشــيخ فــي رجالــه مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

)٣(.  

  مهزم بن أبي بردة : ـ  ۴۵۳
 (ع)والامـام الصـادق  (ع)الأسدي ، كوفي ، عده الشيخ مـن أصـحاب الامـام البـاقر 

  .)٤( (ع)لكاظم والامام ا
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .٣٥٦/  ٣) تنقيح المقال ٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٧٣ـ 

  ميسر بن عبد العزيز : ـ  ۴۵۴
وقـال  )١(حسـب مـا ذكـر الشـيخ  (ع)النخعي ، المدائني ، من أصحاب الامام البـاقر 
أنــه قــال لــه : ـ  (ع)البــاقر أو الصــادق ـــ  الكشــي : إنــه كــوفي ثقــة ، وروى ميســر عــن أحــدهما

قلــت : نعــم جعلــت فــداك لقــد كنــت فــي الســوق وأنــا  ؟يــا ميســر إنــي لأظنــك وصــولا لقرابتــك
أمـا والله  ) :(عغلام وأجرتي درهمان ، وكنت أعطي واحـدا عمتـي ، وواحـدا خـالتي ، فقـال 

أبــي جعفــر لقــد حضــر أجلــك مــرتين ، كــل ذلــك يــؤخر ، وقــال ميســر : دخلنــا جماعــة علــى 
يــا ميســر أمــا أنــه قــد حضــر أجلــك غيــر  ) :(عفــذكروا صــلة الــرحم والقرابــة ، فقــال أبــو جعفــر 

أنــه  (ع)مــرة ولا مــرتين كــل ذلــك يــؤخر الله بصــلتك قرابتــك ، وروى ميســر عــن الامــام البــاقر 
فقلــت : أي والله إنــا لنخلــوا ونتحــدث ،  ؟تخلــون وتتحــدثون ، وتقولــون مــا شــئتمأ قــال لــه :

: أما والله لوددت أني معكم فـي بعـض تلـك المـواطن ، أمـا والله  (ع)ما شئنا ، فقال ونقول 
 إنــي لأحــب ريحكــم وأرواحكــم وإنكــم علــى ديــن الله ، وديــن ملائكتــه فأعينونــا بــورع واجتهــاد

: رأيــت كــأني علــى رأس جبــل ، والنــاس يصــعدون عليــه مــن   (ع). وقــال الامــام أبــو جعفــر ..
تطاول بهـم السـماء ، وجعـل النـاس يتسـاقطون عنـه مـن كـل جانـب  كل جانب إذا كثروا عليه

حتى لم يبق منهم إلا عصـابة يسـيرة ، وجعـل يفعـل ذلـك خمـس مـرات ، وكـل ذلـك يتسـاقط 
النـاس عنــه ، وتبقــى تلــك العصــابة عليــه أمــا أن ميسـر ابــن عبــد العزيــز ، وعبــد الله بــن عجــلان 

  في تلك العصابة ، ودلت هذه
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(



 ـ ٣٧٤ـ 

  .)١( (ع)الأخبار على عمق إيمانه وشدة ولائه لأهل البيت 

  ميمون البان ـ  ۴۵۵
  .)٢( ٨الكوفي ، روى عن الامامين الباقر والصادق 

  ميمون القداح : ـ  ۴۵۶
  .)٣( (ع)مولى بني مخزوم عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  ( ن ) 

  نجم بن الحطيم : ـ  ۴۵۷
  .)٤( ٧عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر  العبدي ،

  نجم الطائي ـ  ۴۵۸
  عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر وهو إمامي

__________________  
  ) الكشي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٧٥ـ 

  .)١(مجهول الحال 

  نجح بن مسلم : ـ  ۴۵۹
  )٢(وهو مجهول الحال  ٧حاب الامام الباقر ذكره الشيخ من أص

  النضر بن قرواش : ـ  ۴۶۰
وكــان منحرفــا عــن  (ع)الخزاعــي ، الكــوفي ، عــده الشــيخ مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

كـــان يحـــدث أصـــحابه فـــدخل النضـــر   (ع)ويقـــول الـــرواة : إن الامـــام البـــاقر  (ع)أهـــل البيـــت 
مــع أصــحابه ، فلمــا انتهــى المجلــس  فــاغتم أصــحاب الامــام منــه ، وتحــدث الامــام مــا شــاء

: لـو  (ع)وانصرف النضر ، قال للامام بعـض أصـحابه : قـد سـمع منـك مـا قـد سـمع ، قـال 
ســـألتموه عمـــا تكلمـــت بـــه اليـــوم مـــا حفظـــه ، والتقـــى بـــه بعـــض أصـــحاب الامـــام فســـأله عـــن 

  .)٣(ا فقال : لا والله ما فهمت منها قليلا ولا كثير  (ع)الأحاديث التي سمعها من الامام 

  نعمان الأحمسي : ـ  ۴۶۱
  وهو إمامي )٤( ٧عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  .٢٧١/  ٣) تنقيح المقال ٣(
  ) رجال الطوسي.٤(



 ـ ٣٧٦ـ 

  مجهول الحال.

  ( و) 

  الورد بن زيد : ـ  ۴۶۲
يــد ، وقــد عــده الشــيخ فــي رجالــه مــن الأســدي ، شــقيق الشــاعر الكبيــر الكميــت بــن ز 

  .)١( (ع)، وكان فيما يقول الرواة شديد الولاء والحب لأهل البيت  ٧أصحاب الامام الباقر 

  الوليد بن بشير : ـ  ۴۶۳
  .)٢(وأضاف أنه مجهول  (ع)عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر 

  الوليد بن عروة : ـ  ۴۶۴
  .)٣( ٧الامام الباقر الهجري عده الشيخ من أصحاب 

__________________  
  .٢٧٨/  ٣) تنقيح المقال ١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٣٧٧ـ 

  الوليد بن القاسم : ـ  ۴۶۵
  وهو مجهول الحال. )١( ٧ذكره الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

   ) ( ه

  هارون الجبلي : ـ  ۴۶۶
  .)٢(وأضاف أنه مجهول  (ع)عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر 

  هارون بن حمزة : ـ  ۴۶۷
وقـال النجاشـي : إنـه  )٣( (ع)الغنوي ، الصيرفي ، الكـوفي مـن أصـحاب الامـام البـاقر 

  .)٤(له كتاب يرويه جماعة  (ع)ثقة عين ، روى عن الامام أبي عبد الله 
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  سي.) رجال الطو ٣(
  ) النجاشي.٤(



 ـ ٣٧٨ـ 

  هاشم بن أبي هاشم : ـ  ۴۶۸
  .)١(وأضاف أنه مجهول  (ع)عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر 

  هاشم الرماني : ـ  ۴۶۹
  .)٢(وقال إنه مجهول  (ع)عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر 

  ( ي ) 

  يحيى بن أبي العلاء : ـ  ۴۷۰
وفـي الفهرسـت أن لـه   )٣( ٧رجاله من أصحاب الامـام البـاقر الرازي ، عده الشيخ في 

  كتابا.

  يحيى بن أبي القاسم : ـ  ۴۷۱
  الحذاء ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٣٧٩ـ 

١( ٧(.  

  يحيى بن السابق : ـ  ۴۷۲
  .)٢(وهو مجهول  (ع)اله من أصحاب الامام الباقر عده الشيخ في رج

  يزيد أبو خالد : ـ  ۴۷۳
  .)٣( (ع)الكناسي ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الباقر 

  يزيد بن عبد الملك : ـ  ۴۷۴
وظـاهره أنـه إمـامي مجهـول  )٤( (ع)الجعفي ، عده الشيخ مـن أصـحاب الامـام البـاقر 

  الحال.

  لملك : يزيد بن عبد اـ  ۴۷۵
  وروى )٥( ٧النوفلي ، عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(
  ) رجال الطوسي.٥(



 ـ ٣٨٠ـ 

تزاوروا فان في زيـارتكم إحيـاء لقلـوبكم « فقد روى أنه قال له :  (ع)عن الامام أبي عبد الله 
وذكرا لأحاديثنا ، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض ، فان أخذتم بها رشدتم ، ونجـوتم ، 

  .)١(، وأن تركتموها ضللتم وهلكتم ، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم 

  يزيد بن محمد : ـ  ۴۷۶
وهــو مجهــول  )٢( (ع)النيشــابوري عــده الشــيخ فــي رجالــه مــن أصــحاب الامــام البــاقر 

  الحال.

  الحكم :  يزيد مولىـ  ۴۷۷
  .)٣( (ع)ابن أبي الصلت ، عده الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الامام الباقر 

  يعقوب بن شعيب : ـ  ۴۷۸
  الأزدي بياع الطعام ، ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الامام

__________________  
  ) أصول الكافي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) رجال الطوسي.٣(



 ـ ٣٨١ـ 

  .وهو مجهول )١( (ع)الباقر 

  يعقوب بن شعيب : ـ  ۴۷۹
ابـن ميـثم بـن يحيـى التمـار مـولى بنـي أسـد ، أبـو محمـد ، ذكـره الشـيخ فـي رجالـه مـن 

 (ع)وقــال النجاشــي : إنــه ثقــة روى عــن الامــام أبــي عبــد الله  )٢( (ع)أصــحاب الامــام البــاقر 
  .)٣(ذكره ابن سعيد وابن نوح ، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا 

  يعفور :  يونس بن أبيـ  ۴۸۰
  وظاهره أنه إمامي مجهول الحال. )٤( (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

  يونس بن خباب : ـ  ۴۸۱
  .)٥(وأضاف أنه مجهول  (ع)عده الشيخ من أصحاب الامام الباقر 

__________________  
  ) رجال الطوسي.١(
  ) رجال الطوسي.٢(
  ) النجاشي.٣(
  ) رجال الطوسي.٤(
  وسي.) رجال الط٥(



 ـ ٣٨٢ـ 

  يونس بن المغيرة : ـ  ۴۸۲
والظـاهر أنـه إمـامي مجهـول  )١( (ع)عده الشيخ في رجاله مـن أصـحاب الامـام البـاقر 

ورواة حديثـه ، ولا  (ع). وبهذا ينتهي بنا الحديث عن أصحاب الامـام أبـي جعفـر .. الحال
مهم ، وإنمــا نــزعم أننــا أحطنــا بجمــيعهم ، وأنمــا ألمحنــا إلــى بعضــهم ، كمــا إنــا لــم نلــم بتــراج

ذكرنــا فهرســا لأســمائهم وأعطينــا إشــارة مــوجزة لــبعض أحــوالهم لأن المصــادر التــي بأيــدينا لــم 
  تعطنا أكثر من ذلك.

وعلـــى أي حـــال فـــان فـــي هـــذه المجموعـــة الكبيـــرة مـــن أصـــحاب الامـــام ورواة حديثـــة 
رهم طائفــة مــن كبــار العلمــاء والفقهــاء كمحمــد بــن مســلم وزرارة بــن أعــين ، وأبــي بصــير وغيــ

ممــن كــان لهــم الفضــل فــي تشــييد صــرح فقــه أهــل البيــت وتــدوين أحــاديثهم التــي يرجــع إليهــا 
الفقهــاء فــي اســتنباطهم للأحكــام الشــرعية ، ولــولاهم لضــاعت تلــك الثــروات العلميــة الهائلــة 

  التي هي من ذخائر العلم والفكر في الاسلام.
__________________  

  ) رجال الطوسي.١(



 ـ ٣٨٣ـ 

   الى جنّة المأوى



 ـ ٣٨٤ـ 



 ـ ٣٨٥ـ 

رســـالته الخالـــدة مـــن نشـــر العلـــم ، وإذاعـــة قـــيم  (ع)وبعـــد مـــا أدى الامـــام أبـــو جعفـــر 
الاسلام بين النـاس ، اختـاره الله إلـى جـواره ليـنعم فـي ظـلال رحمتـه وجنانـه ، ويسـعد بملاقـاة 

عـن النهايـة المشـرقة ـ  بايجـازـ  آبائه الذين سنوا مناهج الحق والعدل فـي الأرض ، ونتحـدث
مام التي وقفها على الطاعة لله ، وإشاعة العلـم ، والبـر بالنـاس ، وفيمـا يلـي ذلـك من حياة الا

:  

  الامام ينعى نفسه : 
وشــعر الامــام العظــيم بــدنو أجلــه المحتــوم ، وأخــذت تــراوده هــواجس مريــرة بــين لحظــة 
وأخـرى وهـي تنـذره بمفارقــة الحيـاة ، فخـف مســرعا ، وهـو مثقـل بــالهموم نحـو عمتـه الســيدة 

  وهو ينعى إليها نفسه قائلا : (ع)نت الامام الحسين فاطمة ب
  .)١(. » .. لقد أتت عليّ ثمان وخمسون سنة« 

وعلمــت الســيدة مــا أراد فــذاب قلبهــا أســى وحســرات علــى ابــن أخيهــا الــذي هــو بقيــة 
. لقد أتت على الامام ثمان وخمسـون سـنة .. أهلها الذين حصدتهم سيوف البغي والضلال

والأحداث ، وقد أشاعت في نفسه الأسى والحزن ، وقد فـارق الحيـاة وهي مليئة بالخطوب 
مـن  (ع)فشـعر  (ع)بما يقارب هذا السن أبوه الامـام زيـن العابـدين ، وجـده الامـام الحسـين 

  ذلك بانطواء حياته ، وقرب أجله.
__________________  

أن أبـــاه  (ع)فـــر الصـــادق عـــن الامـــام جع ٣٣٢/  ٢) وجـــاء فـــي كشـــف الغمـــة  ٣٥٠) تـــذكرة الخـــواص ( ص ١(
قـــال : قتـــل علـــي وهـــو ابـــن ثمـــان وخمســـين ســـنة ، ومـــات علـــي بـــن الحســـين وهـــو ابـــن ثمـــان  (ع)محمـــد البـــاقر 

  وخمسين سنة ، وأنا اليوم ابن ثمان وخمسين سنة.



 ـ ٣٨٦ـ 

  اغتيال الامام : 
حتـف أنفـه ، وإنمـا اغتالتـه بالسـم أيـد أثيمـة لا عهـد  (ع)ولم يمـت الامـام أبـو جعفـر 

 ، ولا باليوم الآخـر ، وقـد اختلـف المؤرخـون فـي الأثـيم الـذي قـدم علـى اقتـراف هـذه لها بالله
  الجريمة ، وفيما يلي بعض الأقوال :

 )١(إن هشــــام بــــن الحكــــم هــــو الــــذي قــــدم علــــى اغتيــــال الامــــام فــــدس إليــــه الســــم ـ  ۱
وكانــت نفســه مترعــة  (ص)والأرجــح هــو هــذا القــول لأن هشــاما كــان حقــودا علــى آل النبــي 

إلـى إعـلان الثـورة عليـه  ٧البغض والكراهية لهم وهو الذي ألجأ الشهيد العظيم زيد بن علي ب
حينما اسـتهان بـه ، وقابلـه بمزيـد مـن الجفـاء ، والتحقيـر ، ومـن المؤكـد أن الامـام العظـيم أبـا 
جعفــــر قــــد اقــــض مضــــجع هــــذا الطاغيــــة ، وذلــــك لــــذيوع فضــــله وانتشــــار علمــــه ، وتحــــدث 

  ، فقدم على اغتياله ليتخلص منه.المسلمين عن مواهبه 
ويرى السـيد ابـن طـاوس ان  )٢(إن الذي قدم على سم الامام هو ابراهيم بن الوليد ـ  ۲

ومعنى ذلك إن ابراهيم لم ينفرد وحـده باغتيـال  )٣( ٧ابراهيم بن الوليد قد شرك في دم الامام 
  وإنما كان مع غيره. (ع)الامام 

  (ع)لذي اغتال الامام وأهملت بعض المصادر اسم الشخص ا
__________________  

  ) بحار الانوار وغيره.١(
  .) ١١١) أخبار الدول ( ص ٢(
  ) بحار الأنوار.٣(



 ـ ٣٨٧ـ 

هــذه بعــض الأقــوال التــي قيلــت فــي ســم الامــام  )١(واكتفــت بــالقول إنــه مــات مســموما 
٧.  

  دوافع اغتيال الامام : 
كمـا ـ   فيمـا نحسـبـ  فهـي (ع)م أما الأسباب التي أدت الأمـويين إلـى اغتيـالهم للامـا

  يلي :

  سمو شخصية الامام : ـ  ۱
أســـمى شخصـــية فـــي العـــالم الاســـلامي فقـــد أجمـــع  (ع)لقـــد كـــان الامـــام أبـــو جعفـــر 

المســلمون علــى تعظيمــه ، والاعتــراف لــه بالفضــل ، وكــان مقصــد العلمــاء مــن جميــع الــبلاد 
ذاتـــي لعلـــوم جـــده رســـول الله الاســـلامية للانتهـــال مـــن نميـــر علومـــه وفضـــله التـــي هـــي امتـــداد 

  .(ص)
عواطــف النــاس واســتأثر باكبــارهم ، وتقــديرهم لأنــه العلــم البــارز  (ع)لقــد ملــك الامــام 

فـــي الأســـرة النبويـــة ، وقـــد أثـــارت منزلتـــه الاجتماعيـــة غـــيظ الأمـــويين وحقـــدهم فـــاجمعوا علـــى 
  اغتياله للتخلص منه.

  أحداث دمشق : ـ  ۲
  هي الأحداث التي جرت (ع)ى اغتياله من الأسباب التي أدت الأمويين إل

__________________  
  .] ٢٨١] الأئمة الاثنى عشر لابن طولون [ ص  ١٣١) نور الأبصار [ ص ١(



 ـ ٣٨٨ـ 

  للامام حينما كان في دمشق وهي :
تفوق الامام في الرمي على بني أمية وغيرهم حينما دعاه هشام الى الرمـي ظانـا أنـه ـ  أ

الهـدف فيتخـذ ذلـك وسـيلة للحـط مـن شـأنه والسـخرية بـه  سوف يفشل في رمية فـلا يصـيب
أمام أهل الشام ، ولما رمى الامام ، وأصاب الهدف عدة مـرات بصـورة مذهلـة لـم يعهـد لهـا 
نظيــر فــي علميــات الرمــي فــي العــالم ، فــذهل الطاغيــة هشــام ، وأخــذ يتميــز غيظــا ، وضــاقت 

  ه.عليه الأرض بما رحبت ، وصمم منذ ذلك الوقت على اغتيال
مناظرته مع هشام في شـئون الامامـة ، وتفـوق الامـام عليـه حتـى بـان عليـه العجـز ـ  ب

  وقد أدت إلى حقده عليه.
مناظرته مع عالم النصارى ، وتغلبه عليه حتـى اعتـرف بـالعجز عـن مجاراتـه ، وقـد ـ  ج

أصبحت الحديث الشاغل لجماهير أهل الشام ، وقد ذكرنا هذه الأمـور بمزيـد مـن التفصـيل 
   ي البحوث السابقة.ف

  ٧هذه هي الأسباب التي دفعت الأمويين إلى اغتيالهم للامام 

  نصه على الامام الصادق : 
مفخـرة هـذه الـدنيا ، ورائـد  (ع)علـى إمامـة الامـام الصـادق  ٧ونص الامام أبو جعفر 

الفكــر والعلــم فــي الاســلام ، فعينــه خليفــة وإمامــا ، ومرجعــا عامــا للأمــة مــن بعــده ، وأوصــى 
  شيعته بلزوم أتباعه وطاعته.

ويــدلل علــى إمامتــه ،  (ع)يشــيد بولــده الامــام الصــادق  (ع)وكــان الامــام أبــو جعفــر 
  فقد روى أبو الصباح الكناني ، قال : نظر أبو جعفر إلى أبي



 ـ ٣٨٩ـ 

ونريد أن نمـن علـى «  هذا من الذين قال الله عز وجل : ؟عبد الله يمشي ، فقال : ترى هذا
  .)١(» الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين  الذين استضعفوا في

 [ع]فأقبـل جعفـر  [ع]وروى علي بن الحكم عن طاهر قال : كنـت عنـد أبـي جعفـر 
  .)٢(فقال أبو جعفر : هذا خير البرية 

  وصاياه : 
بعـدة وصـايا كـان مـن  ٧إلى ولده الامام جعفر الصادق  ٧وعهد الامام محمد الباقر 

  بينها ما يلي :
ال له : يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا ، فقال له الامام الصادق : جعلـت إنه قـ  ۱

 [ع]لقــد أوصــى  )٣(فــداك والله لأدعــنهم ، والرجــل مــنهم يكــون فــي المصــر فــلا يســأل أحــدا 
ولـــده بأصـــحابه ليقـــوم بالانفـــاق علـــيهم ، والتعهـــد بشـــئونهم ليتفرغـــوا للعلـــم ، وتـــدوين حديثـــه 

  اس.وإذاعة معارفه ، وآدابه بين الن
 )٤(أن يكفنــه فــي قميصــه الــذي كــان يصــلي فيــه  [ع]ولــده الصــادق  [ع]أوصــى ـ  ۲

  ليكون شاهد صدق عند الله على عظيم عبادته ،
__________________  

  .٣٠٦/  ١) أصول الكافي ١(
  .٣٠٦/  ١) أصول الكافي ٢(
  .٣٠٦/  ١) أصول الكافي ٣(
ــــأريخ أبــــي الفــــداء  ١٨٤/  ١، تــــأريخ ابــــن الــــوردي  ٦٣/  ٢) صــــفة الصــــفوة ٤( ، المنــــتظم لابــــن  ٢١٤/  ١، ت

  الجوزي الجزء السابع مصور.



 ـ ٣٩٠ـ 

  وطاعته له.
ولعــل الســبب  )١(إنــه أوقــف بعــض أموالــه علــى نــوادب تندبــه عشــر ســنين فــي منــى ـ  ۳

فـي ذلــك يعــود الــى أن منــى أعظــم مركــز للتجمــع الاســلامي ، ووجــود النــوادب فيــه ممــا تبعــث 
مـــن  (ع)به ، فيخبـــرون بمـــا جـــرى علـــى الامـــام أبـــي جعفـــر المســـلمين الـــى الســـؤال عـــن ســـب

صـــنوف التنكيـــل مـــن قبـــل الأمـــويين واغتيـــالهم لـــه ، حتـــى لا يضـــيع مـــا جـــرى عليـــه مـــنهم ولا 
  تحفيه أجهزة الاعلام الأموي.

لمـا حضـرت  ) :(عقـال  (ع)أما نـص وصـيته فقـد رواهـا الامـام أبـو عبـد الله الصـادق 
فدعوت له أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بـن عمـر أبي الوفاة قال : أدع لي شهودا 

يـا بنـي إن الله اصـطفى لكـم الـدين فـلا « هذا ما أوصى بـه يعقـوب بنيـه « ، فقال : اكتب : 
وأوصى محمد بـن علـي إلـى جعفـر بـن محمـد ، وأمـره أن يكفنـه » تموتن إلا وأنتم مسلمون 

بعمامتــه ، وأن يربــع قبــره ، ويرفعــه أربــع  فــي بــرده الــذي كــان يصــلي فيــه الجمعــة ، وأن يعممــه
  أصابع ، وأن يحل عنه أطماره عند دفنه.

يـا أبـة مـا  ) :(عإلى الشهود فـأمرهم بالانصـراف ، وقـال الامـام الصـادق  (ع)والتفت 
: كرهــت أن تغلــب ، وأن يقــال إنــه لــم يــوص إليــه  (ع)فقــال  ؟كــان فــي هــذا بــأن تشــهد عليــه
  .)٢(فأردت أن تكون لك الحجة 

  الى الفردوس الأعلى : 
  ، وأثر به تأثيرا ٧وتفاعل السم في بدن الامام أبي جعفر 

__________________  
  .٦٢/  ١١) بحار الأنوار ١(
  .٣٠٧/  ١) أصول الكافي ٢(



 ـ ٣٩١ـ 

بالغا ، وأخذ يدنو إليه الموت سريعا ، وقد اتجه في ساعاته الأخيرة بمشاعره وعواطفـه نحـو 
لقرآن الكريم ، ويستغفر الله ، وبينما لسانه مشغول بذكر الله إذ وافـاه الله تعالى ، فأخذ يقرأ ا

ـــاة  الاجـــل المحتـــوم فارتفعـــت روحـــه العظيمـــة إلـــى خالقهـــا ، تلـــك الـــروح التـــي أضـــاءت الحي
  الفكرية والعلمية في الاسلام والتي لم يخلق لها نظير في عصره.

أمـــدت المجتمـــع  وقـــد انطـــوت بموتـــه أروع صـــفحة مـــن صـــفحات الرســـالة الاســـلامية
  الاسلامي بعناصر الوعي والتطور والازدهار.

  تجهيزه 
بتجهيــز الجثمــان المقــدس فغســله وكفنــه ، وهــو يــذرف أحــر  ٧وقــام الامــام الصــادق 

الدموع على فقد أبيه الذي ما أظلـت مثلـه سـماء الـدنيا فـي عصـره علمـا وفضـلا وحريجـة فـي 
  الدين.

  مواراته 
تحـت هالـة مـن التهليـل والتكبيـر قـد حفـت بـه  )١(مـة ونقل الجثمان العظيم مـن الحمي

وســـارت مواكـــب التشـــييع ،  ... الجمـــاهير ، والســـعيد مـــن النـــاس الـــذي يلمـــس نعـــش الامـــام
  والطافه (ع)وهي تعدد مناقب الامام أبي جعفر 

__________________  
ج المدينــة كانــت لعلــي بــن ) الحميمــة : بضــم الحــاء المهملــة ، وفــتح المــيم ، وســكون اليــاء ، وهــي قريــة خــار ١(

  .] ٢٨١العباس وأولاده أيام الحكم الأموي ، جاء ذلك في تأريخ الأئمة الاثنى عشر لابن طولون [ ص 



 ـ ٣٩٢ـ 

وعائدته على هذه الأمة ، وأنتهي بالجثمـان المقـدس إلـى بقيـع الغرقـد ، فحفـر لـه قبـر بجـوار 
الحسـن سـيد شـباب أهـل الجنـة  ، وبجوار عم أبيـه الامـام ٧الامام الأعظم أبيه زين العابدين 

وأنــزل الامــام الصــادق أبــاه فــي مقــره الأخيــر فــواراه فيــه ، وقــد وارى معــه العلــم والحلــم ،  (ع)
  والمعروف والبر بالناس.

مــن أفجــع النكبــات التــي منــي بهــا المســلمون فــي  ٧لقــد كــان فقــد الامــام أبــي جعفــر 
ذي جهــد علــى نشــر العلــم ، وبلــورة ذلــك العصــر ، فقــد خســروا القائــد ، والرائــد ، والموجــه الــ

  الوعي الفكري والثقافي بين المسلمين.

  عمره الشريف 
  أما عمره الشريف حين وفاته فقد اختلف فيه المؤرخون والرواة وهذه بعض الأقوال :

  .)١(سنة )  ۷۳إنه توفي وله من العمر ( ـ  ۱
  .)٢(سنة )  ۶۳كان عمره حين وفاته ( ـ   ۲

__________________  
مــن مصــورات مكتبــة الامــام أميــر المــؤمنين المنــتظم  ٣٩/  ٥١، تــأريخ ابــن عســاكر  ٦٣/  ٢) صــفة الصــفوة ١(

 ٤تأريخ ابن الأثيـر  ٢١٤/  ١تأريخ أبي الفداء  (ع)من مصورات مكتبة الامام أمير المؤمنين  ٧لابن الجوزي ج 
  .١٨٤/  ١، تأريخ ابن الوردي  ٢١٧/ 
  .] ٣٦الشيرازي [ ص ) طبقات الفقهاء لأبي اسحاق ٢(
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  .)١(سنة  ۶۱توفي وعمره ـ  ۳
  .)٢(سنة  ۶۰توفي وعمره ـ  ۴
  .)٣(سنة  ۵۸توفي وعمره ـ  ۵
  .)٤(سنة  ۵۶توفي وعمره ـ  ۶
  .)٥(سنة  ۵۵توفي وعمره ـ  ۷

ســنة وقــد دلــت علــى ذلــك بعــض  ۵۸والمشــهور بــين الــرواة أنــه تــوفي وعمــره الشــريف 
  الروايات التي تقدمت.

  سنة وفاته 
  واختلف المؤرخون في السنة التي توفي فيها الامام ، وفيما يلي بعض ما ذكروه :

  .)٦(]  ه ۱۲۷إنه توفي سنة [ ـ  ۱
  .)٧(]  ه ۱۱۸توفي سنة [ ـ  ۲

__________________  
  .٦٣/  ١١) بحار الأنوار ١(
  .] ٨٥) مختصر تأريخ الاسلام للفاخوري [ ص ٢(
،  ٣١٩/  ٢] تـأريخ الخمـيس  ٩٤ي مكتبـة الامـام أميـر المـؤمنين [ ص ) الصراط السوي للشـيخاني مصـور فـ٣(

  .٦٣/  ٢صفة الصفوة 
  .] ٥) تأريخ الأئمة [ ص ٤(
  ) النفحة العنبرية من مخطوطات مكتبة الامام كاشف الغطاء.٥(
  .] ٨٥) مختصر تأريخ الاسلام [ ص ٦(
  .٢٦٣/  ٢) تأريخ خليفة خياط ٧(
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  .)١(]  ه ۱۱۷توفي سنة [ ـ  ۳
  .)٢(]  ه ۱۱۶توفي سنة [ ـ  ۴
  .)٣(]  ه ۱۱۴توفي سنة [ ـ  ۵
  .)٤(]  ه ۱۱۳توفي سنة [ ـ  ۶

  .] ه ۱۱۴هذه بعض الأقوال التي ذكرها المؤرخون ، والمشهور أنه توفى سنة [ 

  تعزية المسلمين للامام الصادق 
ه بمصـابه ، وهـم يعزونـ ٧وهرع المسلمون وقد نخر الحزن قلوبهم إلى الامام الصـادق 

الأليم ، ويشاركونه اللوعة والأسى بفقيد أبيه ، وممن وفـد عليـه يعزيـه سـالم بـن أبـي حفصـة ، 
، قلـت لأصـحابي انتظرونـي حتـى أدخـل  ٨قال : لما توفي أبو جعفر محمد بن علي البـاقر 

  على أبي عبد الله جعفر بن محمد فأعزيه به ، فدخلت عليه فعزيته ،
__________________  

  .٦٣/  ٢صفة الصفوة ) ١(
  .٢١٤/  ١، تأريخ أبي الفداء  ١٨٤/  ١) تأريخ ابن الوردي ٢(
) البســتان الجــامع لعمــاد الــدين الأصــفهاني مــن مصــورات مكتبــة الامــام الحكــيم ، النفحــة العنبريــة ، شــذرات ٣(

 ٤ن الأثيـر من مصورات مكتبة السيد الحكيم ، تـأريخ ابـ ٢/ ق  ٩، تهذيب الكمال المجلد  ١٤٩/  ١الذهب 
] جامع المقال للطريحي من مصـورات الامـام الحكـيم ، تـأريخ الأئمـة لابـن  ٣٦، طبقات الفقهاء [ ص  ٢١٧/ 

  .] ٥أبي الثلج البغدادي [ ص 
  .٥٦٣/  ٣) دائرة المعارف لوجدي ٤(
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قـــال رســـول الله  وقلـــت لـــه إنـــا لله ، وإنـــا إليـــه راجعـــون ، ذهـــب والله مـــن كـــان يقـــول :
والله لا يــرى مثلــه أبــدا قــال : وســكت  »ص«ل عمــن بينــه وبــين رســول الله : فــلا يســأ »ص«

ساعة ، ثم التفـت إلـى أصـحابه فقـال لهـم : قـال الله تبـارك وتعـالى :  (ع)الامام أبو عبد الله 
  .)١(إن من عبادي من يتصدق بشق من تمرة فاربيها له ، كما يربي أحدكم فلوه 

كنـا   !!به قـائلا : مـا رأيـت أعجـب مـن هـذاوخرج سالم وهو متبهـر فالتفـت إلـى أصـحا
قـال  ٧بلا واسطة ، فقـال لـي أبـو عبـد الله  »ص«قال رسول الله  ٧نستعظم قول أبي جعفر 

  .)٢(الله بلا واسطة 
مســتمد مــن أحاديــث آبائــه الــذين أخــذوا علــومهم مــن  ٧إن حــديث الامــام الصــادق 

  .(ص)جدهم رسول الله 
، وقبـــل أن أطـــوي هـــذه  ٧لامـــام أبـــي جعفـــر وبهـــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن حيـــاة ا

علـى مـا فيـه مـن جهـد ـ  الصفحة الأخيرة أود أن أؤكد ما أعلنته غير مـرة مـن أن هـذا الكتـاب
لــم يلــم بحيــاة هــذا الامــام العظــيم ، وإنمــا يلقــي أضــواء أو مؤشــرات علــى بعــض معــالم ـ  وتتبــع

ائــع الحكـــم والآداب فـــان شخصــيته ، أمـــا الاحاطــة بهـــا وتســـجيل مــا أثـــر عنــه مـــن العلـــوم ورو 
يســتدعي وضـع موســوعة كبيـرة ، وقبــل أن أنصـرف عــن القـراء أرى مــن ـ  بصـورة جازمــةـ  ذلـك

الحــق علـــي أن أشــيد بالجهـــد المشــرق لســـماحة الحجــة العلامـــة الكبيــر الأخ الشـــيخ هـــادي 
القرشي ، فله الفضل مشكورا على ملاحظاته العلميـة القيمـة فـي بحـوث هـذا الكتـاب ، كمـا 

  ر ولدنااشك
__________________  

  المهر الصغير ، والأنثى فلوة ، والجمع أفلاء.ـ  ) الفلو بفتح الفاء ، وضم اللام وتشديد الواو١(
  .] ١٢٥) أمالي الشيخ الطوسي [ ص ٢(
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. كمـا .. :الوجيه عبد الحسين ويسين على تشجيعه لي في الاستمرار في خدمة أهل البيت 
بي بمـــا خـــتم بـــه العـــالم الزاهـــد الشـــيخ ورام كتابـــه القـــيم المســـمى إن مـــن الخيـــر أن أخـــتم كتـــا

إلـى تلميـذه الفقيـه الكبيـر محمـد بـن  (ع)بمجموعة ورام فقد ختمه بوصية الامام أبي جعفر 
  له : ٧مسلم فقد قال 

لا يغرنك الناس مـن نفسـك فـان الأمـر يصـل إليـك دونهـم ، ولا يقطـع النهـار عنـك « 
ي عليــك ، ولا تستصـغرن حسـنة تعملهـا فانـك تراهـا حيــث كـذا وكـذا ، فـان معـك مـن يحصـ

تسرك ، ولا تستصغرن سيئة تعملها فانك تراها حيث تسوءك ، وأحسن فاني لم أر شيئا قط 
أشــد طلبــا ولا أســرع دركــا مــن حســنة لــذنب قــديم ، ولــيس بتقــوى الله طــول عبــادة ، ولكنمــا 

  »التقوى مجانبة الشبه 



 ـ ٣٩٧ـ 

  محتويات الكتاب 



 ـ ٣٩٨ـ 



 ـ ٣٩٩ـ 

  
  ۷ملوك تافهون 

  ۹   ..............................................................  مروان بن الحكم
  ) في أيام عثمان ۳) نفي أبيه من يثرب (۲) لعن النبي له (۱(

  ۱۲   ............................................................  نزعاته وصفاته
  ۱۴   ..................................................  ولعه بسب أمير المؤمنين

  ۱۵   ..................................................................  خلافته
  ۱۶   ....................................................................  وفاته

  ۱۷   .........................................................  عبد الملك بن مروان
  ۱۷   ...................................................................  صفاته

  ) البخل ۴) القسوة والجفاء (۳) الغدر (۲) الجبروت (۱(
  ۲۰   ...............................................  لحج إلى بيت المقدسنقله ا

  ۲۱   ............................................................  انتقاصه لسلفه
  ۲۱   ...........................................................  ولايته للحجاج

  ۲۲   ..............................  تنبؤ النبي عنه ، إخبار الامام أمير المؤمنين عنه
  ۲۳   ....................................................  الناقمون على الحجاج

  ) زادان ۴) القاسم (۳) عاصم (۲) عمر بن عبد العزيز (۱(
  ) طاوس۵(

  ۲۴   ................................................................  من صفاته
  ۲۶   ............................................................  كفره وإلحاده
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  ۲۷   ...............................................................  من جرائمه

  عة ، محنة الكوفة ، رمي الكعبة بالمنجنيق ، سجونهالتنكيل بالشي
  ۳۱   ...................................................................  هلاكه

  ۳۲   ...................................................  عبد الملك مع الأخطل
  ۳۳   .....................................................  الامام مع عبد الملك
  ۳۴   ......................................................  الايعاز باغتيال الامام

  ۳۶   ..............................................  الامام وتحرير النقد الاسلامي
  ۳۹   ..........................................................  وفاة عبد الملك

  ۴۰   .........................................................  الوليد بن عبد الملك
  ۴۲   .......................................................  سليمان بن عبد الملك

  ۴۳   ....................................................................  وفاته
  ۴۴   ...........................................................  عزيزعمر بن عبد ال

  ۴۴   ................................................  رفعه السب عن الامام علي
  ۴۷   ............................................................  صلته للعلويين

  ۴۸   ..................................................................  رد فدك
  ۵۰   ...........................................................  مع الامام الباقر

  ) تكريم عمر للامام۲) تنبؤ الامام بخلافة عمر (۱(
  ) مراسلة عمر للامام۳(

  ۵۳   .............................................................  اتّهام رخيص
  ۵۳   .................................................................  مؤخذات

  ۵۴   ....................................................................  وفاته
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  ۵۵   ..........................................................  يزيد بن عبد الملك
  ۵۶   ........................................................  هشام بن عبد الملك
  ۵۷   ..........................................................  الامام في دمشق

  ۵۸   ..................................................  خطاب الامام في دمشق
  ۶۰   .............................................................  اعتقال الامام

  ۶۴   .........................................................  الامام مع قسيس
  ۶۶   ...............................................  إغلاق الحوانيت بوجه الامام

  ۶۷عصر الامام 
  ۶۹   .............................................................  الفرق الاسلامية

  ۷۰   ..................................................................  المعتزلة
  تأسيس الاعتزال ، الاعتزال والسياسة 

  الاعتزال والمسيحية
  ۷۳   ...........................................................  الأصول الاعتقادية

  ) المنزلة بين۴يد () الوعد والوع۳) العدل (۲) التوحيد (۱(
  ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۵المنزلتين (

  ۷۷   ...........................................................  الشيعة والمعتزلة
  ۷۸   .....................................................  المسائل المتفق عليها

  ۷۹   .........................................................  المسائل الخلافية
  ) الشفاعة ۲) إمامة المفضول (۱(

  ۸۰   .................................................  الامام الباقر مع قادة الاعتزال
  ) الرد على الحسن البصري۲) مع الحسن البصري (۱(
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  و بن عبيد) مع عمر ۳(
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  ۸۴   .............................................................  معنى المرجئة
  ۸۵   .............................................................  نشأة المرجئة

  ۸۶   ...........................................................  الشيعة والمرجئة
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  ۸۹   ...........................................................  تحديد الايمان
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  ۹۰   ........................................................  أبو حنيفة والارجاء
  ۹۱   ....................................................................  الخوارج

  ۹۳  .............................................................  آراؤهم الدينية 
  ۹۴   ......................................................  الامام الباقر مع نافع

  ۹۵  ......................................................................  الشيعة 
  ۹۵   .............................................................  معنى الشيعة
  ۹۶   ..............................................................  نشأة التشيع

  ۱۰۲   ........................................................  الأسطورة السبأية
  ) الشيخ أبو زهرة۳) النشار (۲) الملطي (۱الذاهبون إليها (
  ۱۰۵   ...........................................................  الشيعة والغلو

  حقيقة الغلو ، براءة الشيعة من الغلاة
  ۱۰۷   .........................................................  نظرة الشيعة للأئمة
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  ۱۱۱   .....................................................  مظاهر الولاء للأئمة
  ۱۱۳   .......................................................  الشيعة والصحابة
  ۱۱۴   ........................................................  تعريف الصحابة

  ۱۱۴   .........................................................  صحابةحكم ال
  ۱۱۵   ...........................................  رأي أعلام الشيعة في الصحابة

  رأي السيد علي خان ، رأي الامام شرف الدين
  ۱۱۷   ...............................................  موقف الامام من الصحابة
  ۱۱۹   .................................................  الفكر السياسي الشيعي

  الرخاء الاقتصادي ، إلغاء التمايز العنصري ، بسط العدل
  الثورة على الظلم ، جرأة وإقدام

  ۱۲۷   ..........................................................  امتحان الشيعة
  ۱۳۰   ......................................................  لتقيةالالتجاء إلى ا
  ۱۳۲   ...........................................................  وحدة الشيعة

  ۱۳۲   .................................................  الحياة العلمية في عصره
  ۱۳۳   ............................................................  مدرسة التابعين

  ۱۳۴   ...................................................  سعيد بن المسيبـ  ۱
  مكانته العلمية ، وثاقته ، وفاته

  ۱۳۶   .......................................................  عروة بن الزبيرـ  ۲
  ۱۳۷   .................................................  عبيد الله بن عبد اللهـ  ۳
  القاسمـ  ۷خارجة ـ  ۶سليمان ـ  ۵عبد الرحمن ـ  ۴

  ۱۳۹   .........................................................  مدرسة أهل البيت
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  ۱۴۰   .................................................... الحياة الثقافية العامة

  ۱۴۳   .....................................  الحياة السياسية ، الأحزاب السياسية
  ۱۴۳   .........................................................  الحزب الأموي
  ۱۴۶   ..........................................................  الحزب الزبيري

  ۱۴۸   ................................................................  الخوارج
  ۱۴۸   .................................................................  الشيعة

  ۱۴۹   .....................................................  الفتن والاضطرابات
  ۱۵۱   ......................................................  حياة اللهو والترف

  ۱۵۲   ...................................................  المغالاة في المهور
  ۱۵۳  ..........................................................  ترف النساء 

  ۱۵۵   ...............................................................  الغناء
  ۱۵۶   ..........................................................  وضع الحديث

  ۱۵۸   ........................................................  هرياستغلال الز 
  ۱۵۹   ..............................................  رواية مفتعلة على أبي جعفر
  ۱۵۹  ................................................  الكذابون على أبي جعفر 

  ) المغيرة بن سعيد ، بدعه۳) حمزة البربري (۲) بيان (۱(
  براءة الامام الباقر منه ، ثورة المغيرة

  ۱۶۵   ...........................................................  الكفر والحاد
  ۱۶۶   ...................................................  الامام مع عالم شامي

  ۱۶۹   .............................................................  الثورات العامة
  ۱۷۰   ............................................................  ثورة المدينة
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  ۱۷۳   ............................................................  ثورة التوابين
  ۱۷۴   ...........................................................  ثورة المختار

  ۱۷۶   ................................................  فزع السفكة المجرمين
  ۱۷۷   .......................................................  الابادة الشاملة

  ۱۷۸   ...........................................................  ثورة ابن الزبير
  ۱۷۸   ................................................................  بخله

  ۱۸۱   .......................................................  عداؤه للعلويين
  ۱۸۳   .........................................................  إخفاق ثورته

  ۱۸۴   ....................................................  الحياة الاقتصادية
  ۱۸۹أصحابه ورواة حديثه 

  فيه عرض لتراجم أصحاب الامام ورواة حديثه البالغ عددهم
  نون شخصاأربعمائة واثنان وثما

  ۳۸۳ إلى جنة المأوى
  ۳۸۵   ..........................................................  الامام ينعى نفسه

  ۳۸۵   ..............................................................  اغتيال الامام
  ۳۸۷   ........................................................  دوافع اغتيال الامام

  ۳۸۷   ..................................  ) احداث دمشق۲) سمو شخصيته (۱(
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  ۳۹۲   ..........................................................  عمره الشريف
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  ۳۹۷   ......................................................  محتويات الكتاب
  


